











00 ْ 


درّاساث ؤإاريم ال الككا 


اساي 


2 


ُ 


أممُوَلهَاوِنَالِيَامِ 


الإناب ارب اليا 


4 


دراسات فنايخ الكحَابدَوَأْصْوَلهَاعَاليكَامين 


تاليف 
ال را سان 


دأ العلم لأملايين 


جنيع لقوق تفوت 


الطبعسّ حر الأول 


أيكار رماب ) ١98١‏ 


المقدمة 


هذا الكتاب: مجموعة" .من الآغخاث: التضلة: الى ثنور .حول الكتابة 
الدامتة دوس كوس أسرنؤي عاد وحاضا :انا المات فالتمطار ق الاب 
السامية الشمالية.» وبخاصة من حيث أصوطا وقواعدها وعلاقتها بعدد من 
الكتابات الأخرى. وما الأمر الثاني فينصرف إلى الكتابة العربيّة الشمالية 
في بداياتها وعلاقتها - في جملة من المسائل - بأصوها التي منها أخذت. 

ولا كان هذا الموضوع شائكاً ومتشعّباً رأيت ألا أعالجه من الزاوية 
التاريخيّة فحسب, لأنّْ ذلك كان سيؤُدّي بنا إلى الانزلاق في متاهة العرض 
وفي وهم الاستنتاج بن ما تقدّم أصل لا تأخر . ولذلك عنيتء إلى الناحية 
التاريخية؛ بالنظر في خصائص عدد من الكتابات السامية» كلا على حدة, ثم 
بدراستهاء مجتمعة» من خلال ممات مشتركة مبئوثة فيها. 

ولذلك جعلت الكتاب فى ثلاثة أبواب . فالباب الأوّل بحث عن الأصول 
التي انبثقت منها الألفباء الساميّة» درست فيه علاقتها بالمصريّة والسينائيّة 
فنفيت عنها صفة المقطعية التي نسبها إليها نفر من العلاء . وأفردت بعد 
ذلك فصلا للكتابة الأوجاريتيّة لأنها تجمع صفة الألفبائيّة (إلا في ثلاثة 
اشكال خرف ” ) ال:صقة السارية: 

وأمًا البات: الثاق افمشئق من .شابقة .ومعتمد عليه فق اتتائحة» إذ إنه 
يوسّع ما بدأناه منحصرا بالساميّة الثماليّة» فينطلق إلى العربيّة الثماليّة 


0 


والعربية لد 0 طبيعة العلاقة ينها 00 الجنوبية إلى 





وى الباب الثالث حدّدنا وحدة الفصل في إطار قضيّة مشتركة بين 
الكثاءات السامة عا فدومنا أميك المروق وترتببها وكتابة الضواقت 
(708615) ؛ فكأن هذا الباب يجمع ما فرقه البحث التاريخي في كثير من 
الفصول التي سبقته. 

وقد اتخذت في كل فصل موقفاً صريحاً من القضيّة المطروحة فيه 
مبيناً مآخذي على مواقف نفر من العلاء حيث اقتضى الأمر؛ فمجموع 
الفصول العشرة إنما هو مجموع مواقف أؤمن بها من خلال تصوّري العام 
لبحث الكتابة العربيّة والساميّة. 

وللبحث حدود تاريخية م أتجاوزها - فيا ليت 2 ققد .يداك 
بالنقوش السينائيّة وأهملت ما قبلها لقلّة وضوحه وفائدته لبحثناء كا أني 
أسقطت الكتابة الأكدية التدارية لأن أصرلا غيز سانتة آنا الزمت الأدنى 
شتلك من لنه إل له اوقد افتصرت فق العري القزالتة عن ار عل 
الأولىء أي ما قبل الإسلام في معظم الموضوعات» فم أتطرّق لأنواع 
الخطوط العربيّة وللمصاحف الأولى؛ وقد عالجها بإحكام الدكتور صلاح 
الدين المنجّد في كتابه القيّم الموسوم ب « دراسات في تاريخ الخط العربي ». 

ولعلٌ الذي دفعني إلى هذا البحث علاقته الحميمة بالدراسة اللغويّة. 
فالكتابة» إن كانت اللغة رمزآء رمز للرمزء ولا يخفى أن دراسة الفرع 
نفق .وراسة الأصل. .والحق أني, قد اطلته للفبي, غنانيا بعقن. التىء: 
فأرضيت حبّها للبحث اللغوي - لا على حساب الدقة والموضوعيّة - فضمنت 
الفصل الخامس بحثاً لغوياً مستفيضاً حول النقوش النبطيّة - العربية, 
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وأفردت القسم الأوفر من الفصل الثامن لدراسة اشتقاقيّة لأمماء الحروف 
الساميّة ومعانيها. وكذلك استقام لي في الفصل العاشر أن أنفذ من دراسة 
الصوائت الساميّة كتابياً إلى نوع من التحليل اللغويّ للبنية الصوتيّة في 
السريانية والعبرية والعربية. 

ولقد اخقلت :عن عهة» التدر طن لحف ضان هالونا ومكر را 5 ما 
يوسم ب « إصلاح الخط العرب ». وقد اكتفيت» على وجه العرض والمقابلة, 
بإظهار الكتابة العربية في إطارها التاريخي والحضاري» وإظهار مناسبة 
الكتابة الألفبائيّة الساميّة- التي تكتفي بالصوامت في معظم 
غاذجهاب لطبيفة: الاقفتاق :ق. اللقاقة الشامة. والشاكت ضها غل أن 
كتابتنا المعاصرة أقرب إلى طبيعة لغتنا مقارنة بأخواتها الساميات من أية 
كتابة مقتبسة أو موضوعة مما اقترحه أصحاب « الإصلاح ». ثم إِنّ معظم 
« المشكلة » غير قائم أصلاء ففي العربيّة علامات للصوائت توضع فوق رمم 
الصامت أو تحتهء فا يمنعنا من استخدامها باطراد؟ ويحسن بناء في سبيل 
الاستئناس لا الاتباع » أن نذكر أن الأحباش جعلوا لكل حرف سبع صور 
يختلف كلّ منها عن الآخرء على شبه واضح» فتضخمت أشكال كتابتهم 
ووصلت إلى ١7١‏ شكلاء ولكنهم ظَلُوا مدركين أن بقاء الصامت أساسا 
لضورة الحرق.هو الأنبت لتمثيل لعتهم:فى: الكنابة , ما كتابتنا العرينة 
فقد حققت هذه المناسبة بين الصوت والرمهزهء إلى جانب التعبير عن نظام 
الصوائت» ومع الحافظة على الاقتصاد في عدد الأشكال... وهذاء عندي, 
الغاية المرجوة. 

أما مراجعي فكان معظمها أجنبيًاً إذ ليس في العربيّة شيء كثير عن 
مثل هذا الموضوع» فإن وجد تراه م يشف غلة أو م يحط بجوانب الموضوع 
الكثيرة. والله يعم ما بذلت من جهد لاستيفاء المراجع الأجنبيّة: إذ / 
اوضع اقول بديلاً عن رؤية الأصول ودراستها. ولقد كان يداخلي, مدة 
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اشتغالي بهذا الكتاب, أي به أد خل مبحثاً جديداً - في بعض جوانبه على 
الأقل- إلى العربيّة» فلعلّه الحافز لدراسات أخرى في موضوعات متصلة 
أهملتها أو فاتتني أو قصّرت عنها. وإنى لأتشوّف إلى اليوم الذي تحتضن 
فيه القوينة بالدرا سابك اللغر ب السنامته المعارقة وانقن ١‏ عن بد للقةعن اللتات 
الأوروبيّة» وأبناؤها أقدر على فهمها انطلاقاً من لغتهم هم. 

ويتعيّن عل أن أشكر لعدد من الباحثين تشجيعهم لي وتنبيههم إياي 
على بعض المراجع المفيدة. فمن هؤلاء الدكتور مود الغول من جامعة 
اليرموك» والدكتور ويليام وارد 18/84 ./1778 من الجامعة الأميركيّة في 
بيروت» والدكتدور جون اميرتون «ه)معجرط .ى .ل استاذ اللغات السامية 
في جامعة كامبردج. ولا يفوتني أن أشكر للأستاذ عبد الأحد حناوي 
الملاحظات المفيدة التي أبداها حول عدد من الكلات السريانيّة التي دارت 
في هذا البحث. 

وها هو ذا كتابي بين يدي الباحثين والمهتمين بتاريخ اللغة والكتابة, 
ارح أن يكون فيه بعض انتفاع , أن يمهد لدراسات أخرى مختصة . وبالله 
التوقق: 
الجامعة الأميركيّة في بيروت 
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(وقد توجد رموز خاصة بكتابات بعينهاء نحو غ و1 ون و2 في 

الأوجاريتية» وم في الحبشيّة» وهذه تشرح في مواضعها). 
ىو و و 

* قبل الكلمة» يدل على أن تلك الكلمة غير معروفة بلفظها المذكور, 
وأننا تقترضن ذلك اللفكل: اقتراضا » كالكلاف الى 'قسبها ال اللغة السامة 
الأم. 

انها الدرفيديةل عل ان الدرك: كتيوولا انط و10 
(رأسء فى العبريّة) فالحرف” يكتب ولكن الكلمة تلفظ 55 . 
7 عدن القفل:» 
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الفصل الأول 


أصل الألفباء السامية 


إثر الاكتشاف اام الذي حققته بعثة وزماءط 81100675 .21 ./11 فى 
سيناء فى كناك الاوشوات ووفناع مروت عوانة الغلاء. لخمل. لفل 
ال هيروغليني المصري أصل الألفباء الساميّة'). وسبب هذا أن النقوش 
المكتشفة مكتوبة برموز يشبه بعضها الرموز الميروغليفية ويقرب بعضها من 
قضية كبيرة قي 5 الخط السار”. هل 3 هده 0 م 
5111 أو السينائية الم 0-5ممم م 9 1 هي الحلقة 
المفقودة بس الألفياء السامية عامّة - والني عثلها الألفاء الفينيقية - وبسن 
ا ميروغليفية؟ 

اكتشاف النقوش السينائيّة وفك رموزها 

نانع اليئلة الذكورة بالتضييه ل حو القن خياد ااتون. له را سطل 
)١(‏ نعني بهذه العبارة عند إطلاقها الألفباء الساميّة الغربيّة» وبالتحديد الفينيقيّة. وفي غير هذا 
لعن تلحق المذارة يتيك 
(0؟) تمبيزاً ها عن النقوش العربيّة الأمّ ءغطهم-60ه,. وخاصّة النبطيّة منهاء والتي تعرف 
بالتقوشن السيناتة الظة ونقوش وادى المكتب . 
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الخادم الواقعة في الجزء الجنوى من شبه جزيرة سيناء » فعثرت على أحد 
عقر تننا مكتوبة برموز غير معروفة. ويمكن تلخيص النتائج الأولى التي 
كشفت عنها دراسة هلمع 51100675 هذه النقوش الا فود التالية() : 

١‏ - أنْ هذه النقوش تنطوي على نظام كتالي ثابت» وليست محاولة 
عابثة تقصد إلى محاكاة الخط اليروغليفي. والدليل على هذا أن مجموعة 
مكونة من خمسة رموز ترد في خمسة مواضع من هذه النقوش, الأمر الذي 
يستبعد معه كونها مجموعة من الأشكال التي لا ترتبط بنظام كتاف محدّد . 

؟- أن طريقة الكتابة هذه فريدة» وكأنا تثّل غطأً محلّياً يختصُ بها 
وها عن الكتابات الصرية الاشرف:. 

#-..آن اتاد الكتاية هو من السار إل :المين: عل خلاف: الكتاية 
السامية اللاحقة ومعظم الكتابة المصرية. 

اح أذ هذه التقوش كنيف حخوا له قلا قات اه 

النتائج الثلاث الأولى لا تحتاج إلى كبير دليل. أما النتيجة الرابعة 
فمختلف فيها إذ إن بعض العلاء يرجع هذه النقوش إلى القرن الثامن 
عسر أو القرن السابع عسر ا ولكن يبدو أ رأف عزماء ؤرع1110"آ 
أصوب بدليل النقوش الألفبائيّة التي اكتشفت في سوريا وفلسطين بعد 
اكتفاك النقوسن السدائتة الأول »وال سن اعتبارها سابقة عل التقودن 
السينائية الآم نيا ويرى اطع[:طاح - ولعل دراسته هذه النتوقن 





)1( أنظر : 129-32 .مم ,(906] رطهعلهه]آ) أمتان أ ومتأء روعدوه 1 
)؟) أنظر: 3 ,مطل صا «راعطقطملة عناتصع5 عطا [ه مزع 01 مهلام لاوط عط1» ,عم له ...م 
3] .م (1916) 

وقارن ب: عط1') اعطمنزمالق ن) [موجعمءاط ورمعل ماعلا عأانسه5 ,عالط .6.8 
.6 .م ,(1976 رقملضه]آ) بلع .ناعم لإإبسوعاخح (944| 'روعرباعع] طاعاء بعك 

(ع) لمع طمعء8 «أهط)ا فابه ‏ كارمأام ع 115 اانه« اك-مامرط 710 بالطعمطلم .] ./لا 
.0 .م ,(1969 برعم لسنطصة0) 
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أفضل ما كنتب فق الموضوع - أن الفترة مأ 5 0٠‏ و.50١‏ ق.م. هي 
تاريخ كتابة هذه النقوش لأسباب كثيرة يفصّلها في دراسته(. 
ما القوم الذين كتبوا هذه النقوش فالأرجح أنْهم ساميّو الأصل لأن 
لغتهم ساميّة ك) تشير قراءة معظم العلاء . غير أن من الراجح أيضاً أنهم 
مكثوا في مصر فترة طويلة؛ وذلك لأنّ تأثرهم بالمصريين كبير وخاصة من 
حيث أسماء الآهة وأسماء العم وأشكال الحروف الكتابيّة» إن صحّت قراءة 
أطعزءطاخ!"2. ويرى هذا أنّْ من الحتمل كون هؤلاء القوم من الطيكسوس 
الذين كان قد أخضعهم المصريون لسلطانهم . لكن مثل هذا الامتتاجورورن 
عار عير مون وين غدم رناء الترضياقه القاره دعل انيه والحمد 
أن الأمر ليس بالبساطة التى قد يوحي با الحل الذي جاء به غطعنءطام ‏ 
فالكلمة الفصل لا يمكن أن تقال إلا إذا ظهرت نقوش أخرى من الموقع 
عينه. ويكفي أن نشير هنا إلى اختلاف آراء العلاء في القوم الذين تركوا 
هذ الأثر. فمينا يرى لإء0018/1) أن هؤلاء قوم بدائيون من جنوب فلسطين 
جعلتهم السلطة المصريّة يعملون في مناجم الفيروز ف سيناء ("), يجزم 
م5 أنهم من أرض سعيرء أي بلاد أدوم)» بين البحر الميت 
والكن الاخرء ولذلك يسميهم سعيريين 1/1665 56 ويسمي لغتهم سعيرية 
مم20 2. أما طء91وطزء.] فرأيه مغاير لجميع من ذكرناء إذ لا يرى 
أصلا أن لغة هذه النقوش ساميّة» فهي عنده مدينيّة 6ازم841012 يصفها بقوله 


)1( 6-9 .مم ..ل 11 
)0( 2 .م .110 
(ع) 2 مم ,(1929) 15 ,4ط ل صزه. كصرم ل ماءعكم] عنالهطأك عط]» 
(؛) راجع ذكرهم في سفر التكوين 6:68 . 

(ه) بههقعتطن)) د5تامأاما |11١5‏ أنل1 أ 16[ ادبه7] اتده«برماعتت 2آ فنص عدر وا[ اه اونما 4 :7:1 


]) 50 .مم ,(1931 


إنهاء إن لم تكن مصرية خالصة» فهي على الأقلٌ متأثرة بالمصريّة تأثّرا 
وعيدا !"أن ولك جزة| نيوانع ال عطينا قرارة عميقة ده الشوقن ديل 
كقتى يعض الرانان علاحكلة قاع الرمون واتقناميا إل عموغات 
34 واشلامة ان القررى ف سرك كتيع عله المتوكل عن كسمه البحيف 
العلمي . 

وأمًا عدة الرهوز المستتعئلة فق. هذه النقوكن. قلا يمدق محال كلاثين 
رمز مختلفاء بعضها يتكرر أكثر من غيره : وأرجح الأقوال أن عددها سبعة 
وفقوون لباولا كا نكس هده الرهو ‏ تفدل انظاها كقا نا ويه فون هذا 
النظام ألفبائياً لا مقطعياً لأنٌ عدد الرموز المستعملة في الكتابة المقطعية 
يفوق الثلاثين بأضعاف . ولا لم تثمر محاولة فك هذه الرموز بإعطائها قيمتها 
الصوتية التى قد يوحي ا الشبه القاتم بينها وبين الرموز الطيروغليفية 
المقروءة» ولا كان بعض هذه الرموز شبيهاً بالرموز الساميّة المعروفة» سواه 
الساميّة الثماليّة أم الساميّة الجنوبيّة» رأى 080106 أن لغة هذه النقوش 
ساميّة» وأقنع بحق علباء عصره حين استطاع أن يقرأ أربعة رموز متتالية 
نظن الوسى ١‏ اتوارهة نس هرات اوسا عل أ كلية 87 يهلة) أى 
اسم الالهة التي يقابلها في الديانة المصريّة هاتور التي يندر أن يحذف اسمها 
من نقش هيروغليفي من المنطقة نفسها'"ا. 


)1 35,0 .صم بص :103 .م ,(1934 رععته0 عنآ) 5مناب70/051101م 5ال0 اام 1و1 وهل 
)) أنظر: 1 .عا ,كان انراق 5 ] أن 11 1ض ذ-ماممط ن1[ 1 
وقارن ب: 3820 كطاع021 عناءطقطملخ نوعلرعبامعول2 أمماءزمم مما عطروك» أطعلوطام .2 .لا 
12-13 .صم (1950) 118 ,245084 ذأ «رعن )5 أمنل1] عطا 
وانظر ص مو؟ لا ْ 
)ع ْ 5 .م ,«...مأع 0 ممتام زوع عطل» 


ام 


الردم ١‏ 
الرموز السينائية لكلمة 117 ”8 


إن قراءة +0:4106 هذه الكلمة أوّل خطوة صحيحة في عمليّة فك 
الرقوز السسيئائة ءءء وإن كان هو نفسه يراها عن | كود وقد نف 
العلماء هذه الخطوة بالقبول» حتى إِنّ نإهو1ه«ه0© اعتبرها الأساس المتين لأية 
محاولة لاحقة لقراءة هذه النقوش'(')؛ ولعله كان مصيباً في هذا لأن مجموعة 
الرموز الثانية التي قرئت هي (ومع)) 11207" التى فيها تاءان اثنتان!؟) 
(أنظر الرسم ؟). 


ل 


ملسست 
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الرسم 7 
الرموز السينائية لكلمة '1001: 


)1 7م (3.)1916 .4ل صتد انطقطملخ عتاتدو5 عطاناه سنع0 عط'لى 
(؟) قد يكون معناها العطاء أو التقدمة؛ قارن بالعبرية 42 وج بالمعنى نفسه. 
زع انظن: نز معطعه' 211:81 على ارحسن ا ل علعظ عدك | اامطعكصن دار 01ا» ,عطاه5 .ءا 


8-9 مم (1926) 80 .)7/234 رز «لطه ا تلهننت/جعن510 معدن اطعصته علل لمن 
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ولعلٌ أحسن نتيجة في قراءة هذه النقوش تكون بقراءتها على أنها 
مكتوبة بلغة سامية شمالية. أما قراءة 82306 برعل 5ج/أ!'ا التى ينطلق 
نيه من اعتتبان الغة جد التقوش عرية البعيدة عر الفيوات: يعدا كبيرا 
وغالباً لا تفيد معنى إلا بالإكراه والتعسّف. ولا يجوزء في الواقع» تفسير 
الكلا تالسينائية بكلات عربية فحسب. وخاصة إذا كانت هذه الكلات 
العربيّة ذات معنى قليل الورود أو ذات دلالة متطوّرة عن معنى أصلى؛ 
فاللغة العربية» باتساع مفرداتها وغنى جذورهاء قد توقع الباحث في 
الأوهام لأنه قد يعثر فيها على كلمات ذات معان مناسبة للسياق ولكنها لا 
لحيل من حيث الاشتقاق» بالكلات التي يتصدى لتفسيرها. 













1001 
ولمسللنه 110 
0 
تك 
مدر . 7 9 -- 
عر 


١‏ م 





الرسم ؟ 
النقش السيناني 15" 


)١(‏ (1958) 52 ,وأ#تاءه أا-أه صا «رؤعنا101051231]10م كمه أأملرمعكم! 5عل امعممع1)لطءغل ع.[آ» 
361-05 .مم 
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نموذجان مفسران من النقوش السينائية ' 

على سبيل التمثيل نتناول موذجين من النقوش السينائية» أولا 
هذا النقش (أنظر الرسم *) داخل معبد هاتورء وهو اليوم محفوظ في 
متحف القأهرة» ورقمه م575714/”. 


الرموز: 
العمود الأوّل من أعلى إلى أسفل: 
د اناي معت 
العمود الثاني من أعلى إلى أسفل ثم ينحني من اليمين إلى اليسار : 
عل ن[عم أ]آموت لبسعلت 
الفيود القانك نين أعل إل قل والرعول الأريعة التطر فلابين انيقل 
إلى أعلى فمن أعلى إلى أسفل: 


ع ل ن ع م رب نف بان 
التعليق: 


العمود الأوّل: 

3 الحرف الأول غتلقه فى قراءتة زايا أوبذالاً4 .وان كان الوجه فاه 
اسم إشارة كالذال العربيّة أو الزاي العبرية. 

-١‏ ل د ي: أضلينا من اللام مشخ عناد: والقعين: أي 
نحط -/ 13-920 * 7 اختضرت على 12020 بسقوط هاء الضميرء كا يحدث في 
العبريّة وفي اللهجات العربيّة الحديثة» وبتخفيف ياء « يد » وهو أمر مألوف 


وين 


الف 11 


*«- م رع ت: المرعى» وتاؤه للتأنيث» وهذا الجذر له ما يقابله بالمعنى 
نفسه في اللغات الساميّة الأخرىء الأكديّة والعربيّة والحبشيّة والعبرية 
والسريانيّة. وهذه قراءة )طعز,طالى وهي مقنعة ببساطتها . أما نروابوم(), 


يوا «م باع كد وور ف ان الم الأول اسم موصول وأَنّ «ب ع ت » 
فعناها طلت وأرادث (قارن: نقى > بنت) وفاغلة .مسقتر تقدير»ه «يعلة + 
المذكورة في العمود الثاني. لكنّ ضعف هذه القراءة ظاهر لأنها لو صحّت 
لتوقعنا ذكر « بعلة » في العمود الأوّل بعد الفعل «ب ع ت » وعدم 
الاكتفاء يذكرها ق: آخر العمود الثاق: 

العمود الثانى: 

-١‏ ع ل: على» من أجل؛ وهي هنا كالصيغة العبرية لذ 61* من 
حيث سكون الآاخر. 

؟- ن [ع م]: تقدير العين والمبم يوجبه وجودها واضحين في العمود 
الثالثك. وهذا الجذر مشترك بين اللغات السامية. 

م [أ] 1 ت: الألف هقد 4 بوالكلينة تعني الأمّهَ (في العبرية 
صم قدمة وفالسريانبة”صبْا ق]دمه) وأصل معناها من الخدمةء وهنا 
خدمة المعبد على الأرجح . هذه قراءة نقع001091) » ولعلّها أفضل من قراءة 
اطعزرط اح ''' فهذا لا يقدّر ألفأ قبل المم» بل يقدّر نوناً بعد التاء فيقرا «م 


)١(‏ :وذلك ق:68 الفيتيقية» وتلفل نكا" .و أمنها جع حعرت» لكر يام وكلمة بيده :وتدق 
« بواسطة.. »؛انظر : 

4 .م ,(1976 ,سعطعصسنتالط) عنتصيط 14ب تبماء تت مقاط إن «م ورم ) 4 باأرعوع5 .5 
)؟) ظ 204 .مد كممتامقعكم!] عناتهملة عط1ل» 


(ع) 1 .5 ... .015 امأ 15 أ 1111 ك- مرمرع م1 
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والجررانة توقلا نغير أن بهذا" التقدير كير مكن الا نه لا .يسدر ف لضن 
مكان لا قحام هده النون بين التاء الي قبلها واللام التي بعد هأ » فلا داعي 
مطلقا لافتراض سقوط النون سهوا ثم تقديرها؛ فإن من قواعد قراءة 
النقوش أل يجعل القارىء شي ممع كا إن استطاع ل قرأ النص 
دون « تصحيح »» اللهم إلا في حالات يكون الخطأ فيها واضحاً كتكرار 
كلمة أو سقوط. خرف من كلمة مألوفة متكرّرة في اللفة. أما إقحاء الهروف 
حيث لا متسّع لا في نصوص كالتي بين أيدينا فمرفؤض لأننا لا نعرف 
الكثير عن لغة هذه النصوص لنجزم أن تقديرنا سلم قياسا على كثرة ورود 
كلمة ما فيها. 

؛ - ل ب ع ل ت: اللام « حرف الجر »» و« ب ع ل ت » اسم الاهة 
كما مر . 

1ت :زب: أي السيد والرئيس» كا في نيع اللفات: السامية!"! . 

؟- ن ق ب ن: من جذر نقب “” الموجود في العربية والعبرية 
والآراميّة والسريانيّة» والنون التي تلىي الجذر دالّة على الاسميّة (كنون 
نشلان. )1 وشعقى. الكلنة و المنقب هم :ويفترشن انال نا فى اخر 
وهذا جائز لأنّ الكاتب قد لا يكون وجد متسعا لكتابة المم لأنه وصل إلى 


)١(‏ ويبدو أن أصل معناها « الصاحب »»: وهو معنى معروف في العربيّة مثلاً. ونقارن هنا بين 
«رَبْ » و«بعل» التي تعنيى كذلك السيّد والرئيس في اللغات الساميّة. وأصل معناها 
« الصاحب ». كا يبدو في العبرية» وىا يوحي معناها المشترك في العربية والعبرية والفينيقية: 
الزوج» وهو « الصاحب » أيضا. 
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اسل اسمن ولك سن السك ايكيا أن نكتتفي بقراءة الكلمة بالاوفراد 
على اعتبار الاسم دالا على النوع؛ أي أن «« رب المنقب » قد تعني رب 
اده جميعا. أما عمزاعمعءمه() فيقراً دن ص ب ن » وزطق؟؟كة0 
تمعنا ها + الفا يو213«الذين لتسدوت التضب وده القراءة عات لآلا 
يوجد دليل قاطع على قراءة الرمز الثاني في الكلمة: فقد يكون قافاً وقد 
يكون صادا؛ ومن يدري فقد يكون صوتاً آخر / يَرِدْ في النقوش السينائيّة 
الأولى في غير هذا الموضع ؛ كالطاء أو الظاء فتكون الكلمة المقصودة حينئذ 
غير ما كنا نعتقد. 
وهكذا تكون الترجمة على النحو التالي: 
العمود الأوّل: (يا أيها) الذي لديه المرعى 
العمود الثاني: من أجل نعم أمة بعلة 
العيوة الثالف سق أخل تمر بريا الفا الننبية 
ان النمقى الاق الداق: تتناولك ارقي زول عوقة تكن هل سينا نل 
صخرى باق فى موضعه الآصلى 51/1 : (أنظر الرسم :). وهذا النقش دلالة 
كنوه وا ق كان تعن تقخطياء وسقد قر مهنا قات ووه 6 1 8 3 الني 
قبلها )طعزمط[ى!"!؛ ولا حاجة بنا لأ تعديل ندخله فيها - ىا فعلنا في 
قراءة النموذج الأوّل - لأنها قراءة بسيطة ومفهومة؛ وهذا الغاية في قراءة 


00 7امام عاتن 1(ترروامت (] أنن نؤأا] ذأ نامع اننارا 4ق 11 
)؟) انظر :و تل أن | أن أعمامن 11 أده ل[ از سعطن نم لوط عط نأ 000 لك لقره طء بتخطج لا» 

238 .مم ,(1962) 55 
)ع انظن: .324 .م ....كال0|اتر أن اناالا أك-مام ]1116 
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النقش السيناني م0" 
الرموز 
العمود الاول من أعلى إلى اسفل 
ال ذ علم 


العمود الثاني 
[ آل 
التعليق: 
١١‏ - أل: اسم الإله «ايل »» أو « الأله » بالإطلاق؛ أي أن اللفظة إِمّا 
اسم عم أو إسم جنس. 
#احد:زة انظر الحمود الأول.عن النقس: الساق . 
اع ل م: نعتا ها الايف مثل برذجاح مات" العبرية. 
له حرف وتيت | للكقم ولعله بيذ[ عل" تفده شور الجاا ول الا 
إذا كان جزءا من كلمة غير مقروءة. ْ 
وهكذا تكون ترجمة النقش: 
العمود الأوّل: إيل/الاله ذو الأبد 
العمود الثافي: ل(؟) 
أصل الألفباء السامية 
تكو سعائلة هذا الات دشنن اتن 
أولاً: النظريّات الختلفة في الموضوع, ما عدا النظريّة المصريّة - 
انياً: النظريّة المصريّة - السينائيّةء أي العلاقة بين الطيروغليفيّة 
والالناع الدافة توي السينائثة الم . 
رذ قل لاقام العاطةببونسي ياا عر الاسام القيالتة العرية 
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التي تمئلها الفينيقيّة - موضوع شائك. وقد لا يكون قابلا لحل بسيط وتام . 
ويكفي هنا أن نوجز ونقوّم بعض النظريّات التي لا تقوم على اعتبار 
الأشبان العاية حتيلتة.. امبرو غليفة 3 بومعكلد, للق النظر اكه قاع :فيل 
اكتشاف النقوش السينائيّة الأم أو على الأقل قبل فك رموزها وقراءتما 
قرا اك مني 

-١‏ النظرية المسمارية: 

وهي تتشوف إلى بلاد ما بين النهرين لمعرفة أصل الألفباء الساميّة. 
ومن أهمّ أعلام هذه النظريّة عئاهءء0 ./لا الذي يرى أن الخط المسماري 
الأشوريّ المحْدث أصل الألفباء الساميّة('). ويضيف 210608 .14 حجّة 
إلى هذه النظريّة بقوله إنه من أصل اثني عشر اسم من أسماء حروف الألفباء. 
مشتركاً بين الفينيقيّة والبابليّة يوجد كمانية مرتبة ترتيباً واحدأ في 
الكتابتين!'). أما :ازا .8 فيرى أن الألفباء الساميّة مزيج من عناصر 
ثلاثة هي المصريّة والبابليّة وعنصر مخترّع ليس مأخوذا من غيره'"'. ونذكر 
ايفا ااع7/209/ ..1] الذي فزق 1ن الكتاية: المبهار يك السومر يه الى عدا 
أخدت: الكقان الأكرية» أصل. :الكقابة القسفةة ومن القريب أن 





)1 دب ااقطعوازع كا معطعكك !أذكمناء7 لعل كللة كاعءطقغطملة. صعك؟!الصضعكاله عل عمارمءرتأا عع2!» 

]) 102 رم ,(1877) 31١‏ .)ل 2/2 ما 

(؟).667-70 .مم ,(50)1896 .)2214 صاب عاعطقطماخ كعل علبرمورنا تمعل طعهم عمورط عباج» 

وقارن ب:,22 .40065// صا سباعطةطملة عطاأه متعم 0 عطلاه وعممعط ]1 امعععظا من وعاملل» 

177-108 .مم ,(1901) 1 .كم 

حيث يحاول 5665 .ل إثيات الأصل الابل للألفباء الساميّة من خلال أنماء الخروف. 
ولد حض هذا الاق انظر ص هوع- #.١‏ لاحماً. 

ام«) "عل عراب امكرنا ‏ «رنلأ) ‏ “ماعن الات اج دذا/ تنك تماحن أ كنل جر1 )ا أت اذالاط ‏ ان 


(1897 بعامماع]) معنن ال أن وا نه ك1 


احا 


ااع1/200/ يعتبر السومريين فينيقيين., وكذلك يعتير الفينيقيين اريين لا 
ساميّين؛ وهذا يفسر عنوان كتابه الذى يعبر فيه عن هذه الآراء 0, 

إن النظريّة المسماريّة» وإن لقيت مؤيّدِين كثراً في القرن الماضي ومطلع 
هذا القرن» لا تصمد عند فحص مرتكزاتما الأساسة؛ فالقائلون ما 
يعتمدون في الدرجة الأولى على الشبه الخار جي ون الرهوز» دوق أن 
ينظروا: ان الاعناراك: الأخرق: ككون: الكتاية: السوفر يها الأكدية 
مقطعيّة وكون الكتابة الفينيقيّة ألفبائيّة!"". أو إلى استعانة الكتابة 
المسمارية بالعلامات التصويرية كميوءعمعه!/وصوءعهه0:!" والعلامات 
الحصصة 175 ءءء" "!2 على خلاف الكتابة الفينيقية. وفوق ذلك 
يستبعد أن تكون الكتابة المقطعيّة السومريّة - الأكديّة قد تطوّرت إلى 
كتنابة ألفبائيّة كالتي استعملها الفينيقيّون لأنه لا يوجد نظير لكتابة مقطعيّة 
تطورت إلى ألفباء ؛ فالكتابة المقطعيّة السومرية- الأكديّة نفسهاء رغم 





711 بجرراوماعوقط ناعناوتامال :)إن تعر" () تبندر فر‎ ١|116 معو تعن ط بو أدمن1|ط-معتسياى‎ )1١( 
.ممبموة (1926 ,تتملحة.1) بعلن أب لتبن اننع ن 7ل كان اميأ “لان إن‎ ]-4, 9 
وقارن بالمقالة التالية للمؤلف نفسه:  «روع)02220221) 320 كضقكءلصعص0طط 85 كتنوتزعء6]لاك»‎ 
.مم ,(1926) سعاهخ]| عزاو زو4 دا‎ 300 ) 
حتى لو سلمنا أن الكتابة الفينيقيّة مقطعيّة؛ كا يدّعي بعض الدارسين (انظر الفصل الثاني‎ )١( 
فق بهذا الكتاب )"يشو الاعكلافه عانا' ين الكتاقين المبنارة والفيتيقنة لآأن اميه الرموز‎ 
المستخدمة في الكتابة الفينيقية اثنان وعشرونء بينا تستخدم الكتابة المسمارية مئات الرموز؛‎ 
شكلاً بين مقطع وعلامة تصويريّة وعلامة مخصّصة.‎ 07١ ففي الأشوريّة‎ 
(؟) أي رمم صورة الثيء بدلا من التعبير عن أصواته كتابياً. ونذكر مثلا من الحاضرء وهو‎ 
انتخداء العلامة 5 تعبيرا عن « الدولارن»:‎ 
(؛) أي العلامات الي تكنب قبل بعض الكلات عحدّدة الفكرة العامة التي تندرج تحتها هذه‎ 
الكلمات. فمن هذه العلامات ما يستخدم مع ذكر أسماء الأنهار: أو الجبال؛» أو المعادن: أو الآهة‎ 
مثلاً. وليس هذه العلامات قيمة صوتيّة, بل إنها جرّد تنبيه إلى ما يليها.‎ 


٠ 


تاريخها الطويل في بلاد ما بين النهرين» م تصبح ألفباء في أيّةَ مرحلة من 
مراحلها. وكأن) الكتابة المقطعيّة» ى) يقول مع0ز 227 طريق مسدودة 
/إعااة 54زاط لا خلاص منهاء على عكس الكتابة الألفبائيّة التي قد تتطور 
إلى كتابة مقطعية. ى] حصل في الكتابة الحبشية. 

ونمثل على ضعف النظريّة المسمارية بجزء من القائمة التي يثبتها 120061 
في كتابه الذي يحاول فيه إظهار الشبه بين الكتابتين (انظر الرسم 0). 

الملاحظة الأولى حول هذه القائمة أن واضعها م يلتزم الدقة في اختيار 
الوموز #رؤضخامة الرهؤز الومرية والأكدية: إد إنهل يحختر من الرموة الى 
.تتفاوت عبر العصور إلا تلك التي توافق نظريّته» ولو أَدّى ذلك إلى أن 
يكون في قائمته» وفي اللغة الواحدة» تفاوت زمني بعيد بين شكل واخر. 
فالألف مثلا ها تاريخ طويل في انور 71و لاهو ان غقار وا واعدا 
وندعي أنه يمثلهاء جرد كون هذا الرمز يشبه شكل الألف في الفينيقيّة أو 
المؤابيّة. والملاحظة الثانية» وهي لا تقل خطرا عن سابقتهاء أن 1ا1/006 
اختار من المقاطع ما يناسب نظريّته وأهمل ما يخالفهاء وإلا فلم يختار 
الرمز 7 ليمثل المقطم 18 دون الرمز 8:37 الذي مِثّل ها 
أيضا؟ أو 2 يختار أصلاً المقطع ا دون المقطع |( "اصج. ) أو المقطع 
دا ( 721 ) إذا كان يريد إظهار الشبه بين اللام الفينيقيّة وما 
يقابلها في الأكديّة؟ 

كل الاعتراضات التي مرت كافية لأن تجعل أي شبه بين الرموز 


)1 اناده 1385م مرا شاط ل ادر 
وقارن ب: كاف طن ة/درال عأاتتقه 3 6 [) إن اناما أنن ١رزبرا‏ () #1180 ,إإباكامط 5 ىح 
90 .م ,(937] ,نلاكان!) 

)؟) الكل 4م انن/ اخلط ن زكر 
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النظرنة الميار ةل امل الالقاء القاية 

نقلا عن [لع718'8094 (14 .م عوماعة؛ ,1 ١لط)‏ 


ريسن 


المسماريّة والرموز الفينيقيّة شبهاً ايها قيمة لهء ولا يرجع إلا إلى 
المصادفة الممكنة الحدوث», أن الرموز التي مول قٍ أية كتابة تختار 
غادة لستاطنها أ لشبهها بالأشياء البدهيّة الحيطة بالإنسانء ولذلك ينبغي 
الحذر عند مقارنة لحك الكتابية, لا يكفي لإثبات وجود العلاقة بين 
نظامين كتابيّين أن يكون بعض رموزها متقارباً من حيث الشكل» بل 
يجب أن يشفع هذا الشبه ببراهين أخرى قائمة على طبيعة الكتابة ذاتهاء 
أصوريّة هي أم مقطعيّة أم ألفبائيّة» وعلى عدد رموزهاء وعلى الفترة الزمنيّة 
التي تطوّرت خلالها هذه الرموز وتغيّرت.. الخ. وهكذا يستبعد رأي 
طءوج)ناء© المذكور سابقاً: إذ يقول* إن الألقباع. السامة مزيج من ثلاثة 
عناصر احدها عنصر بابلي 3 إثبات هذا العنصر في الألفباء الساميّة غير 
قائم 7" . 

أما قول 18/294961 إن السومريّين فينيقيون وإِنّ الفينيقيّين آريون 
فواضح أنه مغامرة تاريخيّة متهورة ويائسة» والحدف منه نسبة اختراع 
الألناء إن لفوت ب تعظما لها . وحجّة !ا1/2006 أن العبريّين كانوا 
منثون الفخقت أب عا :89705 2١‏ ا(روونة. 6602 حية ينافطة 
لآن تقس مواليد.: بني سام حا ويافث الوارد ني الاصحاح العاثر من سفر 
التكوين: 'تقسم. شيامي ». وليس..تقسما تاريخياً»: ولذلك ضتك. العبريون 
أعداء هم الكنعانيّين في بني حام كيلا يكونوا معهم في بني سام تحت قسمة 


واحدة. 


(1)الأاحظ أيضا أن :ه15زا136 يفل حجر مان وذ جه الركنى للغط الفيشيققى :وهذا يضعف 
نه إن كاف عليه ان نقاوق هذ النقشن بالتقوضي الأخري كاشبيا ة :و الضيد 1 كل : 
(9) عفن التكوين: ++ 


كد 


؟ - النظرية الكريمية: 

وهي التي تفترض اشتقاق الألفباء الساميّة (الفينيقيّة) من كتابة جزيرة 
كريت (اقريطش). وقد أعطى كتاب كم .ل.م الذي ظهر عام و9١6١‏ 
والموسوم ب ومن ألا وام ؟ زخا ا هذه النظرية: وهو يفنرضص ان 
الفلسطينيين وعم نمئز1زبام ‏ ( هموجه ) نقلوا الألفباء فن. ريك 
إلى فلسطين في القرن الثالث عشر ق. م. وأنّ الفينيقيّين بدورهم نقلوا هذه 
الألقياء بع النايط ياة: 

من المقرّر أن كريت تمتعت بحضارة عريقة وأنَّ تاريخ الكتابة فيها 
يرقى إلى الألف الثالث ق. م. وقد عرّز هذا اكتشاف 5005 خرائب قصر 
كنوسوس وووووم>2(14 الذي وجد فيه عدد كبير من النقوشء» بغضها 
تصويري وبعضها بالخط السريع غير التصويري (أنظر الرسم 5) الذي يقسم 
إىهة بمعصنا و8 عوعم 71" والذي يظهر تطوره عن الخط التصويري في 
تفن "أشكالة غير أن العلاقة: المناغيرة: .الممترركة .بيه الكقا ره الكريقة 
والألفباء الفينيقيّة تفتقر إلى الإثبات لأنُ ما ينسب إلى الفلسطينيّين من 
نقل الكتابة (ولا نقول الألفباء , لأنها كتابة مقطعيّة) من كريت إلى فلسطين 
أمر غير واضح. وحتى لو صح هذا النقل فإن تاريخه» وهو القرن الثالث 
عشر عند 157580205, لا يسمح افتكون الكتارة الكريوكة أضين :الا لقنا 
الفينيقيّة لأنّ تاريخ الألفباء يرجع إلى ما قبل ذلك . 


111 أنظر كتابه: (1921-36 ي«مفهم!) ومن ا( إن ععوانط‎ )١( 

)؟) لشرح 7 حول هذه القسمة ا تال ١اترا‏ ك5 أبن .أم تدك .براي رترععدع[ل. .]ا 

]| 23[ صم.(970| رلزملتة.[) سمتصصنا .) عا عالطا م عونا عقن أناضء. ]م لانن ل 

(ع) 21 لل لأا لم5 

ع انظ مثلا : ش 17 ماما نأا زرده 5 برع بامرا] 
وقارن بالقائمة التي يضعها (ص لشواريخ التقوشن الشفيفة.: 


5 


مع شح م 0 حططلا 1601 115 هاي مامعلخغا) قات لمعن .؛ كالطل/ااقلنمع زم ا 
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6 حو يك ]| رن رن كا 
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ع عن 643 ,1 0 0 00 71 3 


إلا أن أكثر الاعتراضات خطورة على النظريّة الكريتيّة التي يحتجٌ با 
55 ومن تابعه7) هو الاعتاد على الشبه الشكلي القائم بين الأشكال 
الكريتية والأشكال الفبتيقة دون الالتفات إل أن الأول مقطمة والتان: 
ألفبائيّة» وإلى أن الشبه الشكل لا قيمة له إِنْ كانت القيمة الصوتيّة مختلفة 
في الكتابتين. فإذا أخذنا 00 من القائمة الى صنعها 50205 لاإثبات الشبه 
ين الأشكال. (انظن الرسي )لاقتسا كل ,يروف نالشيم لك 


١)‏ 8 قي هؤلاء : 350 .اناده أل زم 'حرمائز لآ معنا ما خ ع[ 4 ام طوتزم|/ قر :71 ,رمع ت مزج ج] 
١. 147.‏ .(1968 011لمه]) .له 
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الرسم ١‏ 
نظريه 89885 في ال الألفاء السامية 
( نقلا عن 87 8١‏ .100( ألا اجن 5) 
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ال هذا غير جوهري لأنُ 507205 [ ما يقارن رموزا فينيقية ذات قيمة 
صونية معروفة برموز لم يكن يعرف كيف تلفظ ب" وسقال ذلك أنه يقارن 
الشكل © الذي مِثّل الطاء الفينيقيّة بشكل شبيه به من الكتابة الكر يتيّة 
التعدوور يدوا شري رقن لذ كر شه الكتسر بيكها + غير أن لكر 
العلاقة من أساسها لأنّ القيمة الصوتيّة لهذا الشكل في الكتابة المعروفة ب 
8 عوعمن] ماعن هو المقطم '' وليس الصامت «ط »» كا ظهر عندما 
كف زهو هذه الكتابة. ولذلك لا بد أن يرجع الشبه العارض بين هذه 
الأشكال إلى المصادفة. وهنا ها لا لسخقريت هذه المصاد فة لأ نها مكنة 
الحدوت 5 . 


©- النظرية القبرصية ظ 
وهي التي يرى أصحابها أن الكتابة القبرصيّة المقطعيّة أصل الألفباء 
الننامتةء اوالكنا ب القرسةة #الدين خوان نيية وبين كلد عثل كل 


منها صائتأ أو مقطعاً مبتدئاً بصامت ومنتهياً بصائت (انظر الرسم 8). 2 


ومع النائت الآن أن تفتاك علاقة وافسة ين هاه الكناة زوق الكتا رين 


السريمتين غير لسري ذه ندءض 1 ] 9 8 عروعمز]ء ويبدو 1 الكداة 0 


الممنوية اواك 0 0 


1 31 16 111 كاء01316آ عاععي) 01] عع علاط » .يلاعا طالهط) .ل 350 كتزاقة 31١ ١‏ 
6 .م.(1953) 73 .2775ل صضزا سبو لطعم 

(؟) راجع ص ”“ وص *90. 
زع أنظر : 1.68-7 ملز أنا. ام ع5 
وقارن ب : ,(1902-15 ,ترعودعز0)) :1 ة/من مرانرط منتكن ذأ الك 11 كام ننس [تادط .أ كطاكعيوطجل1 .1 ١1.‏ 
371 .!] 


يذن 


دجية 


الصائثت 3 6 1 0 ا 


الفبواقة ا ا »ا 30 20 


وصائت حم 0 1 2 
/ وصائت 4 ©1061 2 26 6 ١1“‏ 

وصائت 2992 جصجم 6ك 5 ((ع عي 
| وصائت /0 ١و‏ 8 453لا + + جم 
وصائت 2 * ير امم لاللاك 26 
م وصائت ا || ذا ١‏ 2 لتر 724 ك2 
م وصائت + + + يي رخ ثم 20107 
٠‏ وصائت لم دك جم 7+8 776 
٠‏ وصائت +441 ##ع)»ه يندع //١‏ 722606 
5 وصائت 0 ا سباع 6ر277 ما عد 2 
:ؤهانت 20 4 ى 

! وصائت 2 66 

الرسم 8 


الكتابة القبرصية الم لمقطعية 


ومن القائلين بالنظرية القبرصية 5نف:ه)2,8 .+آ الذي يعتقد أن 
الكتعائتق انشتتطوا من الكتابة القيترضية: كتابة. النبائة ف .مظهرها 
و 2 مقطعية قٍِ حقمنتها !"2 وذلك أن أ لكنعانيين اختاروا 00 وأخد] 


)1( انر ر أيه ق: (1906 بمتاععظ) وعطونامال انيوس عل جرسيترجرو لا ترعل “حجان 
وفي: )١1909(,‏ 63 ,)22/4 دز «باعطه اماق ملعك صمعولناء وهل لمن عانوأةمفقصها 205]» 
89-08| .مم 
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للصامت الواحد بفض النظر عن الصائت الذي يتلوه. ونضرب مثلا على 
ذلك الراء » فإِنْ له في الكتابة القبرصية المقطعية خحمسة رموز كل رمز منها 
يمثله مع صائت معيّن » وبذلك تكون المقاطع الممثّلة كتابة هي ج, وع1 وذ, 
وه: ونام؛ وكذا في حالة اللام والمم والنون الخ.... أمّا الكتابة الفينيقيّة 
فترمز للصامت + بشكل واحد. ويرى 000 أن هذا الشكل يثل 
مقطعاً؛ لا صامتاً فحسبء بحيث يصمٌ استعاله للدلالة على 2 أو 1 أو ه, 
الخ... ومعنى هذا أن ودذ,وؤق,ط ينكر كون الكتابة الفينيقيّة ألفبائية 
لأيرف: أن الشكل الذق يرهز ءية اللضاكة ثلا الا .يرم لهذا العافت 
منفرداً بل يرمز اليه وإلى صائت يتبعه؛ دون أن يُحدث تغيير الصائت 
تقبيرا فى الرمة نشنة: 

إن المآخذ التي قد تنشأ على هذه النظريّة كثيرة» ويكفي أن نذكر منها 
ما يعين على ردها واعتبارها وها لا صحة فيه البتة: 

أ أن الكتارة الفيتيقة القاتة ول جور عالق الا سوال اعسارجها 
مقطعيّة» وسيأتي تفصيل هذا في الفصل القادم . وبعد أن نسلّم بأنْ الكتابة 
الفينيقيّة ألفبائيّة لا يعود جائزا القول إن أصل هذه الكتابة كتابة 
مقطعيّة؛ لأن الكتابة المقطعيّة» ى] مرّء طريق مسدودة لا تؤْدّي إلى 
الألقباء!اءرزل أن الكقاية القريةة فاتك عقابلة للتسرك إل القناب. لين 
أن نسأل: لم أهمل اليونانيُون استخدامها وتحولوا عنها إلى الألفباء 
الفينيقيّة!")؟ إن فيك ل هذا دلالة على أن النظريّة القبرصيّة م تأخذ بعين 
الاعتبار الاختلاف الكبير في طبيعة النظام الكتانى بين الكتابةالقبرصيّة 
والكتابة الفينيقية. 


.”١ أنظر ص‎ )١( 


)؟) قارن ب: 4 .م2.... 01 أ اا ةأ'اط لال 1اأ ص 0 0( [ ,أإلاكا0عا 
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ب- أن الكتابة القبرصيّة المقطعيّة لا تفرّق بين أصوات متقاربة تفرّق 
بينها الألفباء الفينيقيّة» فبينا تجد في الفينيقيّة رما للتاء (ويستخدم للثاء 
أيضا)"بواعن للداله: عد لق القرصة أن هده الآضواف لا فرق بى 
الككدارة .يلف يكو 1 يها وم مو ااسق فيل كذ سن الصواتن ايسا 
على النحو التالي : 


رمز واحد ل 12 02 18 
ر مر واحد ل عا ع0 ع) 
رمز واحد ل خا ذلك 1]] 
رمز واحد ل 1 هل ه) 
رمز واحد ل لا لال لاا 


وما يصح في هذه الأصوات الثلاثة يصحّ في المجموعة 0 و م و مء وفي 
الجموعة ع وك و ا. وللباحث أن يتساءل كيف يمكن إرجاع الألفباء 
الفينيقيّة التي تعبّر عن كل صامت برمز منفرد إلى أصل لا يعطي كل 
صامت رمزرا خاصاً به! إِنّ هذا الاختلاف جوهري لا يمكن معه القبول 
بالنظريّة القبرصيّة من أساسها . 
النامن قبل اليلاى» أو إن القرق :النام فل ابعد تقدير!") أي أن 
النقوش الفينيقيّة المعروفة أقدم منها ببضع مئات من السنين!'). وهذا 


1 أنظر : 0 صرامأان كك لبن 7 أمطانسندىي مرك ,معوررعل مآ 
و 18م ,(1926 بمتتعظ) نءعطعناما 4 حمل برستمو ل “بن 2 بعطاعد .“ا 

(؟) ولعلٌ هذا ما جعل بعضهم يسْتق الكتابة القبرصية المقطعية من الكتابة الفينيقية؛ انظر : 

1] 67 بطم ,(1919) 73 ,6 اابطت هذ «رئاءطهطمالىم دعل اامباكائء 1 كناك » ,)منت 1 - تق تله تلطع .] 8 .0 
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الأعر. وحده كاف لا سكيداد النظار 11 <القتر م انا وتفل أى نيه يجين 
الأشكال :فى الكتا بقن عدوا خا رجا 11 قبية هرد الد.ولة حقينة نارف 
من ورائه. 

:- النظرية الم 

واضعها المستشرق الانكليزي وهبره9 .4 الذي يقول إن واضع الألفباء 
السافة إنشان 07 بالخط الحثي ا ميرو غليفي عتطم لزاع عاط م11 , 
وهذا الخط من خطوط آسيا الصغرى» وهو مقطعيّ ويحتوي على عدد من 
العلامات التصويرية 5م:ة:ع1060 والعلامات الخصصة 065 )هم امهل "١‏ . 
ويرى صاحب هذه النظريّة أن الحئيّين ساميون غربيون: وأنهم. الشعن 
الأمورى: كا سما هم البابليون (1158ا2). ولا تستحق هذه النظرية أن 
تحخلى_ بالقبولة فق اسائنها لأنها' قائة عل ده كن« النالطاش» أوها أنها 
تكن كعاب سدروة (©لاأودناك) وألفبائية من كتابة مسمارية مقطعية؛ وثانيها 
أنها تخلط بين الأموريّين والحثيّين» وثالثها أنها تغفل كون الكتابة الحثيّة 


د لبان 


كتاية للغة شيل رات أفزوحة لا للغة 1 





)1 000 لام لوآ ن1|١‏ إن جيب مم20 جرز سباع طمطملةق موك إمعمطط عطا له متعم عطت» 
2115-2 .بصم ,(1910) 32 ا'لمرما ملاعل أى أاطن8 

(') في تاريخ هذا الخط والمراحل النى مرّت بها عملية فك رموزه انظر: 
كعزا/ لالط لد كامان 5ك اترعن411 إن التتتن ةماعن 2[ م71 «مسسنركى ث جمع زنكلا ,رعو طاطن2] .:آ] 
49-02] بصم ,(1961 ,.١.ل2ح)‏ 
و2 عطقك 1ةاللل 7) ماكح إعبرح م الع 1 .1 ,قاطن لتعتدعاخم وعاع و اله /غ بطع سل مط ال 
؟!! 21 .مم ,(960] بععطاعلك1]) .للخم 

(9) حول طببعة هذه اللغة الحندية - الأوروبيّة انظر الكتابين الثاليين: 
بتاللقماتعطعل >[) اعتاعترى تع كل رماع ملز تف عدن فلل أده للع ئ لأا ل[ بممورعلعط لا 
.(938] 


(962! بخاعج) كنال مالامى وعلننات تنوم نهمل ترز أن ن اننم // بعاوتدرع لونم ١‏ :] 
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ثانا: 


النظرية المصرية - السينائية: 

يرقى الاعتقاد بأنّ الكتابة المصريّة أصل الألفباء الفينيقيّة إلى المصادر 
اليونانيّة القدئة''". وقد كان فك الرموز الطهيروغليفيّة في القرن التاسع عشر 
السبب في إحياء هذا الاعتقاد. إذ إن شامبوليون 011100م0531) نفسهء 
وهو الذي قام بفك هذه الرموز عام ١85‏ مءكان يرى أن أصل الأشكال 
الفينيقيّة لا بدّ أن يكون منتزعاً من الكتابة المعروفة باطيروغليفيّة'"". 
ومن أكبر أعلام النظرية المصرية ]100:78 .7 الذي رجح أن سكون 
الفينيقيُون قد استنبطوا كتابتهم من الهيروغليفيّة مباشرة وبلا توسّط خط 
اخراكاء عير أن 112111 0ع رجع عن رأيه في وقت لاحق. ولعل الخطا 
الكبير الذي وقع فيه هذا أنه لم يكتف بقارنة الأشكال الفينيقيّة التي يمثل 
كل نفتنها هبو نا بواتعدا رالا شكال اشيروة لهت الى قثن هونا واجدا كزللق” 
بل اشتقّ بعض الأشكال الفينيقيّة من أشكال هيروغليفيّة تثّل كلمات قائمة 
بذاماء أي مأ 5 بالعلامات التصويرية 106082205 أو كتطةنعمعه1 . 
وقد حاول 1131609 .[ أن يتجنب هذا الخطأ فم يقارن الأشكال الفينيقيّة 
إلا بالأشكال الهيروغليفيّة التي تَثّل صوتاً واحداء واستنتج من المقارنة أن 





)1 أنظر : ]28 امم متاكلا[ ع5 ,ععبازورا 
غير أنّ الأشهر في هذه المصادر نسبة الألفباء إلى الفينيقيّينَ والقول إن اليونانيّين عنهم 

أخدوها؟ أنظن ص ٠.٠١‏ وها بعدها. 

(؟) كلمة « هيروغليفي ٠‏ يونانيه. وهى مشتقة من كلمتين الأولى دنينج] بعنى « مقدس », 

والثانية الفعل 7/161٠‏ ومعنأه « 8 « 

(؟) عبر عن اراء هذا الكاتب تلميده نهناه8 <1 .1:2 فى: 


(1874 كج ةط) عل اتفتام أفطان تدان ' | عل عتتنات ] اخ اهرت 0 نتأجر رن '[ “الى 0 *رزو1ددن إل 
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أحد عشر شكلا ساميًا قدياً (أي فينيقيًا) يرجع إلى أشكال هيروغليفيّة, 
فَأن الأفكال الاك القر الناءة الأشرق ساخود هن الأحد المثر 
الأولى بعد اجراء تعديل على اشكاها'2. ويبين الرسم ه هذا الرأي. 

ومن الجلي أن هناك شنا من التفاوت فى الأصوات التي يدعي وحن 121] 
أنهامتتابلة فى الفينيقية والمضرية..وأكثر .من ذلك أن الأشكال لا تابه فى 
كثير من الحالات» كبا في الصوت 8 أو عا مثلا. 

ويذهي يفل الغلا إل اشعقاق الالشناء الشامية مخ خخط مضرى غير 
الهيروغليفي» وهو الخط اطيري وزغ]هه:011"). وقد حمل لواء هذه النظرية 
معنامع ع2 .08 على النحو الذي نظهره في الرسم .٠١‏ 

نلاحظ أن هذه النظريّة» كنظريّة 112160: قد لا تراعى التقابل 
العزن بين الضرنة والناءة مر اضاةشحيكة 5 أن كتيرا بين الأعكال 
المفترض تشابهها غير متشابهة إلى حد مقنع “ورغ ذلك ايد هذه النظرية عدد 

من العلباء (؟). ومن خردها كتبو بوفاعا .عنها مقالة عإءاء81 ./1ا التي نشرت 


8 أنظر: ]1 331 .مم ,(5)1902 :356-70 .مم ,(106)1901 1 111ن ك5 لانت‎ )١( 
وانظر الاعتراضات التى أثارها زاءوط/ل1.] على هذه النظرية في .6 1,261 ,5اهنتء نامر‎ 
(؟) هذه الكلمة مددقة بن بالبوتاكةة 115 . ومعناها المقدّس أو الكهنوق . وهذا إشارة‎ 
إل اسشعال الكيتة بهذا الخط فى كتابة الأدب؛ المسرى الديى: وهذا الخ متت مق الخط‎ 
ا ميروغليفي» وهو خا كين سويز )براق استميل إلى جانب الخط اهيروغليفيّ لثلاثة آلاف‎ 

سنة . 

(©) في كتابة المذكور في ح " ص ؟68. 

() أنظر مثلا مقالة دوالهالا ١١‏ .301: 

131-51 هص ,([193) 30 .8/2400 ذزز صرضعك1ضغطم اأعطقطماد'! عل عدردعنامنزاعغ عمزاعلره'.1» 
وقد عدّل عددا من اقتراحات ذهدده8 6<! في الأشكال المصريّة التي تقابل الأشكال الساميّة 

(انظر قائمته 135 .م) ولكنه م يخالفه في التصور العام للنظرية. 
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السامية 


ا هيروغليفية 


ال ميرية 


اناي 


عام "١990+‏ . 
ولعلّ الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضع هو أن الشبه القائم 
ذخ عضن الأشكال. الضرية رو النافة لا دركتى :وليل لالشعقاق. الالتياء 
العامة بعن: لفط" القيرى + لاله اله كر .ود الغناه قاك وكد ال سكن 
قبول النظريّة المصريّة في أصل الألفباء الساميّة إلا إذا توفر ها دلائل 
اخرق ل مكنم رد ها | لل الفاة نه وعلة الدلاكل بروجوة ةنا ووقن أشاد 
إليها 96]06 "١16.‏ في محاولته إثبات الأصل الطيروغليفيّ للألفباء الفينيقيّة, 
سواء عن طريق مباشر أم بتوسّط كتابة أخرى» ونفى القول بالأصل 

سارف هدم الالقساء. :ومن عدم اللا كل:: 1 

وب أن الخط ال ميروغليفي خط تصويري لاهءمءزم» وأنُّ الخط 
الفط قن الأفل. تضويرى كالكيه 4 طهر .ززانة اميك الحروت 
الباية! "اوضق ١ق‏ الكالات. الك عسي فنزا 'اعضار الكل لقيو 
علاها تضوير 1 معنن الشكل لقال وا قط السام المكون : إن ولي 
ايكون النصر التعويركا تيه راعيها آنا الكناية امار قراهن أن 
أشكالهاء حتى في أقدم نصوصهاء لا توحي بأنها علامات تصويرية. 

؟- أن كلا الكتابتين» الهيروغليفيّة والفينيقيّة» يتجه غالبا" من 


(972(.)1])لى سب نوم طبرن تناس القبطعك معطن د تعتصقطم عمد نعل التسكلات]] "تناك » 
41-5 .ممم 

)١)‏ 88-161 ممكاءطن انأل حمل عارك ا “م0 ز] 

(؟) انظر الفصل الثامن. 

(:) بعض النقوش الميروغليفيّة يتجه من اليسار إلى اليمين أو من أسفل إلى أعلى؛ ومنها كذلك 

ما يستدىء في نقطة وسط بين اليمين واليسار: فيكون الاتجاه مزدوجاً: إلى الطرف الأيمن من 

جيهة. والى الوق الا بصن نو ضنية حرف وذ لك فى سميل التناسق 8311101011 . 
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اليمين إلى اليسارء بينا تنّجه الكتابة المسمارية السومرية- الأكديّة من 
اليسار إلى اليمين. 

عبن الكنابه الشف اق اتدونمز اعلها العروقة كادت تكد ل 
قطع من الحجارة أو العدن أو كالك: ربع عل الانة لون وها ينطبق 
أيضاً على الكتابة الهيروغليفيّة. أمّا استعال ألواح الصلصالء كالتي كانت 
فنلتعملة فى-الكتابة المنيارنة» افامن :غير الوق فى الكتابة المبروغليفة او 
الفينيقيّة؛ لأنّ طبيعة هاتين الكتابتين مختلفة تَاما عن طبيعة الخطوط التي 
يحدثها الاسفين على لوح الصلصال؛ وكذلك لا يصلح استعال هذه المادة في 
كا 1 

- أن كلا الكتابتين يَظهر الحروف الصامتة 20250235205 وهمل 
الحروف الصائتة واع:ب«ه7 . ولعل هذا الوجه من الشبه أهم برهان على صحة 
النظريّة المصريّة. وأدهى حجّة على النظرية المسماريّة التي تفترض اشتقاق 
الوعور الا نطق دروت الضاتة من زهو مس انلو فك ا كبا 
الفينيقيّة اشتقت من الكتابة المسماريّة المقطعيّة لوجب علينا أن نقول إِنْ 
الفينيقية جردت الصوامت عن الصوائت في الكتابة المسمارية واقتصرت 
عل اال الضوامك + وق «ثترة الاحقة استرعيت: أخكالا خا مه «الضواثلت 
كت ترما عن الصواحفو أ 31 الكتانة القشية أعنات الصوانت 
بعد عماية تجريدية لترجع إلبها بشكل آخر متترّع. إن هذا"النمتف قط 
النظرية المسمارية إسقاطأ نهائياء ويرجّح النظريّة المصريّة التي لا يضطر 
أصحابها للوقوع في مثل هذا التعسّف لكون كلا الكتابتين الهيروغليفيّة 
والفينيقية مقنصرا على الصوامت . 





1 انظر: 36 مام أأنن متنك ره نكر 


ا 


غين أن انفاق الكتايةةاطيروغليفنة والآلفياء 'السامئة فى كتابة الصوافث 
دون الصوائت لا يعني أن الكتابة الهيروغليفيّة ألفبائيّة لأنّ الكتابة 
الألفبائيّة يجب أن تعبّر عن الصوت الواحد بشكل واحدء كا في الفينيقيّة 
والعربيّة واليونانيّة مثلآء في حين أن الكتابة الهيروغليفيّة قد تعبّر عن 
الضوت الوابدن باشكال عتطلية ولا شير أن يه الأ شكال ق,هده الكباءة 
ف قل شكق وأرينة شكال هد 151 :امعقتينا' الأرقام «والاعغلافات 
الطفيفة ىق كتابة: يعفن: الأخكالتوان 'يحقن هذه :رموز- لكلات 
1135| 5 محددات صوتية وا معصمرءامصرمه عنزعووام "١‏ » وهذا العدد 
الكش عق الأشكال ل مك أكون القنا كا لعن الأسوال ال خاي ها 
توصّل اليه المصريّون على طريق الألفباء هو ما يعرف بالألفباء الزائفة 
أع26طم00-21ناءوم 2 والى نتالف من أ وعشربن شكلا مل كل متها 
حرفا عاننا نوق لل اعمال .هده الالقنات. الواقنة سور ءى كنا 
الكللات الدخيلة في اللغة» والحددات الصوتية. 

والمبدأ الذي استخدمه المصريّون في الوصول إلى ألفبائهم الزائفة قد 
يكون مهما في تثبيت الشبه بين الكتابة المصريّة والكتابة الفينيقيّة» وذلك 
لأنه من المر جح أ مكوق «الغير يود بوالفيتة ون قن الضخوموا' .عيدا 
واحداً في كتابتهم الصوامت - دون الصوائت - وهذا ما يعرف بالطريقة 
الأكروفونيّة (أو الاجتزائية ريًا) بردهطمه»ة» أي انتزاع الجزء الاوّل أو 
اجتزاؤه (الصامت وحده., أو المقطع الكامل بصائته) من اسم شكل كتابي 
ماء واستخدام هذا الشكل بعد ذلك ليمثل هذا الجزء أينا وقع. ومثال ذلك 
ا ما كل لاسن إن وجد فى كتابة ماء ند لطامت اران 


)١(‏ أي العلامات الخاصّة المساعدة على تحديد قراءة الكلمة على وجهها الصحيح ثلثلا تختلط 
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يستعمل شكل البيت للصامت 5. ولعلٌ الألفباء المصريّة الزائفة نشأت 
عندما أخذ الكتبة المصريّون يستخدمون بعض الأشكال الميروغليفية 
للتعبير عن أصوات لا معنى لها في ذاتهاء وليس للتعبير عن الكلمات الي 
تثلها هذه الأصوات فِ الأصل:: زا كانت المصرية القديمة تحنوى غدذ] يا 
من الكلات التي تتكوّن من مقطع واحد كثيراً ما يسقط صائته, سهل على 
الكتبة تمييز الصوت الصامت الباقي» فاستخدموا الشكل - وهو يرمز في 
الأصل إلى مقطع - رمزا للصامت الذي فيه دون اعتبار الصائت. ومثال 
ذلك كلمة ,2 أو ١ع‏ ومعناها « فم », فقد استعملها الكتبة المصريون 
لكتابة (ه), و(ع): و(): و(ن)م حيمًا لحار وكذلك لكتابة الصامت + 
وحده حيمًا وقع أيضاً. وعلى هذا المبدأ نفسه استعملوا الرمز الذي هثّل 
كلية 4ق ويعتاها يد (والقاغ اقنها التانيك يو الا فل :1 ") لكناءة السامت :0 
حيمًا وقع. ويسكذا كنات الألفياء الراكنة مع أويعة بوتنو ا اا وإن 
طدت موده الأ ل 15 كرتا عل ذف الا لاك التيقيفة القن كان 
انعو ذا :مطرد 1 وانتقارها كثهرا د والق. فريكد: لنووها كلك ,_الطريقة 
الأكروفونيّة!"). 

إن النظرية المصريّة م تبلغ طور كماها إلا بعد إدخال العنصر السيناي 
في قوامهاء أي عندما أصبحت نظرية مصرية - سينائيّة. وكان ذلك في عام 
5 في المقالة التي نشرها ,6م0201 عن النقوش السينائية؛ والتي اعتبر 
فيها الخط السينائقٌ مرحلة متوسّطة بين الكتابة الطيروغليفيّة والألفباء 
الساميّة'": ورأى أنه الخط السامي الأول ءإندره5-هورم الذي طاما تمنى 


ل انمد الثانى. 
(؟) انظر الفصل الثامن . 


(ع) راجم ح " ص .١8‏ 


وال 


ا ميروغليفية السيتائية السامية 


200 تيه‎ ١ 
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مقارنة الأشكال الهيروغليفيّة والسينائيّة والساميّة 


د 0 


العماء معرفته'". أمّا الطريقة التي يرى 66م0:01 أن الكتابة 
المبروغليفية حولت بواسطتها إل كتابة الفبائة سامية'' فهى التالية سم 
السينائيُون بعض الأشكال الطيروغليفيّة بأسماء من لفتهم الساميّة ثم أخضعوا 
هذه التماهة القاعدة الاكروقرة دهان عل ضوامعة ردروا إلبها 
يلك الأشكال. يعن تنسيطها .. ومن ذلك انيه تناولوا الشكل اطيروغليفي 
دع الذي يدل على البيت (وهو في المصرية :-م ) وسموه ]زم و 
51 أو قيشا كهيذا: كنان, تملا :ق. لمحتيو: السامةى 2 أخضهوا 
فين الكلية:الناية !1 للقاعدة الأكرو قود فحصلوا على الصامت م 
التق ويروا النه عن العو قال 1 ان نكم او كت ,تلك 
نكا التكل المصري زهو في المصريّة )-ء1) «برة" أو مج" ثم 
انتخاضوا ‏ الخرفه الأول نين عدم التمية ها الضايت © + بورهوو ا لبه 
بشكل قريب من الشكل اليروغليفي. وقد وضع :02,0106 جداول مقارنة 
بين الأشكال المصرية (اطيروغليفية) والسينائية والسامية يمكن تبسيطها على 
النحو الذي في الرسم .١١‏ 

لقن ادنك نظراة 0 ما يشبه « الانقلاب » في دراسة تاريخ 
الخط الساميء وكان من أوَّل مؤيّدِيها ]ه58 الذي اعتبرها نتيجة جهد 
علمي أثبت ما توصل إليه هو نفسه (عام 7 أيضاً) نظ ةل لكام 


1 14 .م,.14/ 
العام تيا عن القوة. الذين كتبوا التقوش السيتائة::ضن. 36 

(2) الغل السبب فى أنهة م يخضعوا الاسم المصري بالذات للقاعدة الأكروقونة هو عدم معر فتّهم 
به أى أن الشكل وحده قد يكون ين إليهم بالمقصود منه. 

)2 انظر: 438 م(926] .ستتعظ) سنن 5 ناماع مل مدر ن21] 
وقارن ب: 9 ,4ر3 رز «ثاءطقطماة'! عل «الاعادع اطز دوعا كالأحاورهه ومكالزلا م6[» ,صوعا. 0 


17 278 .مم ,(1928) 


0١ 


إذ قال إن الخط السامي متأثّر بالخط الهيروغليفي بوساطة الهيكسوس . غير 
أن كثيرين عارضوا هذه النظريّة مؤثرين نظريّات أخرى من التي مرّت بنا.. 
والحق أنه لا يمكن التغاضي عن بعض الصعوبات التي ترافق النظرية 
المصريّة - السينائيّة رغم اعتقادنا بأنها أفضل النظريّات المتعلّقة بأصل 
الألفباء الفينيقيّة. ومن هذه الصعوبات ما يلي : 

-١‏ أن الشبه المفترض بين أشكال بعض الحروف في المصريّة والسينائيّة 
والساميّة غير واضح أو مقنع. ومن ذلك مثلاً أن شكل الصامت 6 في 
الناية تلك اتختلافا كيرا عن شكله فى الضر ةو العا ننة عن وكذرك 
الصامت : الذي يصعب اعتبار شكله في الفينيقيّة مطابقاً لشكله فى المصرية 
والسينائية. 


- أن أسماء بعض الأشكال فى الساميّة- وقد افترضنا أنها خضعت 
للقاغدة الأكروفو ةد ليف واطفة المفتى . بوطةا سبعف الى "ان عير 
أننا غثل هنا على هذا باسم الشكل الذي يرمز إلى الصامت ه » وهو 9505 : 
فمعناه مختلف فيه وغير مفسّر تفسيرا مقنعاًء وباسم الشكل الذي يرمز إلى 
الصامت 1!. وهو 15::264» ومعناه كذلك غير واضح . 

*- أنه بالرغم من أن معظم النصوص السينائيّة مقروء قراءات تقرب 
من الإقناع » فإن عددا من الأشكال الواردة في هذه النصوص غير مفهوم : 
أو هو مختلف فيه بين العلاء » ىا أسلفنا في النموذجين المشروحين'''. 
ولهذا لا يحسن الجزم بالقيمة الصوتية لبعض الأشكال . وبالتالي لا يمكن 
تقار هه متاو اكيدة يال شكال البافة الفروفة قراء نيا 


(1) اتظر-الفضل الثامن. 


(؟) راجع ص 5 -88. 


0 


؛ - أن الفترة الزمنيّة المفترضة بين النقوش السينائيّة (أي القرن 
السادس عشر على الأرجح : والقرنٍ الثامن عشر على أبعد الأقوال)7) وبين 
ظهور الألفباء الساميّة الثماليّة (وأوّل غماذجها المعروفة قد يرجم للقرن 
الثالث غثر قبل الميلاد أو أبعد .من ذلك) فترة قد لا تكون كافية لتترير 
التطوّر الذي حدث للأشكال» إذ إِنّْ الطابع التصويريّ الذي يبرز بوضوح 
في الأشكال السينائيّة مفقود في معظم الأشكال الفينيقيّة!"). ويغلب أن 
يكون مثل هذا التطوّر قد تم في مدة أطول من تلك التي تسمح بها النظرية 
المصريّة - السينائيّة. ولكنّ مثل هذا الاعتراضء على أهميّته. لا يمكن 
اعقاره قاطن عل هنة النقلر :الآ تعمالة قياس يقل .هذا التظور 
زمنياً أمر اعتباطي لا تحكمه معايير ثابتة» فقد تَؤْدّي كثرة الاستعال في 
قثرة قضيرة متلا ال عل عا وده الاتتعوال الحدود و نتزة اطول 

وانظلاقا من هدي | لسيعوانةاه بوعفا ع1 | زر اليل سنا ا قل كون: الل 
الأمثل. الذى: مكى. الوصوك: النه يدوائنة لاذه الغودرة متدتاك أ قبل 
دازيد عن الاكنها فاح انفكا راط السيداق واحد اهن عدن من حرطل 1 
يصلنا معظمه وأنّ هذه الخطوط تمثل مرحلة بين المصريّة والساميّة. والحق 
أنه من المحتمل» بل من المرجحء أنه كان في سوريا وفلسطين عدد من 
الكتابام الى يكن اعتنازها اما مقطوزة عن الكتابة السناتة اومواتية 
هاف الأضل 2" 

ويبدو أن 20 » وهو صاحب النظرية المصرية - السينائية» كان 
يدرك أن الكل السناق قد .وكون: و[تحدا مه عيلة خطوظ فاب ببولذلك 


(١)انظر:‏ 467 بص ,اأاتتلء كأن تاك العمل 1ه اا0 1 0210 
(؟) وإن كان من الممكن ترجيح الأصل التصويري للحروف الفينيقية من خلال أسمائها؛ انظر 
زع انظر الا ختلاف في هذا الامد في: 279-00 مم امتء ك5 لال أمناتنرك ,دوزي 


0 


أعلن في خاتة مقالته أنه إن لم يكن الخط السينائقّ هو النموذج المباثر 
الذق اعقن ننه السيقون القناءس: كا نه لذ يكن إلا إن نعتصون ان هد 
النموذج المباشر يقع في الاتجاه نفسه الذي يشير إليه الخط السينائي. إن 
استنتاج 00:01067) هذا يجمع بين الحذر العلمي والحجج القوية بحيث يمكن 
قبوله إلى أن تظهر نقوش جديدة قد تنفيه أو تعدّله. ويبقى أن الصعوبات 
الل تنمدا عليهاة والق تاق النظرية ركنت الميداقة تسر الباجف 
كحت :ا" لوقو بو اتعالة اليك يا'لا مكن أن ينارصن علئة له 


3 ق ق 


لعن فق النظراثه المتعلقةراضل: الالنناء السامة» مق د كر 
النظريّة الجبيليّة الى اقترحها 0مدصبط .84 في مؤلّف شهير!"). وعلّة عدم 
قراوف عجان لتقام لان | نوق بطر ناه لبور دجو لكو وق بو القوضة 
والحثيّة» أننا نراها جزءا من النظرية المصريّة, لأنها ترقى بالألفباء 
الساميّة» رجوعاً في التاريخ, إلى الهيروغليفيّة المصريّة» ولكنها تجعل 
الكقاية المبروعيي 1 السيلة فرحلة مققوربطة ين اللقياك. االضامة 
والهيروغليفيّة المصريّة: بدلا من إحلال السينائيّة في هذه المرحلة الوسط . 

اتيت هده لطر د كان فته الور "اس وفيا كبر كاميت ا كنشقيا 
4 نفسه فى عام ١559‏ وما بعده فى 0 0 81 الذى كتين 
به هده النقوش بالحفل الهيروغليفى الزائف )مليء؟ عنطام نزاعه«ء1ط-0لناء5م 
لعلاقة المشاءبة الشكلية بينه بتري المصرية . 


)1 .216 
(* انس م من ' | عل اجر تدر صصم لم نفل ف[ “اج ومنان ماعن" أن كانت تعن 12 :711 17قلل" 7) 8/1 
(1945 بطالاة" حعظ) من رن ] 


ألو قيفة أن هنا لانتو فق تكو زان .جر فية هد اشن و انعد 
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احص دن( الأشكال الموجودة فى هذه النقوش فوجد مجموعها 
انوا عننيا إل واج نكر عدلنا. وأف التصوض:عتده ثضان: ف الأول 
ع شكلز ينها 2 شكال علدا وى الثابى 51١07‏ شكلا بينها +0 شكلاً 
فتلا ,. وكالك: بصينيه ال نه الله مكل يوا وودة عن كل فسن 
رميات فينيا” المكال. شمو اناك .وفددها" ونان نو ا شكال اتات وزهددها 
٠‏ ء وشكلان للنحوم والاء . واشكال اواك مختلفة وعددها >؟ » وأشكال 
مع بالعبادات وعددها 5 », وبقى عدد من الا شكال اتنس ا شكال 
الني م يستطع تحديدها'"'". 

ومن الطبعي ألا تكون كتابة فيها ١١4‏ شكلا كتابة ألفبائية. ورغم 
تسلم 01380 ببذاء بطبيعة الحال» يرق أنّ هذه الكتابة ليست مقطعية 
خالصة , وأننا نحتوى على علامات تصويرية 1008170125 ورعا علامات 
مخصّصة 02)(065[صمع]06 أيضاء بالإضافة إلى الأشكال الو ندل عن 
أضيوا لخ مقاطع افيس رام دون ا خرف 

أما بشأن علاقة هذه الكتابة ال ميروغليفيّة الزائفة بالكتابات التي تسبقها 
أو تليها زمناء فقد توكاً 04 على الشبه الشكلى بين اليروغليفية 
الراتفة لعن اراق ان عيية وقدرن شكلا مق الأول قدا لخد طرق قير 
فداشر مق الا نيةاو وا ر توا لور ينة بومقيرون كاد | حرق الأول سل 





)١‏ رةه !| 86 ارم لان اترتت" 7) لاأطر8 
وانظر التعديلاات الي اقترح 710 إدخاها على تصنيف 100188170 في : 
|3 ك5 .مر ,لأأداتنه !7 () 1[ «ركصطعاك صولاط 8-ماوعط عط 1ه مملاقها] زومواعع 1 لصة تزوزوتبء 8» 
3139-3 :250-71 .صم ,(1962) 
وكذلك مقالة وعودعووط .0 : 
رم ؛(1969) 5ك ./كن) لآ صضز سوه لطحظ عل وعبوتطم كاعمءغنط-ه0لناعوم كت0 ام تضعكتز عع| أناك» 
.225-39 
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الرسم ١‏ 
نطرية 80183980 فى أصل الألفياء السامية نقلا عن 8.185 .1171لا () الأأطادق 
ا-مقارئة الأ شكال "الحسلية بالأشكال اليافة المتوية 
نه فقازية الأمكان الكبيلكة بالاشكال: العامة القيالة 
(نضيف الرموز الصوتية بالحروف اللاتينيّة مقابل الحروف العبرية) 


01 


من" أشكك الهو االثافة ا ابولشلك يقزر أن الكتابة اه 
بالككفانه' المصريةن ومن حرا سو 0 أن الكتابة شفاط 
المبروغلينيّة ال#القظة"هى, أمبل 'الالبباد"الساسيةاإوضفاول أن يقازان أشهفال 
...و أن برطي أن لال تل مال #7الشقالية ' من 
الهيروغليفيّة التصويريّة إلى الألفباء السريعة غير التصويريّة 0686هذ| 
ونئقل عنه الرسم (ص 5ه) إيضاحا |بالموهز | يعني 110686) . 





خربشات بالهيروغليفيّة الزائفة على أحد النقوش الفبنيقية 


/ا0 


إلى جانب الشبه الشكلى الذي يبينه 10010200 : تقوم نظريته على 
فرراك! خرىم نوا بها دل : 

عن كن الشووفلية 17لا تققرو ال لقاء: الما دمن التمين 
إلى اليسار . 

؟- أنه يظهر في أحد النقوش الفينيقيّة خربشات بالهيروغليفية 
الزاكفةع لان الذعب كد آذ ماد الكمابة طلم ستعيلة: يعن “طهور 
لايخ ف مسا ليها [اتظن الريم 138 

سد أن "5ل الكعاسيج» امتروفليهةة الزاقنة والالقنانةم نموم 
يُستخدم فيها خط عمودي صغير للفصل بين كلمة وأخرى. 

1 لقالا رنفقا يوحن أن مين ارضا تقول حيية شكاك سكيد 


لضن 0-4 


صاحب النظرية أنها أقدم أشكال الفبائيّة نعرفها (انظر الرسم ؛١)؛‏ ثم 


نر" النسن عيان طرهة غييا الحراف أن الطريفة ارو 
60 لم0 5ه ك) يلى : ظ 
تللق )١(‏ | 
لسر حر اه ان امسا رار مايه إن 
ضمير المتكم؛ و ادلخ اسم عم لإله. وقد يكون المعنى: (تقدمة) إلى 


7 


م ايب 


الرسم ١‏ 
أقدم نقش جبيلَ: هل هو ألفباق؟ 
(١1)انظر‏ معب, هذا المصطلح ص .١١"‏ ' 


0 


أمون'''. ومن صنف هذا النقش توجد اشكال حروف أاخرى متفرقة 


حفورة على أدوات جبيليّة مختلفة ترجم إلى حوالى ١8٠١-5...‏ ق.م. 

وتأيبداً للفترة التى خدّد ظهور الألفباء فيهاء أي بين ١...‏ 
و٠.٠8١‏ ق.م. يعمد 10200 في تأريخ عدد من النقوش الألفبائيّة الأولى . 
وكلها.من:.جبيل+ إلل. إرجاعها إلى عهت أبعد. ما :تقيله .مفظم. الغلياء '"" . 
وهذه النقوش هي نقش 8090(انظر الرسم »)١5‏ ويرجعه إلى القرن 
الثامن عشر أو أوائل القرن السابع عشرق.م. ونقش (60]08"2هة (انظر 


0 


و ع 
الرسم 7)ء ويرجعه إلى الفترة نفسها او قميل ذلك., ونقش [ه02ل:50م 


١ > 42 )‏ © نا 4ب اه 


الرسم ١6‏ 
قش 2-5 


9 جح 4ك د و لدا رم © 04م ار 
8 م لح ا 002+ 
049+ با جاع ويب مهعمج ده > 
يه 0 5-5 10 كد 41 


الرسم ١‏ 
عش ل 28 


)١(‏ 5١43ا‏ حرم ل لاتقل را ل أرق 
(؟) 146-57 .صم ..أ) م1 
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1 “ايمل 
ه عملا 7ع 71 عله 
22000 2 


١١ الرسم‎ 


نقش [2طل50م 
(انظر الرسم 2)١07‏ ويرجعه إلى القرن الرابع عشرق.م. 

إن "تقوم هذه التظار ف «اللبياة وهنم اكار نا يمه وغل الك الرفور 
امبرو غلبيف الزاكنة لتعرقه ان كات يها وين الالقباء الام ة جلافة اعد 

من الشبه اخارجي الشكلي . وأوّل من فك هذه الرموز وقرأ نقوشها - سواء 
أكان ففييياً في هذ.بن أ مخطعاً - هو عدوعروط7 .2 والنظر بعين الحد إلى 
عمل هذا العالم واجبء أوّل ما يمليه كونه واحدا من الذين فكوًا الرموز 
الأ وار 

انطلق ودمروط2 في فك هذه الرموز من السطر الخامس عشرء وهو 
الأخير؛ فى اح هله النتوئن (انظر الرسم .)١8‏ فتدشةة إل أن الأشكال 
السبعة المتتالية في الطرف الأيسر من هذا السطر - وهي لا يمكن أن تكون 
كلنة طيناه قن تكون ررق ورمن: كن تازية كجاية النصء وق هناء كي 
يشرح بنفسه(": أخذ يبحث عمًا يمكن أن يسبق الرقمء فوجد أن من 


)١(‏ انظر ص .و 
(؟) 25 ه#بندرى مز «ربوواطنز8 عل كعباوتطمنزاعمءغلط-ه00باعوم 5ترسنام أرعكطز دعل امعصع ]1 أطءة12» 

-!] .مم (1946-48) 
وانظر ايها إعلان 706:وط8 اكتشافه اول مرة فى: 5 


"١ 


29 1ر25 م 


7 5 (2 9 هم 1 

ام 5-0 - 1 ري د لرطلة ] 0 

9 << 115 > 17م «ارة دام بورد 

6 > 15م 7ك ه ع اع ب > ع أنه 

مر + ع عر رات 275739 جرع ء 
1 كم ص ب عم بع ار ل 2 ل رار 

0 (+ 2ت وت 01 و م كم 

© ج > / 2 م ل ام و 24 ب يع سار 

7 صعكح ب ما > مز 22 حبر رجت 

بن “0ك 7 ل ل ع ط ب جر وا 1 اب 

هم ١ن‏ عير حار اا ال به 5-1 عد 

0 0 بح‎ 8 ١ 35 

ان 2ه عد جاب ىن 0 0 

1 ْ1 





الرسم م١‏ 
النقش الجبيليٌ الذي انطلق منه »مط في فك الرموز الجبيليّة الميروغليفيّة الزائفة 


المناست أن تكون الأحرف الأربعة ال تسق الرقم (ويتصيلها عته فراع قد 
الفينيقيّة وغيرها في تأريخ النقوش. وانطلق من هذه الأحرف إلى سائر 
الحروفء ففك رموزها حميعا فما قدر. وقد اقتصر في هذا على الصوامت 


4/8/1 8 ') دز صسروصواطج8 عل دمن نظام براعهعة 1 ط«مل هيم م5 كعل أتلقطك]!نط1200» 
0-9 ,3600-5 .صم ,(1946) 
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دون الصوائت!": إذ رغم علمه أن هذه الرموز تَثّل مقاطمء فضل أن 
بكتني بتحديد صوامتها فحسبء لأن معرفتنا بالفينيقيّة لا تسمح لناء ى) 
يفوك .بالنا كف .مق: نظا الفيواتك: افوا وتيين لفد كذلقة ان الاشكال 
الهيرءغليفيّة الزائفة» رغم شبهها بالأشكال الطيروغليفيّة المصريّة. تختلف 
عنها في القيمة الصوتيّة لكل شكلء أي أنْ هذه الكتابة لا تأخذ بالمبدأ 
الاكروفوفّ الذي يقوم على تصوير شكل الحرف بصورة كلمة يكون الحرف 
فيه الققاهت الا ولدافنها. 

ويخلص 00036 إلى الاستنتاج. فيقرّر أن النقوش الجبيليّة 
ا ميروغليفيّة الزائفة كتبت في عهد الفرعونامينو فيس الرابع. أي في حوالي 
م3 ق.م. وفى هذا القول ما يخالف صراحة مذهب 1010112010 في أضيل 
الألفباء » بسبب الفرق الكبير بين النظريّتين في تأريخ هذه النقوش. فلو 
اعتمدنا التاريخ الاقرب الذي يقترحه 120:06 لصعب علينا القول إن 
النقوش الجبيليّة أصل الألفباء الساميّة. إذ ليس بين هذا التاريخ وبين 
الكواريخ التسوية: عاقةه. إلى 'النقوشن. الفسيقية"؟ فترة. كاضة لتبرير 
التطوّر من اطيروغليفيّة إإن الألفبائيّة السريعة وغير التصويريّة. هذا إلى 
جانب اختلافات أخرى بين النظريّتين. منها العرضيّ ومنها الجوهري. 
فمن العرضي 0 011 ]1 9 عذة: الا شكال في هذه النقوش من ١١:5‏ 


)١(‏ أي أنه اكتفى بقراءة الصامت 0 مثلاً دون تحديد المقطع الدي يجيء فيه نحو: 
لاط بلطا .قط ,طن .طلز .حاج 
(؟) نذكر مثلاً نقش أحيرام الفينيقي. ويرجع عند بعض الدارسين إفى القرن الرابع عشر قبل 
الجلاف» وعنت آخرين إل القرت الخادى عبر أو الغاكو وق ديد تواويةاللقوين الفشيفة 
المتقدمة انظر: 
لال عل أله لونعه معطا حنج علقت طاعطرتات حول نلعطتع كما اححصت) ‏ لح بط لللة طتلئلكح 1ل 


9-5 بصم بريه (954 [) 34 | 82-1508 ص صمو لعلو لد كن كومولن] اممنع 8 د 
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إلى »٠٠٠١‏ ويرى أن 0 قد فرق بين افكال نتن اك أي الاعولات 
الجوهريٌ بين النظريّتين فهو أن 6تم:وط12 يحدّد القيمة الصوتيّة للاشكال 
(أقلّ ذلك أنه يحدّد الصوامت) في حين أن 000800 يقم نظريّته في التشابه 
نرق ميرو علي 1 الو اكقة يو لالتتاع :السام ةفل الا مكان تحسيه. وحن 
الأهر اننا لوا كتين" القيزة السوتية الا شكال ادها وهات (اتظد 
الرسم 9) لتداعت نظريّة 120000 حول أصل الالقاع النيافة لان الاضة 
الشكلى الذي تقوم عليه هذه النظرية يخفي وراءه اختلافات في القيمة 
الفوتة الاحكال»: أي أن الاشكاك الجبيلية الطيروغليفية - ولم يكن 
4ه يعرف قيمتها الصوتيّة - لا يمكن مقارنتها بالأشكال الالفبائية 
الفينيقية - وقيمتها الصوتية معروفة - واستنتاج لها اصلياب ايا اوهو 
أضوات عغختلئة فى الكتاتينج» سب قزاء 8086( :فمن :ذلك أن الشكل 
الحبيل أصكل. الكل .")اق الالفاء القففة قل نط 
لطقصناه . ولكن عجرن ز!د] لا يحدد قيمة هذا الشكل فى التعيلدة ف 
فده أو 4 ارا نظن الرس 4ن ريرق ان لوقه بور :ليه بالكل [١‏ 
4 5 © . ومن لون ان فول قراءة ]| يسبع بيدا تر د 
الضةدصن«8 في تقابل الأشكال إلى الخطأ. 


رية 
بل 
أو 


إِنْ قراءة 6«مهط لهذه النقوش. رغم اعتراض كثير من العلاء 
وانا 1 شيك لذأ مرونق عمق 1 أن عند مكنا ء مقط تون ارا فتن نمه 


)١(‏ يرجع هذا طبعا إلى أن الأشكال تختلف باختلاف المادة المكتوب عليهاء فشكل حرف ما 

كتوق عل الجر الف عن تكله عن يوون ماد : 

(؟) انظر مثلا : معطا ك0 لاع22010 لذ معطا لتنه اتلعتطهات 1 010 عط [!» اللاأعضطلكت ١‏ كا 

105 6) لمأنرن ا 1[ .1 لت لساك تتعله آل لتب اتن تلى [ كع[ () ع[ ] راس اكفط اتسف لل 
30 م 9312| 


وانظر أيكا مراجعة كتاب 1202820 ل #تاهصها 1<6 .8 ق: 82-3 .مم .(1948) 80.5 0 د 
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الرسم و١‏ 
2 الالشاء المقطعية « الجسلية عتك 111111 
(نقلاً عن مقالته في 1 .ام ,25 .منرى) 
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فستاك اناا ركان تراه باللفرين فلا يمكننا الع فق اضوع اهدده 
التظر ينه واي تظوريه اخر قلا مده قوسن 0 01 
فيه» إلى جانب الجبيليّة الميروغليفيّة» .نص بكتابة أخرى نعرفها حتى 
نتمكن من المقارنة'''. وثمًا يضعف هذه القراءة عدم تحديد الصوائت», 
واعتقاد عوط (! أن هذه الكتابة تعبر عن ثلاثة وعشرين حر فا في حين 
تعوف ان ف الكتارة السومانة نر الكمارة ]مما كر من هذا العدد. 
وعلى أيه حال؛ إِنّْ هذه القراءة أفضل من محاولة نإم2م12] .8 قراءة هذه 
النقوش باللغة الحثيّها"ا 


وبغضّ النظر عن قراءة 700806 للأشكال اطيروغليفيّة» أصحيحة هي 
أم غير صحيحة : قفن قبول نظرية 101020 على كافون اياسة 

تويك القيفة:الصوةة للأخكال اللمبروغليفةة الزائفة#فانث اعتلفت 
في معظمها عن القيمة الصوتيّة للأشكال المشابهة في الألفباء الفينيقيّة (ى) في 
قراءة عممعمط«م ) 55-0 النظرية وإن اتفقت 6 فعظهها: يقت 
النظر لوقه حاولف قواءة هذه النقوقن المبيلة ياعظاء كل شكل القبية 


وقد أَيْد نظرية © ووضع على أشاجها قواكم صرفية ارال .لى فى: 

مم ,(1952) 102 ,211/06 دز «رصعا] أسطعكم! معطعذ أ اطيع ععل اناه امور لتنا تاه طعئاره /3إ» 
201-14 

وانظر الخطوط الرئيسيّة التي يرى 5006185 .11 أن على أيّة نظريّة جديدة التزامها في فك 

الرموز الجبيليّة. وذلك في: 

226-15 .مم ,(1961) 6 ,ركذل صا «رطعةهصم م طوعءط لخ بكمم تام اءعكمآ مقتاطا8-مومرط عط[ » 
)١(‏ لعل الهطه216306 .0 من جامعة ميشيفان قد توصّل أخيرا إلى قراءة هذه النقوش قراءة 
صحيحة:» فيا علمت» وقد ينشر نتائج دراسته قريباً. 
)؟) انظر: 40 1 «رطعناكاة لاكم لناقكء!أأ2اصط صلط .وماطلزظ مولا عاعاك عطعوتطم لزاعمععتط 1016» 

138-57 .مم ,(1946) 15 
وكذلك: 382-5 .مم ,(8[)1945 41 دز «روهاطنز8 عل عناونطم نزاعممغلط عالن56 2آ» 
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الصوتية التي مِثّلها شبيهه في الألفباء الفينيقيّة» فل أنته؛ في أي نقشء إلى 
قراءة ممكنة باعتبار أَيّة لغة ساميّة شاليّة؛ فغاية ما يمكن الوصول إليه» إذاء 
اثقاق عط الأشكال»قى. القنية- الصرئتة: فى الكنا تين (هن1 11 نهنا 
قراءوة 011216ط(1آ ظيعا): وقد لا يكون 5 هذا ما يدعو إلى تقرير أن 
الألفباء متطوّرة عن اطيروغليفيّة الزائفة. 

؟ - محديد الزمن الذي كتبت فيه هذه النقوش. وهل هي سابقة على 
النقوش السينائيّة التي ترجعء في الأغلبء إلى الفترة بين ١50٠‏ 
و.هة؛١اق.م"ا.‏ ومها يكن الصواب» من الضعت: الا تحمل" هنين 
الكتابتين محاولتين متوازيتين» إذ ينطلق كلّ منها من المصريّة. أما موطن 
اتلاقة. فنعرافة علاقة الالناء السافة ياه وتوف ادن ان عيظف قراءة 
النقوش السينائيّة قراءة ألفبائيّة لا مقطعيّة, جاز تغليب النظرية 
المصريّة - السينائيّة - الألفبائيّة على النظريّة المصريّة- الجبيلية- 
الألفبائيّة» لأن الجبيليّة مقطعيّة ىا يدل عدد رموزها الذي يبلغ المائة بل 
وت رين الزمق الاق كت فيد عد من التقوين الالقبائثة 'القرديف: 
الجبيلية المتقدمة. وقد كان 1200800 . كا مرء يرى أنها در جع إلى عهد 
تفل مما يقبله معظم العلاء . 00 إنه كان يرجع نقشي ملطخ" و أه"'قط4 )52 
إلى «القرت: الثامن:.حقير»: أو أواكتل. القن السابم. عقر ووم بونقتن 
هلوك إلى القرن الثاني عشرق.م. وقد كان يرى في هذا التاريخ 
ااعتدي اميد| المدديدة ظييور 1 ناد فين ع لاو عي قف ولكن 
14 ملم يثبت على هذا الرأي. إذ أضاف في ذيل كتابدا"! أن تاريخ 


١ را جع ص‎ ' ١ 

(+)انظر: 197-200 .مم ,انلام كتج اعوط 
وقارن ب : ١‏ د ا ا 2 
فهو يدهل راق 0 الحجديد كى)| اناه اياه بنفسه. 
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النقشين الأولين أقرب أن يكون القرن الرابع عشرق.م. وأنْ الثالث 
ير جع إى 'القرنالثاق عشرق.م:«وعحتى هذه التواريخ تبدو بعيدة عند 
بعض الباحثين!'2. ويجب أن يرتبطا تحديد هذه التواريخ» في عمليّة 
الاستنتاجء بتحديد تاريخ النقوش الجبيليّة الميروغليفيّة لتكتمل أي 
كر تقس اقل الالقناة الفافة ين كلذل عدم الفقوةن» 


ويحمل القول في نظرية 04 أنها ؛ على اهتيا ولحظها العلاقة بين 
المصرية والجبيلية الهيروغليفية؛ لا تحتمل القبول ما لم تثبت صحة توجهها 
في الأمور الثلاثة السابقة؛ وهذاء كا مرّء لا يخلو من مشقة عظيمة. لذلك 
عد عي خلا المنظيانع الى أمافنا حي الموم سروقف لقا ركفن واي 
القائة عند الور دب 1 "١‏ النفظر يه ليوات ادق نا قور ليه قل افيه 
من مخاطر. ولا يمنع هذاء طبعاًء أن تكون جبيل قد شهدت في النصف 
الأوّل من الألف الثاني قبل الميلاد محاولات كتابيّة مقطعيّة - ذات أشكال 
قليلة إذا ما قيست بالمصرية - وريما محاولاات كوف لاستحداث كتاية 
ألفبائيّة!". ىا قد يوحي النقش الجبيق الصغير في الرسم 4١(ص‏ 088). 


0-7 
(») انظر : 9 ماعنالا عن انعد عع ازور[ 
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الفصل الثانى 


الكتابة الفينيقيّة: مقطعيّة أم ألفبائيّة؟ 


عند الكلا عل الكتابة البنائة1") عليه انه «طسيعيها ‏ امقطعة 
هي أم ألفبائيّة. إن استخدامنا لعبارة « الألفباء الساميّة » في هذا الكتاب 
لا يعني أن هناك إجماعاً حول الطبيعة الألفبائيّة للكتابة الساميّة» وإما 
يعني أننا لا نصحّح النظريّة القائلة بأن الكتابة الساميّة مقطعيّة. ولا كان 
قله :]هو اضلي» الداففين عن .هذه النطرية: افنيوفه تعرضن ا كا 
أوركها سكملة قب لناتد! 11 قبل أن تعمد اللرد عليه ومعضها: 





)عي ها اهنا الفيقيفتة ونا افرع تهات يتتكل سار أو فير سباخرت دمن الكتاياك الشيالنة 
(كالعبرية والاراميّة) ومن الكتابات الجنوبية (كالعربية الثمالية والجنوبية). وبهذا لا نعني بالسامية 
عدا الكقانة الأكدية أو الأ وجا ةك لا تعن نا الل الى كا تاك عامة شعن 
عاتن (الكتابا كه الننامتة 4 سار فا الفضيل السادين: ش 
)) انظر خاصة : مم له ,]! 148 .مم .موء ,(1963 ,معمعلط) .له 200 من لا زه وك 4م 
1 90! 
وانظر كذلك المقالتين التاليتين للمؤلف نفسه فى: 
17 211 .مم .موعء ,(1962) 38 ,ممن نام 1ن ] 
2-7 .مم ,(1958) 5 .8)0 
وانظر ما كتبته 800/5180 طاء511280 فى يايند النظرية المقطعية في: 
46-8 .مم ,(1960) 19 ,لع لأرل صز «رعص تناع /الا مهنام لاوط 01 امعطم ماء بعء0] عط درو عأولم 4م» 
وكذلك تأييد ه!41! للنظريّة المقطعية فها يختص بالكتابات السامية الثماليّة في: 
324-98 .مم ,(1958) 77 اهل دا «,1165 0ع معطم عااتدعنا عطا لمج 9-13 28 طعتده1[» 
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تستقي النظريّة التي فصّلها 6ا06© من مصدرين رئيسيّين» أوَما المراحل 
الحتميّة التي يرى أن الكتابة قطعتها في تطورها عامة. والثاني طبيعة 
الكتابة السامية نفسها. 
أولاً: مراحل تطور الكتابة: 
يرق:طاع6 أن الكتابة ».من حيت كونها نقاطا بشرياً عاماء.وصلت إلى 
الطور الألفبائٌ على مراحل متلاحقة تلاحقا منطقيًا بحيث تكون كل 
مرحلة نانحة عن المر حلة التي تسسلقها . وهذه المراحل عنده ثلاث هي 
التالة )1(١‏ 
أولا؟ الرجلة التضوير نة: 
فآنا : المرمظة الشائقة عل الكقابة : :وتتضسن الوعين: 
أ- الوسيلة الوصفيّة التصويرية 
ب- الوسيلة الاستذكارية 
ثالثاً: المرحلة الكتابيّة الحقيقيّة» أي الكتابة الصوتيّة» وهي بدورها 
ثلاثة أطواز .عتالية: 
أ- طور المقطعية الكلمية 
ينك طون المقطفة: الخالضة 
ج- طور الألفبائية 
وعلى هدي الخطط يضع 0615 تفاصيل نظريّته الشموليّة. فالمرحلة 
التصويريّة عنده مرحلة تقصد إلى التعبير الفنئّ لا إلى التعبير عن الكلام 
المستعمّل» ويبدو أنّ الحافز الفنيّ عند الإنسان كان الخطوة الأولى نحو 


)1( انظر: 190 .مم,ع: ام لاا إن الى 4م 
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التعبير عن الكلام: وإن كان ليس من الكتابة التصويريّة بشيء . أما 
المرحلة الثانية فهي في منزلة بين سابقتها ولاحقتها لأنها تعتمد الصور 
للتعييريعن الكلام حرد القرض الف اللاى اتقتسر عله الرسلة الأول 
فالوسلة الوضقة: اللتصوير ب به الى اتقمتلفبها الأكان الرفيسةة فى 
الكلام بواسطة رسوم معيرة تخلو من التفاصيل الصغيرة ولا تقصد إلى 
الال الفى الإبداع :'"" .روما الوسيلة الايقدكار :1 فيى الى تعمل فيها 
علامة لتحديد شخص ما'"» أو ريا للتعبير عن مثل مأثور'"". 


الرسم '؟ 
الوسيلة الوصفية التصويرية في الكتابه 


)١(‏ نمثل على هذا النوع بالرسم »٠‏ وفيه وصف تصويريّ وجد في نيومكسيكوء وهو من عمل 
الهنود. والمقصود بهذا الرسم- وقد وجد على صخرة في منطقة شديدة الوعورة - التنبيه على أن 
قنع | لبلكة: عنفولة ايا لطر و فتكلا يتحو منها «الأنيا 3 اق دراك الفرين "النقلنيةء اما كيتن 
الحبل فبعتاة أن المنطقة لا يقدر نعل احتال:وضوودا والتجاة فيه الا هذاالحيوان الى يقظبها: 
ويلاحظ أن التفاصيل الفنيّة تخلو من هذا الرسم لأنّ الهدف منه ليس الابداع .انظر : 514..7.29/ 
أوراجع الأمثلة التي توضح هذا النوع من التصوير توضيحاً وافياً. 
(؟) كأن يرسم بعضهم علامة له خاصة على شيء يلكه ليعرف الناس أنه هو صاحبه؛ ومن هذا 
فكرة الوسم . أي السمة التي يعرف بها صاحب الشيء (قارن لفظة اسم). ونلاحظ أن بعض العلماء 
لا يفرّقون- بين هذه الوسيلة وبين الوسيلة الوصفيّة التصويرية؛ انظر مثلا: 
7>15امااتراع5 قال ,أماس نري ,رمرزي ,لاعكمعل 
(*) انظر فاذج للرسوم التي صنعها الزنوج الأفارقة؛ وشرحها في: 
]] 49 .مم عناملا /0 اناك 4 


إن المرحلتين الأوليين ليستا كتابة بالمعنى الصحيح» وذلك أنّْ 
الكتابة الحفة بي أنه توف فى الأشكالالق تستهدمها قرط ل علو 
دوعو أن خمل: بالقواقع »أي فاق الثاني بجرل: قيدتها الصردة 
وقراءتهاء فبينا قد يختلف كثير من الناس في تفسير شكل معبّر عنه 
بالوسيلة الوصفيّة التصويريّة» تقتضي الكتابة أن يتفق كل الناس في تفسير 
أشكاها أي قراءتها. إن هذا الشرط يجعل الكتابة كتابة صوتيّة بالضرورة: 
أي أن كل محاولة للتعبير عن الأفكار بغير الوسيلة الصوتيّة ليست كتابة 
على الإطلاق. وإذا عدنا إلى ما06 وجدناه مِيّر ثلاثة أطوار متتالية في 

مرحلة الكتابة الصوتية» وهي الآتية: 
5 .طور المقطعيّة الكلييّة, أي التعبير عن الكلمة الواحدة» سواء 
انت من مقطع واحد أم أ ام 5 بشكل واحد وهذا مستعمل قِ ستعمل في السومرية 


يعست بصعم نا حب رسي حيو م سس لبس سر 


0 والحنة: والصينية. 


ب)- طور الملقطعية ' الخالصة؛ أي التعبير عن مقطع صوق واحد. سواء 
أكان كلمة قائة بذاتها أم جزءاً من كلمة». , بشكل واحد؛ وهذا مستعمل, 2 
رأي ع6 ؛ في الاريلامية عانسداظ ؛ وي السامية (الغربيةا ام_ 


- هذا ا اكرام من الكتنابات رودت 31 


النظاء الكتاني ولك طاء0 يضيف قائلاً إن كثيرا من الكتايات الباية 
كالغيرية والآر 0 والعوية اضبحف كتاباتك الفيائة عندما أدخلف نكاما 
نكا نا ين الأ كال الى تعر عن لصيو لسابو لفطل ل هذاه كن قزل 
يعود إل اليونانيين الذين أحد عنهم الساميون هذا النظام . ولولا النظام 
الذي أدخل عقا 1 اصيعت” هذه الكتابات الات 

وف هذا المخطّط يرى طاء0 الاطار العام لتطوّر الكتابة» ويؤكد أنه 


9١ 


عد المرتخلة:: التتضويرئة: .والمرخلة” البنايقة عل . الكتابة ‏ أضحف الكتابة 
مقطعيّة كلميّة ثم مرت بالطور المقطعي ووصلت بعده إلى الطور الألفبائ. 
وبذلك لا يقبل ماع06 بوجود كتابة تبدأ في أول مراحلها مقطعيّة أو 
ألفبائيّة» اللهمٌ إلا إذا كانت مستعارة من أصل آخرء وهذا الأصل لا بد 
أن تكون المرحلة الأولى منه هي المرحلة المقطعيّة الكلمِيّة"). هذا من 
الناحية النظرية. ومن الناحية التاريختة(؟) يرى أنّ التطوّر الذى فيه 
تطبيق الناحية النظريّة بدأ مع المصريين (المقطعيّة الكلميّة) فالساميين 
(المقطعيّة الخالصة) فاليونانيين (الألفبائيّة) . 


ثانا طسفة الكتابة السافية 


المصدر الثانى الذي تستقي منه نظرية ماع60 هو طبيعة الكتابة السامية 
كا نوفيا تيو غطن د مو يوق 01 الأشكال البامة نثل الصوافهت هون 
الصوائتت» ويرّد ذلك إلى وهم وقع فيه العلاء حين م يفرّقوا بين الأشكال 
الساميّة: قبل أن تضاف“ البها الحركات: وبين .هذه الأشكال بعد هذه 
الإضافة. ومعنى هذا في اعتقاده أن العلاء قد ألفوا رؤيّة الشكل « ب » فى 
الفريية أن غترها ومغة علانة لتركة: كالعقحة مكلا » الأ مر الاق أوقفي فى 
الوهم إذ حسبوا أن الشكل « ب » الذي يمل الصامت وحده في الكتابة 
الساميّة الحدثة- أي بعد إضافة أشكال خاصة بالصوائت - يمثل كذلك 
الصامت وحده في مرحلة ما قبل إضافة هذه الأشكال؛ وم يخطر لهم أن 
يكون الشكل « ب » في الساميّة دالا في الأصل على صامت مع صائت ماء 
أي دالا على مقطع. وأمّا الحلٌ الذي يرتأيه 066 فهو القول إِنّ الشكل 


)01( ظ 14.0.0 
) ش 2 م ,(1962) 38 .مم دااع011 .ل 


؟* /ا 


«ب » في الكتابة الساميّة القدهة يمثل الصامت « باء » مع الصائت الذي 
يليه فون أن يكون في الشكل نفسه دلالة على طبيعة هن[ العائع» ا نعود 
هو أم ضمة ع اطؤيل هو 5 قصير.. إلخ(", 

ومن الحجج التي يسوقها 0616 لتعزيز النظرية المقطعيّة للكتابة الساميّة 
أن الكتابات الساميّة التي أدخلت. في فترة متأخرة» نظاماً كاملا للتعبير 
عن الصوائت استخدمت علامات خاصّة ترمز إلى عدم وجود الصائت. 
وهذه العلامة هي السكون في العربيّة والشوا قبم5 (7) في العبريّة . ويستغلٌ 
6 هتاه النقنة تا بيد نظر لله اذ يفول :1 نه لو ل نكن الشكل الا دالا 
عل ممقظم: | صامت "هنانك | ١1‏ كان من موقي لاتقد اح علانة دن عل 
غماي: الغناتك- عنت: ايه" ويسارة 0 يرى ماء0 أن حاجة 
الساميين لوضع علامة تنبّه على عدم وجود الصائت تشعرنا بأنْ كلّ شكل 
سام إِنا يرمز في الأصل إلى مقطع كامل مكوّن من صامت متلوٌ بصائت . 

ويستخدم اع الأسماء التي سمَّيت بها العلامة الخاصّة التي ترمز في عدد 
من الكتابات إلى عدم وجود العائف و للا آخر عل نظر نه له 11000 
اشتقاقها يشير إلى الطبيعة المقطعية للكتابة السامية وما تفرع منها. وهذه 
الأسماء التي يفسرها هي : 

- السكون» واشتقاقه من جذر سكن ب الذي يدل على الاستقرار 
والثبات وعدم وجود «الحركة ». 

- الجزم» وهو في أصله يدل على القطع. 

3 الشوا العبرية #38 ةع ونيا ماءع0 من كلمة نيلا "تك 
ومعناها الفراع وعدم الوجود. 


)1 1148-9 عم ع1أ الا ]هن يرك 4ل 
0( 9 .م ...م 
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- الحطيا 3م16 العبرية واشتقاقها من جذر 55 م3" ومعناه 
الخو الاسعيلان 1 

- المر هطانا السريانية ند هيثا .وهي علامة تنبه إلى عدم وجود 
الصائت (أو الصامت)ء واشتقاقها من فذهة# إت5طء السريانية»: ومعناها 
ا ا 

ويعلق ماء0 على هذه الأسماء الساميّة بالقول إنها تدلٌ على « قطع:>» 
الصائت : أي حذفه من المقطع, لاهن الذي يؤدي إلى « سكون ». أي عدم 
النطق بالصائت. ومن هذا يستنتج أن الأشكال الساميّة تعبّر عن المقاطع لا 
عن الصواست قوق ا لهؤا قا لأ نوا الو كانت تعر عن الضواعيف بوهعدها 1 
لزم وضع علامة تشير إلى « قطع » الصائت . 

ومن الحجج الأخرى هذه النظريّة طبيعة الكتابة الحبشيّة. فهذه 
الكتابة مأخوذة عن الكتابة الجنوبيّة العربيّة وهي بذلك ذات علاقة 
بالككابة العامة الفهالة » .وا ند كاك هيه العلافة عون مساخرةة. عد أن 





(5) الشكل وديدل عن أن الصضوت. هوا لنظاءوان أفله م امامحول الضوف مال فناته إن 
3 مسسوق بصائت لا بصامت . 

|*) قارن بالفغل + خظت+ ف التربيّة» والقاء. العرييّة اتقابل الصوت م في الغبرية: 

6 دن التترياق فى كلية «مرهطانا مجو قو )يد (ركص) ويعائله فى العبرية حمر جه 
بامتى ابنينه؟ بويقارسا في العريئة:القتقاقاء" الفعل نرراض + ولس مستفرية أن 'تكون عين 
الففلءق البمزوي ةف :سيق أ نها عمد :طول فق العرية والعريةة. هناك أ مكلة اخر رد هذا 
النوع» نحوجق 6061 السريانيّة (خجل) التي يقابلها في العبريّة 233 665 بالمعنى نفسه. ولأمثلة 
أ ترق انظ : ْ 

نت 0/1 ررك بعلن ؤو] | زجبرتى «عل ع أ نت تنتجبه» ) ورعل ترعاء أ أع ١6‏ «عل 1107155 )6 ,التق طراععاع8:0 .يي 


52-3 ,1 ,(1908-13 ,ستامع8) 


وقارن ١‏ ص ؤحن“". 
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الأحباش طوّروا نظامهم الكتانيّ تطويراً كبيراً فجعلوة مقطعياً©: وذلك 
أنهم عبّروا' غن: الصواتت: :بإضافة .علافات: خاضة إلى الشكل: الأساسى 
للصامت (أو حذف شيء من هذا الشكل أو تغيير شيء فيه) بحيث تكون 
هن :ملكا كذ ندى رصاينة الفتكل. لذ جا رعة هله كل العربة باكر 
واللعرنا و الهم ف الأسر أن الشكل, الأسافى قبل حدوت» الرنادة 21 
اماق أ الجن عر نيه ينكل جك ف نين العامنه بقار السري 0 
الفعنة" ؟ .ديرف كاه ف ..ظطنيفة الكتاية اللتدية هذى ؤليلا لخر من 
نر نه | لطع (ايتفول ١‏ هالو كانف الكقارة ,لمات 7 لفيا كا 
توقعنا أن يكون الشكل الأساسي قبل حدوث إضافة أو حذف أو تغيير فيه 
دالا على الصامت فحسب. لا على الصامت را بالصائت ج'''. ويذهب 
داهن إلى أبعد من ذلك إذ يحاول تقوية نظريَّه بالقول انّْ عدداً من أسماء 
الحروف فى اللغات السامية (ومنها العربية) ينتهي بالصائت 3» نحو ةط و03 
و65 و58؟ الخ. وان هذا قد يشير إلى وجود نظام كتابي سامي كان يسمي 
الكروفه تم عر تورنون الضافت ناا «الفنانك 2 1 الصامت واضات 


)١(‏ انظر الفصل السادس. 

(؟) مثال ذلك حرف الحاء فشكله الأساميّ هو 49 (53). أما الصوائت الأخرى الني تليه فينم 
التعبير عنها بإضافات تصبح من صلب الشكل نفسهء أو بتغييرات في الشكل نفسه؛ وهي 
التالية: »ول (5جا) و مط» (آط) و (55) و عدل» #) و22 ( ا أو ط دون صائت بعدها) 
و4 (115). فبالإضافة وبالحذفا وبالتغيير يمّ التعبير عن الصوائت في الحبشيّة من ضمن الشكل 
ظ الاساضي للحرف لا من خارجه. 

ا ائ الكنايةالغمالتة الو يفي إلنها اهل الكيانة المتة: 

(4) ويقارن هنا ماع بين المكقاية اللنيتة:والكتايات لحي ف 1ن هده الدعيةه أنه تعبر عن 
الضواتك جعشييرات نطرا عل الشكل الاسابى الذي يدل على الصامت متلواً بالصائت :3 
وسعية التكا بن عنده أن اهندي» كاشنة» ماخوذ ة فى الأضتل عن الكتاية النابة و«انطن: 


.0 .م لم اانا إم الات 4 
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تهنا | ا مثلان الشكل الابات” الللعروف ب وزناللك تكرن التكنا با اللاي 
مقطعيّة لا ألفبائيّة. ش 

وق الكتاية: الأشوونة المتاسرة.والكتابة البائيلة المعاحرة بولمل اجر 
عند ا على أَنّ الكتابة الساميّة مقطعيّة . فهو يلاحظ أنه يظهر في هاتين 
الكتابتين اعيانا صائت مقحم وان طاح معدا لبون لفلا نحو لاود التي 
قد تكتب لا -لاكا- 03-13 (بدلا من ناا-ناءط-1ه-23 التي غثل اللفظ اما أي 
بلا صائت بين) و6)» وأَنّه قد يُكتتب أيضاً 'صائت في آخر مقطع من الكلمة 
ذون: أن: يكون ملفوطا : ٠‏ نحو 62134 التي فد تكتب 8)-19-و بزيادة الصوت ه 
في آخرها (بدلاً من ؛02-19-8). ولا كان كلّ من الكتابة الأشوريّة والبابلية 
قاروا" قاد «القدوة. عل مسي تعفن هذا :تانق الكتانة: كتايد 
| -ناء!-]08-2 و4ه-ه1-و0) يستنتج ماع أَنّْ هذا يجب أن يكون ناتحا عن 
أثر الكتابة الآراميّة التي كانت سائدة في ذلك الوقتء وأنّ هذه الكتابة 
مقطعية لا تستطيع التعبير عن الصامت بمعزل عن الصائت الذي يليه؛ 
ويمشاتج يعد ذلك أن الكتاية الشامسة» يليل الأرامية» كتابة مقطفية: 

وهناك احتجاج آخر هذه النظريّة أضافه ما06 في مقالة له صدرت عام 
١0‏ ليدعم به نظريّته التي عرضها في كتابه المذكور سابقاً. وهذا 
الاحتعات تر ع: من الأدية الأوجاريفية الى :اكتفقت عام.ههةة بوالق 
يرد فيها إلى جانب الأشكال الأوجاريتيّة ما يقابل كلا منها في الكتابة 
البابليّة"). ولأن اللوح الذي كتبت عليه الأبديّة قد أصابه التلف في 


00 أنظر : .6-7 .مم ,(1958) 5] ,80 
وانظر أيضاً: 01 كتننه 021 عطا لقة لإمقلعءعطى عتاأتمدونا ة4ىرمألطصهما .0 .1 لطة 5وه02 .51 .آ 

21-6 .مم ,(1960) 160 ,84501 مذ «أعطقطملة عاتممهصة0)-ماموط عط 
09 انظر: 201-13 ,11 ,(1955-70 رؤوتمية) انرمع نا 'لك لوجره؟ وتهاه 2 مآ ,عع اأعقطد .ان 


كلا 


وينطةه :لا وكييا قروة كر ها كنب فيس ابل نوق مل للق الأعل..وثلقه 
الأسقل وهاه عقوون بتكلا من أل تلذنين» وتر مها عل التحن التان 
(ابتداء من خ وانتهاء ب 5): ظ 


نا [م] ع [م] '"ا 10 
8 - ؟5 عم ع ما 
الى -01 8 آم 
8 - ]م 8 ع وا 
8 - )1 ال - 0 
3 - ع نا - م 
لا ع ا ح- 8 
[<] [2 -< 7 
لا > ن اناما - م 
20 <- 5 [] ع ) 


إن اضحات: النطرية النظعتة يرون فى هذا" اللفتن وليل عن أن 
الأشكال الأوجاريتيّة» وبالتالي الأشكال الساميّة الغربيّة» مثل مقاطع. 
وطم فى. .هذا جتان الأوى: أن الأشكال النابلتة الى اتقايل. الأشكال 
ايده هي مقاطع لا مجرد ضوامت+ ولذلك يتسن أن تكون الأشكال 
الأوضا رين كتلك يو الحيدة القانة يه انه لو كانضه اللكتارة ا وها ريد 
القيا؟ لكان المقابل البابلي المقطعي ا ف كلاهر تين لضافت معلا 
بالصائت هج وليس بأى صائت آخر (أي وم و08 و22 و48» وليس 6ط و01 
و21 ونال) أن الصائت هج هو الذي يرد فى الشكل الأساسى للحرف فى 
الحبشيّة وكذلك في أسماء كثير من الحروف العربيّة '': فاستعال صوائت 


)١(‏ تدل المعقوفتان على أن القراءة غير أكيدة لعدم وضوء الشكل في النقش. 


(؟) راجم قر لوت وي 


ا /ا 


مختلفة ف الأشكال البابلية بلية دليل عند هم عق أن الكتاية الأوعا بك : 

هذه هى المعام العامة للنظرية القائلة إن الكتابة السامية مقطعية لا 
ألفبائتة'"!. والكى أن حسم :ؤاء6 الي .ونه إليها التائلون يذه التظرنة 
تبدو للوهلة الأولى متاسكة وغنيّة في تنوّعها بحيث قد يظن أنها : مجتمعة. 
تحسم الجدل حول طبيعة الكتابة الساميّة بالبرهان على مقطعيّتها. غير أن 
الواقع عندنا عكس ذلك لأننا نرى أنْ القول بألفبائيّة الكتابة الساميّة 
أقرب إلى الصواب ولأنّ في الحجج التي يستند إليها القائلون بالمقطعيّة 
فنات. .وأوعانا كتيرة مكن. تنقها .ومتافنتها .بابق كبيرين المجد 
المتعلقة بمراحل تطوّر الكتابة. والحجج المتعلّقة بطبيعة الكتابة الساميّة. 


أوّلاً: مناقشة مجع المتعلمة رامعل تطون الكتاءة 


الحقبقيّة 2 أي للا “اضر أن ام رحلتين 3 اه 2 من 
الأطوار الثلاثة الي تنضوي تحت مرحلة الكتابة الصوتيّة أنه يضع النظريّة 
الا خاول أنعوطا السرغاف خى ولو اشطومة لك إل تأرين المقائق 
باويلاك ستيه هيد 


1981800 1)5هبناق لصوي هده العام خحجد وا خلة وعي ذلك الي سيد ]ل طبيعة الكداءه الازييرية‎ ١ 
والكتابة الاتروسكاسة فعسم . وها أن كاكن الات عر عامنيء ا ديا‎ 
بالكتابة السامية تحتاج إلى دليل: لن تدخل فى تفاصيل هذا الموضوع , كدي بالا حالة إلى مقالة‎ 
ماع06 ق 80- وقد سبق ذكرها:: وإلى. الرد على..هذه المقالة فى:‎ 

3256-7 بصم لما كأ رركا 1 خأ 0 


ما 


والواقع أن الفضل نين الأطواى الفلانه التتتالية الى ماكووها إسالة 
اعتباطيّة إذ إنه لا توجد معام واضحة تمَيّرْ كل طور عن غيره. ولنأخذ 
الكتابة السومريّة مثلا على اعتباطيّة هذا التقسم» فهذه الكتابة مقطعيّة في 
معظمهاء ولكنّ فيها إلى جانب الأشكال الدالة على المقاطع عددا من 
الأشكال التي تدل على الصائت لا على المقطع؛ ومثال ذلك الشكل الذي 
يرمز إلى كلمة ماء » وهي 4 في السومرية» فهذا الشكل نفسه مستعمل في 
النوس ‏ للدلالة عل :لمات 2 والفكل الذق: يرع ال" كلية حدق 
وف 8 دق البعومر او تعمل كذ لك للدلالة عن العبوية هد بول يح أن 
ايقل ودين يعي ا لالشكان: نكن 0ه | لي تزع امل إل كلها 
للدلالة عل العاتت» نم11 بهو ختطوةة طامة ان الطتريق: الزميةة إلى 
الألفبائيّة؛ ولا يجوز لذلك أن نضع السومريّة في عداد الكتابات المقطعية 
الخائصة: 

أما المصرية فقد خطت خطى أوسع في اتجاه الألفبائيّة» وذلك بابتكار 
ما ستقاء الألشاء الوائنة!" .وري أر هده الالقاء كا نف هدوؤة الانستار 
وشتصرة: غيل كانه «الأسراك الدكيلة موا خدواته الصونةة» تان جره 
وجودها يتنافى وتقسمّ الكتابة الصوتيّة إلى أطوار ثلاثة منفصلة. لقد 
توصّل المصريون في ألفبائهم الزائفة هذه إلى تخطي الفكرة المقطعيّة وتجريد 
الضوافت وتثيلها فى الكتابة::وهذه الخطوة هئ الأساس الق تقوم عليه آية 
كنار الشبائثة . بون موف العلاقة الى جد هاا مين الع دو لضان 
والفينيقية . فإن الطابع الألفبائي فق ايا والفينيقية مرتبط حك 
بالألفباء المصريّة الزائفة» وإن يكن الفينيقيُون بعد ذلك قد خطوا خطوة 
وابيغة باشعالالألقباء البقوالا مطروا لا اتن فيه للقيوف الى فى الكتاءة 


)١|١‏ راجع ص ل8مأ. 
اي 


086 


المصريّة. كل هذا يضعّف التقسم الذي ذكره 6ا06 وتبئاه أصحاب النظريّة 

ومن الغريب أن يعتبر !06 وأنصاره الكتابة الساميّة مقطعيّة قبل أن 
توجد فيها مجموعة من الأشكال التي تعبّر عن الصوائت وحدهاء وألفبائيّة 
دن إضاذة هده الحمرفة: ومسب هذا لومت خراريه فل أن 'الالفياية فق 
حدّهاء يجب أن تعبّر عن الصوامت والصوائت على حدّ سواء . وجل أن 
هذا الإصرار ناشثىء عن الفكرة الغربيّة للألفباء » وهي الفكرة التي لا 
تقول 101و المظة البونار (#الذى وف اشكالاً قت عن الصتوامك وجوه 
وأفكالا ارق :عدر عن الصواتك وخدها: وف كل بهذا حاف عد 
الكتابة الساميّة التي تعبّر - حتى في مرحلة ما قبل إضافة مجموعة الأشكال 
التي فثل الصوائت - عن الصوامت كلها وعن الصوائت الطويلة!")» وهي 
القيئة الطويلة [واق كقانة بو القاقفة الطويلة القن او ماق كنا يدانو الكور: 
الطويلة (ياء كتابة). إن عدم وجوذ علامات خاصة للصوائت القصيرة في 
تلك الموجلة الأ قو .دلبلا غل أن الكنابة اليافة كين القبا لاه ولا يكن 
بحال أن يود إلى القول إِنْ الأشكال الى قثّل الصوامت إما تمثل مقاطع 
كاملة (أي صوامت بعدها صوائت). أمّا كون العلامات التي تستعمل 
الفيواقت الطويلة مستفيلة الضوافه ايضيا ١!‏ دامر شكلي محض ولا يوحي 
دن اللكتاية: السامة ل تقر مين :السنواجث :و الصوا نك 


0140 !نظن الفصل السابع. 

(©)"اتظر من 9م .وها يعداها : 

8) الواو سلا تسلف الوقن , الآرايكة «القدقة التسامف "فج اندو طرق العفو ) 
وللصائت الطويل 15 في نو (88111711 ومعناها رفعوا)؛ والياء ا للصامت في نحو :2١29( ١0‏ 


ومعناها يد) وللصائت الطويل في لإ (1. ومعناها ل » كي)؛ قارن هذا بالعربية حيث تستعمل 


الوان سقلة اسان ...وله والسناقف. الظوول تقوو توالناء لضافت ل نادرق 
وللصائت الطويل في « ألم » وهكذا. 
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وطالما أننا في صدد الكلام على العلامات التي استخدمتها الكنابة 
السامية في مرحلة متقدّمة للتعبير عن الصوائت الطويلة» يمكننا أن نذكر 
أن في هذه العلامات حجّة قوية على القائلين بالمقطعيّة» وذلك أنه لو كانت 
الكتابة الساميّة مقطعيّة لما كان ممكناً أصلاً استخدام هذه العلامات 
للصوائت الطويلة؛ فالشكل الذي يرمز في كتابة مقطعيّة إلى «. مثلآء يمكن 
قرا بحسب الحاجة و بنك على ما في الكتابة الأكديةع قراءات مختلفة هي 
التالية: 
اد د الل ل الملا 
هذا إذا استثيننا مقاطع مشاببة لهذه. نحو 
| 07 ملاع ,130 ,عا 
وفى حالة وجود هذه الواو بين صامتين فق كلمة. نمو 011/10 يصل عدد 
5 المحتملة باعتشسار كل من 0 و ا تقطع ينا وعشرين قراءة - هذا 
طبعا إذا انتقيفنا التركات النهاتية- وذلك نغل"التجو القالى: 
1 021711 ,031711111 ,021/1111 ,0313101 
011700001 0111 011831 
1 011/11111017711 .010111111 010113111 
00161 لاع 017 ,17/111171 0 ,0178/1121 ,3111 نم0 
007 ,001/11111001111 ,0012111.001/111 
إِنْ هذا التنوع الكبير في القراءات الحتملة عند إعطاء الواو (ومثلها 
الياء والهاء والألف) قيمة صوتيّة مقطعيّة عندما مثل الصوامت يتنافى 
تنافياً كليّاً مع استمال هذه العلامات نفسها للدلالة على الصوائت الطويلة. 
والصحيح أن الواو والياء والهاء والألف. ككل الأشكال السامية 
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الأخرىء ترمز إلى الصامت وحده لا إلى المقطع» الأمر الذي سهّل 
للساميين استخدامها للدلالة على الصائت وحدهء أي للتعبير عن الأصوات 
8 و1 وة على التوالي» وهذا لا ينشأ عنه أي تعقيد في الكتابة ناتج عن كثرة 
عدد القراءات الحتملة. ولو كان الأمر عكس ذلكء أي لو كانت الأشكال 
دالّة على المقاطع» لكانت الكتابة ضرباً من الألغاز لا ينتفع بها قارىء 
البنة: 


ثانياً: مناقثة الحجج المتعلّقة بطبيعة الكتابة السامية 


ِنْ كلّ حجة من الحجج التي يوردها أصحاب النظريّة المقطعيّة تحتمل 
الرد أو التضعيف . ومن المستحسن أن تدرس كل واحدة منها على حدة: 

-١‏ الحجة القائمة على استخدام بعض الكتابات السامية علامات خاصة 
ترمز إلى عدم وجود الصائت: 

إن هذه الححة غير مقلعة للأسناب الثالية: 

أ- أن السريان لم يستخدموا علامة خاصة لهذا الغرضء. أي أنهم / 
يضعوا أيّة علامة بعد الحرف الصامت الذي لا صائت بعدهء إلا في مواضع 
معينة قد يتوهم القارىء فيها وجود هذا الصائت وهو غير موجود(". وما 
يزيد أهميّة هذا الاعتراض أن السريان همء على الأغلبء أوّل من وضع 
نظام كاملا من العلامات الدالة على الصوائت. 

نيوك آنا الشوا :الفير ».و إن استفيلك للدلالةمن عه وهر السانت 
ف«وسط الكليةء ل تعمل لذ 'القرضن ف الواظع الأخرى: نه فى أو 
الكلنة تل صائنا قضيرا لأن الاتداء ,يساك عي مقيول امعان 
الكلمة فإِنٌ الشوا غير مستعملة أصلاًء فلو كانت تدلٌ على غياب الصائت 





)١(‏ قارن ص .ع”. 


م 


لوجب استماها في هذا الموضع أيضاًء بل لكان استعالها فيه أولى من 
استمالها في غيره لأنّ السكون يرد في أواخر الكل في العبريّة أكثر مما يرد في 
المواضع الأخرى. أما ما ذكره ماع عن اشتقاق كلمة «شوا » فغير 
ثابت(') وذلك لأنْ معنى هذا الجذر ف العبريّة غامض واستعاله قليل. 

ج- أن إحداث علامة للسكون في العربيّة ناتج» على الأرجح» عن 
الطبيعة الصوتيّة لهذه اللغة. فقد تنبّه الواضع إلى أن الصامتين قد يلتقيان 
في وسط الكلمة» فأحدث علامة تنبّه على التسكين. ولو عبّرناء على طريقة 
عم اللغة الحديث؛ عن الصامت بالرمز © وعن الصائت بالرمز /ا أمحن 
القول إِنّ التوزيع الغالب على العربيّة هو 039/010 و /2(01/003, فالأول 
نحوه هُوٌ ». والثاني نحو« بَبت » أو الجزء « مقمّ » من « مقشّرب ». فعلامة 
السكون تشير إلى عدم وجود صائت بين العنصرين الصامتين المتتاليين في 
00 من التركيبة 01/0007 التي تقوم عليها العربية. ونضيف إلى ما سبق 
حجّة هامّة, وهي أن التسكين له دور أبعد من دوره « السلي » هذاء إذ إنه 
يساعد على التفرقة بين القراءتين المتشاءبتين كا في الفرق بين «عين » 
و«دعين » فالسكون فى الأولى كاف وحده لتحديد قراءة الكلمة على الوجه 
الأوّل. فإن يكن هذا سببأ من أسباب وضع علامة خاصة للتسكين» وجب 
أن بس به عن رأي ماه الذي لا يرى فائدة وظفية في التسكين غير 
الناحية « السلبيّة »» أي عدم التحريك. 


د - أن عر « القطع » في كلمة « جزم » أو « حطيا » لا يدل غلى 


؟* 


)1( أنظر: 4 .م 1 1 لآ ©3111 ,عع 0117[ 
)١(‏ انظر: عمناء/8ا عتطورة عط أه امعصرمماءلاء1 عط أه بوعزلا عتاأوتناعمانآ ةخ» ,ممقصمع5 .طعا 
9 ام (1967) [6 ,كال كل[ 111 «رمرعاواك 


لذ 


على انتهاء المقطع وابتداء مقطع جديد؛ وإلا كيف لنا أن نفترض» إذا 
قبلنا برأي أصحاب المقطعيّة: أن العلاء العرب أو اليهود الذذين وضعوا 
علأناض امه للصواقت. كاثوا عل معرفة ثامة باضل اللخط الفرى أو الخط 
العبري وبطبيعة المقطعية المزعومة حتى يستعملوا كلمة تدل. على « قطع » 
الصائت المفترض وجوده في مرحلة وضع الخط السامي؟! إِنّ معنى 
« القطع » إذآ لا بد أن يكون لغير ما يدّعيه أصحاب المقطعيّة» وأقرب 
التفسيرات أن يكون دالا على انتهاء المقطع. 

؟- الحجة القائمة على طبيعة الكتابة الحبشية: 

لا يمكن التسلم بهذه الحجّة لأنّ أقدم النقوش الحبشيّة المعروفة مكتوبة 
باحرف لا أثر نفيها لعلامات خاصة .بالصوائك()غ. ولأن إضافة .هذه 
العلامات قد يكون من أثر الكتابة اللهندية!'). والواقع أن في طبيعة 
الكتابة الحبشيّة واستخدامها هذه العلامات حجّة على أصحاب المقطعيّة لا 
هم: فالأحباش إنا استخدموا هذه العلامات التي جعلت كتابتهم مقطعيّة 
فعلاً بعد أن كاثوا يكتبون نقوشهم 50-6 خالية منهاء لأنهم شعرواأ أن 
النظام الكتاى الذق اخذؤة هن العرب الحتوبيين كانعاجزا عن التعبيز 
عن الصوائتء أي أنه كان نظاماً ألفبائياً لا نظاماً مقطعياً. وفي هذه الحال 
يقوف عند نا اعفاد كون الكتانة السامية الغمالئة كتانة الفنائة لا مقطعة: 
بسبب العلاقة الواضحة التي تربط بين الكتابتين الجنوبيّة والشماليّة!"). كل 


]907(,)١(‏ ,رضمولصمآ) ممتطء م .م م ,مم2 عأممنزط ,ل1مجع8 .© 20ة تفط الئل« .م 
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(؟) انظر الفصل الرابع. 


:م 


هذا يسقط حجّة أصحاب المقطعيّة » ويسقط معه أيضاً تبريرهم لكون الشكل 
الأساميّ في الكتابة الحبشيّة هو الشكل الذي يتكوّن من المقطع متلوا 
بالصائت ‏ لا بغيره من الصوائت . 

غات الححة القائة عل الكتا رقن الاخورية المتاخزة والبابلة المتاحرة: 

ليس في هذه الحجّة ما يقنع؛ لأنّ ظاهرة إقحام صائت بين صامتين أو 
إضافته في آخر مقطع من الكلمة في الأكورة الناحرة والنابلية المتاخرة 
ضقن إثانا قرخ أن تدعو إلى افاراقن تأثثر ارامي فى هاتين الكتابتين 7 
ولو كان هناك تأثير آرامئ فيهاء لم اقتصر على عدد من الكلات وم يظهر 
أثره في الكتابة كلّها؟ إِنّ ما يدعوه ماع « خللاً » في الكتابتين الأشورية 
المتأخرة والبابليّة المتأخرة ليس خللا بقدر ما هو تنويع في الكتابة عائد 
لتعون الكاتب .بان نامكانه كثابة: الكلية الواحدة: يطررتتين تلن 
اختلافاً طفيفاً'"". نستنتج من هذا أن حجّة أصحاب المقطعيّة هذه ضعيفة 
تنا : وان لا يجوز الاستناد إليها وليل على أن الكتابة الآرامية مقطعية, 
وبالتالي أَنّ الكتابة الساميّة الثمالية مقطعيّة أيضاً. 

:- الحجة القائمة على الأبجديّة الاوجاريتيّة المكتشفة عام م90١:‏ 

يدّعي أصحاب النظرية المقطعيّة أن كون الأشكال البابليّة التي تقابل 
الأشكال الأوجاريتيّة في هذه القائمة أشكالا دالة على مقاطع يوجب اعتبار 
الأشكال الأوجاريتيّة دالّة على مقاطع كذلك. وهذه الحجّة ساقطة من 
انانها لست سيظ نخدا دوفو أن الكتابة النابة طاح هذا اما عن 





)١(‏ قارن ب: 5 بم ..واط] بأرعوعة 
(؟) قارن هذا ببعض مظاهر الكتابة العربية كاستعال كل من «مئة » و «مائة » و«إذا »و 
» إدن 2 أو كالتفاوت قِ بل الصوائثت القصيرة وهمزات القطع ف المكتوب 5 المطبوع . 
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قثيل الصوامت دون الصوائت أي أنها لا تستطيع أن تمثل إلا المقاطء !2 
ومؤدّى ذلك أن كون هذه الأشكال البابليّة المستعملة في هذه القائّة دالّة على 
مقاطع ليس إلا ناشئاً عن طبيعة هذه الكتابة» فهو شيء م يكن لواضع هذه 
القائة مفر منه. 

ويقول أصحاب النظرية المقطعيّة إن تنوع الصوائت اللاحقة بالصوامت 
في الأشكال البابليّة في هذه القائمة وعدم اقتصار الكاتب على الصامت ه 
لدليل على أن الكتابة الأوجاريتيّة مقطعيّة. وهذا قول مرفوض أيضاً لأنْ 
هناك أسباباً وجيهة دعت الكاتب إلى تنويع الصوائت في الأشكال البابليّة 
وعدم التزام الصائت ه في كل حالة!') - هذا إذا جارينا أصحاب المقطعية 
في ادعائهم أن الصائت هج هو الصائت الأسامي وأنْ الصوائت الأخرى 
فروع عليه. لقد استعمل الكاتب سبعة أشكال مكونة من صامت بعده ه 
(وهي هع وضط الأولى» و8 وهو وْجَ وده وةط الثانية) وخمسة! أشكال 
مكونة من صأمت بعده ذا وهي ناكا ونام ونان و1 ون ) وثلاثة أشكال 
مكونة من صامت بعده | (وهي كل و21 و41 ) وشكلا واحدا مكوناً من 
صامت بعد ه (وهو و6 ). إِنّ هذا التنويع منطقي ويخضع لاعتبارات 
دقيقة. فاستعال الشكل »6 » مثلاء بدلا من هط لتمثيل الصامت 6 ير جع 
إلى أن الشكل البابِقّ للمقطع ها مستخدم أيضاً للمقطع هم » ولذلك م يرد 
كاقب: هذاه القاعة أن .كوه لتتقيل: الصافك :عنما للالتيان فين نا 
وم!ئأء وفضل استخدام هط التي لا يمكن أن يكون للا قيمة صوتيّة غير 6م » 


)١(‏ وهذه على نوعين في الكتابة البابليّة: مقطع مكون من صامت بعده صائت» ومقطع مكون من 
صائت بعده صامت. 

(؟)انظر رد عع الآ على طاءع0) قي : 4 .م ,عأ !1 7[ ع1] ]رع 

(©) هذا باستثناء الشكل الذي يقابل ط في الأوجاريتيّة» وقد يكون صائتاً لا مقطعاً. 

(1) نوكذلك ل تفيل :8 لتيل الصاءت ع الأن:1ا تستفمل أعيانا لتيقيل ام 
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وهي لذلك أصلح من 69 للدلالة على 6. وهذا أيضاً يفسّر استخدام دام 
لتمثيل الصامت م لأنُ هم قد تلتبس بالمقطع 68. وعلى هذا المنوال /م 
يستعمل الكاتب ها وهة وه) لتمثيل الضوامت و3 و عل التوالى» بل 
استعمل نا و 1ل و 1]» وذلك أن كلا من هذه الأشكال عمد عو ها جيه 
ولا فكن أن يلتسين نيذا» :في حين أن 18 و02 و3] قد تتبادل. ومن جهة 
خرف بلاحط ان الكاتي» استمل :1ه لتيفيل الضاميف وه ونه لعتقيل 
الصامت 8: وه لتمثيل الصامت 5» والسبب انما هو الالتباس الذي كان 
يحصل لو استعمل الكاتب الفتحة في الحالات الثلاث هذه لأنّ أشكال هذه 
الأخرف: تشناول: قود كو متتهية بالنفة 

لعل في النقاط السابقة ما يدل على أن الحجج التي يحتجّ بها طاع 
وأصحاب النظريّة المقطعيّة حجج واهية لا يمكن قبوها أو الاستناد إليها في 
إصدار الأحكام على تاريخ الكتابة الساميّة. والثابت بعد هذا أن الكتابة 
الساميّة (الثماليّة الغربيّة؛ أي الفينيقيّة) كتابة ألفبائيّة لا مقطعيّة'" . وأن 
هذا .يكن القواية: ينق. .هذه الكتنابة .ونين «الألفاع. الزاكفة :فى المشيريه 
والألفباء السينائيّة» ومن جهة أخرى يؤكد عدم وجود علاقة عضويّة بين 
الكتابة الساميّة الشماليّة وبين الكتابة الأكدية. والواقع أن من السهل تبرير 
كون الألفباء الساميّة ألفبائيّة بالنظر إلى طبيعة اللغات الساميّة بشكل عام 
فهذه اللغات تعبّر عن الفكرة العامة في الكلمة بواسطة الصوامتء في حين 
تستخدم الصوائت للتعبير عن ظلال خاصة في المعنى. وبيان ذلك أن 
«الجذر »ءك ت ب /ه في العربية مثلاء وإن كان لا وجود فعلياً له خارج 
كلمة معنة ‏ يعر خق افكرة عاكة سوا انعا ىق قولنا كانتت آم فقولا 
مكتوب آم كتانه آم كتين آم كين القن نين أذ الطلال للفو 


(1) ريا باستثناء استخدام الأوجاريتيّة لثلاثة اشكال «عشلقة فى كقاية الألب»اتظن:ض :1ه 


/ام 


االتفرعة عويهد! الشى الخاض ناشقة ها 0١‏ هن تكبهر الفنواتك كالتفسير 
الحاصل في تحويل المعلوم « كتب » إلى الجهول « كتّب ». إِنّ هذا الفرق بين 
ضفة الثبوت في الصوامت وضفة التقلب في الضوائت هو الذي أمل. طبيعة 
الكتابة الساميّة(') التى جاءت تعبّر عن العنصر الأكثر ثبوتاً» وهو 
الضوايف ««مييلة العتهر الكت تقلا وهو السواقك. وصلص الضوانك 
فا ضعت إن بعنة من الكدابات الطاتة بى. مر ال لحيل اتأدعات 
العلامات الخاصة بالمد الطويل ثم اعقبتها العلامات الخاصة بالمد القصيرء كا 
سنرى في فصل لاحق!"1. 


)١(‏ قد تسهم الصوامت في هذا المعنى بإضافة السوابق (كمم مفعول) أو المقحّات (كتاء افتعل) أو 
اللواحق (كنون التنكير) . 

(0) والأمر نفسه يصمٌ في الألفباء المصريّة الزائفة» وذلك أنّ المصريّة لغة ساميّة في بعض 
خصائصهاء وحاميّة في خصائص أخرىء ومن خصائصها الساميّة- اذا أجزنا لأنفسنا 
التعمم - ثبوت الصوامت وتقلّب الصوائت. "2 

(©) انظر الفصل العاشر. ش 
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الفصل الثالث 


الكتابة الأوجاريتيّة أو الألفباء المسمارية 


للكتابة الأوجاريتيّة() موقع فريد بين الكتابات الساميّة لأنها ألفباء 
مكتوبة بأشكال مسماريّة» فهي بذلك تشبه الكتابة الثماليّة الغربيّة في كوبا 
ألغياء !15 وتقه الكناية ]لأ كزلةااى: كوا مسارنة,. وطن أن تدده 
النظريّات المتعلّقة بأصل هذه الألفباء » وهذا ما سنعرض له بعد الكلام على 
اكتشاف النقوش الأوجاريتيّة وفك رموزها. 


اكتشاف النقوش الأوجاريتيّة وفك رموزها 


فق اذا سنة هه وف راس شهرا (اوحاريتك: ندا الواقنة شال 
اللاذقيّة» اكتشف مزارع كان يحرث حقله قبراً تحت الأرض» وطلبت 
السلطات الفر نسية التي كانت في بيروت إلى لنادء!1مءأ/ا 0621165 » مدير 
بعثة الآثار الفرنسيّة في سوريا ولبنان» أن يتوجّه إلى مكان الاكتشاف . 
وقد ادع بعد ذلك العام الفر نسي المعروف 100112110 814306106 الذي 
أكد أن الأواني المكتشفة قبرصية ومسينية 1137:2606 فاحها در جع إلى 
القرنين الثالث عشر والثاني عشرق.م. وكان هذا الاكتشاف حافزا 





)١(‏ نكتب هذا الاسم بالجم العربيّة لأن الحرف المستعمل في كتابته في الأصل هو ع ء ومقابله في 
العربية ج (جم مصرية لفظأ)؛ وليس يكتب الاسم بالحرف غ (غ) فنكتبّه « الأوغاريتيّة ». 
9 اعقادا على تائم الفصل«النايق:. 
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لاكتشافات أخرق اكير منه» إذ إن 10010 أقنع حكومته بإرسال بعئثة 
استكشافية لتلك المنطقة؛ وتم ولا إرسال هذه البعثة عام 9؟9١‏ بادارة 
31161 طء5.ى..0 و أمعط0. 0 .وكان أهمَ ما عثرت عليه هذه البعثة عد 
من الألواح الطينيّة مكتوب عليها بخط مسماري لم يكن معروفا من قبل, 
خط عنس فلل أكتز بع ثلاث الاق مثة .وق البقة ارقالية | كنشف عدد 
أكبر من هذه الألواح فها يعتقد أنه أوجاريت القدة أو مدرسة الكتبة فيها . 
ولعل اكتشافات أوجاريت أعظم إنجاز في عم الآثار في هذا القرن (أو على 
الأقل» “فيل اكتقافة إبلا) لا لمن اثر عار و الدزاساتة التاريفه 
والدينيّة واللغويّة والكتابيّة فى حضارة الشرق الأدنى القدية. 

أمّا عمليّة فك الرموز الأوجاريتيّة فقد تكون الأسرع بين مشيلاتها . وقد 
قام ,هذه العملية ثلاثة علاء ٠‏ كل يعمل على حدةء وهم الألمافي .1آ 
والفرنسيان 0:6ط2 .8 و لناهع|ام,لا .0 . وسنذكر هنا المراحل التي 
مر بها #عداة8 في فك الرموز الأوجاريتيّة» ىا شرحها بنفسه(©. 

انطلق :ع8 في مهمّته من افتراضين رئيسين. أُوَا أن الكتابة 
الأوجاريتيّة ألفبائيّة» وذلك أنّ عدد أشكالها(') يوحي بنظام ألفبائيّ لا 
تقطن آنا الأفتراض القاق. :قهو أن لئة هذه التقو سامية .و ابتطاء 


1( (1930 بعالة!]) م«سعمطء5 كهخ] انمد ترأع لك ١‏ سطع واه عل[ عل عاريصه 2/1 ادا 
وانظر انها كتابه: 
(932 إرعالةط1آ) الساده 6 ناهد انلا برنيته //اج ات عتدأت5ئ به تيمل 5 كه[ :نذا أ450/م| ك4 كه[ 
وكتاب 558000ناط .1 : 

(1941 ,كتموط) انماع ةزه اوه 1 ارع ك1 4 '] اه ( اتروع لآ ) نرت[ 5 05 ]1 0ل ون اسرهنايزمء00 و0 .ا 
والفصل السادس من كتاب 001008 .!] .0©: 

(1968 بلتفائئظ أ0) امع زجع تآ سا١‏ إن محواى 186 توامس 5 إن اامومرو] 

6 وهو سبعة وعشرون كانت معروفة في النقوش المكتشفة عام ١575‏ والتي اعتمدها :6ن8 في 
فيمنة: فيل أن تظهر. فى تقو السنوات اللاحقة كلاثة أشكال: أخرق: 
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:836 انطلاقاً من هنيين الافتراضين أن يفك الرموذ الوا فك شبه 
كل وذلك في السابع والعشرين من شهر نيسان عام »١5.‏ أي بعد أَيّام 
قلائل من الشروع في مهمّته. والطريق التي اتبعها في تطبيق الافتراضين 
المذكوربن يض في نتحديد السوابق وعء<اعمم واللواحق 5ع<111ناك 
والأدواف: الأخاد :ة.وذلك: أن الأوجا رق انوا معسيلوة فاضلة بين 
الكلات (على شكل فيان عمودي 00 الأمر الذي سهل مهمة 821167 ف 
افيف عق الراق. و اللوابحق خاضة أن الأوك تزه نينت القاضلة متاقرة 
بيها ترد الثانية قبل الفاصلة مباشرة''! . ووضع 867 جداول بالسوابق 
واللواجق والأدواك الأعادنة "النامتة عل الوجه الثال: 


النراة اللواحق الأدوات الأحادية 

د 5 ظ 
َ 1 11 
11 111 0 
1 1 1 
1 إن 
0 إن 

2 5 

1 

| 

ل 


(1) أما ٠‏ الأدوات » الأحاديّة وهي. اذا شثنا استعال المصطلح العري» لام الجرّء ومم الجر 
(الختصرة من « من »)» وباء الجر , وكاف التقسةء وواو العطف فكان الكتبة يضعونها مع الكلمة 
التي تسبقها دون فاصلة بينهاء وتأتي بذلك الفاصلة بين الأداة وبين الكلمة التي تليها. ولهذا 
أخطأ :#ناة8 من ناحية نظريّة لأنه خلط بين هذه الأدوات وبين اللواحق: وإن م يكن لهذا أثر 

له :نكا تجشكاعة ١‏ انظ 
د 1 5 211 مبعترماكى مز وعءزه"! ,زعأ هطامدا 


١ 


بعد وضع هذا الجدول درس +8906 نسبة ورود هذه الحروف فوجد أن 
شكلين اثنين يتكرّران أكثر من غيرها » وفي الأنواع الثلاثة التي صنف . ولا 
كان هناك ثلاثة أحرف هي ا و0 و8 ترد في كل نوع كان لا بد من أن 
يكون الشكلان الكثير ورودهها من الثلاثة المذكورة. وبما أن قليلة الورود 
قياساً على 1 و استنتج 6عنة8 ؛ وبحق. أن الشكلين ها م وبناء وإن 
كان لم يصل إلى التمييز بينها 


بعد ذلك توصل عالنا إلى معرفة الشكل الذي يدل على الحرف [؛ فقد 
كان 10اقه1/1011 قد لاحظ أن مجموعة مو ييه | شكال متلاحقة ترد أكثر 
من مرّة (أي أن الجموعة- كلمة قائمة بذاتهاء وبالتحديد اسم عم ىا قال) 
وأنها ترد على عدد من الفؤوس البرونزية في مطلع النص مسبوقة بشكل 
واحد يرجح أنه يدل لغة على الملكيّة» أي أنّ النصّ المكتوب على الفاأس 
يحدد صاحبه بحرف الملكية متبوعا باسم العلم. وم يدع + هذه الملا حظة 
تفوته إذ افترض» وبحق ايشا أن الشكل الذي سق موعة الأشكال 
الستة هو | الدالة على الملكيّة في كثير من اللغات الساميّة. 

أَما المرحلة التالية فكانت» منطقياً» البحث عن كلمة عاادم :(ملك) لَأنْ 
فيها الم التي حصر عالمنا الاحتالات التي تنطبق عليها باثُ ال انناف 
ولأنّ فيها اللام التي افترض ورودها كا مرّ. وكان البحث موفقاًء فقد وجد 
كلمة من ثلاثة أحرف أُوَها إِمّا الممم أو الباء (نظرياً طبعاً) وثانيها اللام» 
والثالث يمجهول افترض :عناو8 كونه كافا. ولكن هذا لم يتأكد الا عندها 
وردت الكلمة نفسها في موضع آخر ملحوقة بشكل هو الشكل نفسه الذي 
افترض ,ع8 أنه كاف أي أن الكلمة هي عل!501 (ملكك) المكونة من 
الاسم وضمير المتكلم. 

ثم توالى تحديد الرموزء فبعد أن تأكّد عالمنا من أشكال الأحرف 5 و! 
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وعا و5() يحث عن النون فوجدها لأنها ترز مع الباء في كلمة مط (ابن) 
الكثير ورودها. وبعد ذلك عرفت العين لأنّ كلمة ! 6 (بعل) ترد بكثرة في 
هذه النصوص » وهكذا إلى أن بلغ عدد الحروف المقروءة سبعة عشر حرفا. 
ؤقرا ول0ناتع1011 7 عددآ ار من الحروف بحيث أصحت 
الرموز الأوجاريتيّة مقروءة قراءة نهائية!"2؛ وذلك على النحو الذي يظهر 
في الرسم ١؟.‏ 


م 1 كك 8 0 لهم : 
4 | 1 ع غْ 
4 د جه ء! لل : 
لج 5 بم 

7 ل 6 

8 51 » 1 ١ أ‎ 

هم 0 طم 5 1 0 

2 1 | | مله 0/2 
م4 5 ا 111 15 
حم ِ مجح 0 ا 5 
14 ع 8 5 1 2 


الرسم ١‏ : الألفياء الأوجاريسة 


)١(‏ تمّت معرفة الباء تلقائيّاً بعد معرفة الم لآنه كان ميّزها عن سائر الحروف لكثرة ورود هما 
(راجع ما سبق). 

)١(‏ بعد أن انتهت عمليّة فك رموز الأوجارينية, ظهر في عام ١508‏ نقش أوجاريق مرتبة فيه 
الحروف ترتيباً ا بجدياًء وبجانب كلّ حرف ما يقابله في البابليّة (انظر ص 7/ا وص .14). ولو أن 
هذا النقش ظهر عام ١575‏ لكان أغنى عن الجهود الذي بذل في فك الرموز الأوجاريتيّة. 
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ويزيد عدد الأشكال في الألفباء الأوجاريتيّة عن عدد الأشكال في 
الألفباء الفينيقيّة, أي التي اصطلحنا على تسميتها ساميّة. ففي 
الاوصارت: ثلاثون شكلاً: أي بزيادة عانية أشكال هي الأحرف 0 
وا و5 بووك) ووذه) انلكا بوم وأهم ما في هذه الزيادة 
الشكلان ! وناء ففي الأوجاريتيّة ثلاثة أشكال مختلفة للألف ( أي الهمزة) 
هي فخ وأ وثّء بينا يوجد في الألفباء الساميّة سكل واحد لها بغضُ النظر 
عن الصائت الذي يليها. إن وجود هذه الأشكال الثلاثة لمظهر من مظاهر 
الكتابة المقطعيّة, لا الكتابة الألفبائيّة التي تلتزمها الأوجاريتية فيا عدا 
الألقه وقد اوعتى. غذا الأمن. إن نم8 .أن العا ب الالشاءتة 
الأوجاريتيّة صمّمت في الأصل لكتابة لغة غير ساميّة (ولعلها الحورية» أي 
لغة الحوريين موعءن1]) لا وجود فيها للهمزة». بل يوجد فيها مقاطع مك1 د 
هو 1 ونا (بلا همزة) جعلها الأوجاريتيّون عندما كتبوا لغتهم السامية 
همزات تليها الحركات» أي ف و ١‏ ون'"). إن هذا التفسير ممكن» ولكن 
إثباته إثباتا قاطعاً يحتاج إلى دليل نفتقر إليه فها بين أيدينا من نصوص . 


.2 في الفينيقية والعبرية اندمج هذا لكر بالحرف‎ )١( 

(؟) هذا الحرف موجود في الفينيقيّة والعبريّة طبعاً. ولكنه فيها ‏ في الأصل. أما في الأوجاريتيّة 

فهذا الحرف يختلف عن الحرف؛ الموجود فيها أيضاً؛ وللإيضاح انظر ح ٠١‏ ص .5+ وص 94؟. 

(م) في الفينيقيّة والعبريّة اندمج هذا الحرف بالحرف 2. 

]اف الفمتيقنة وو العزربة دعم هذا باللار ف بالذر مناه 

(18 اق "الفشيفنة بواليرنة تعس :هذ "تار قدا لمر 

(1) أي عدزة تليها كيرة او كدي اللإركةاى اموق للدلالة فل ألا نتخةة مده فى الشكل,» 

(7أ) أى “همزة 'تليها أضنة: 

(م) هذا حرف صفير لا يكاد يستعمل في غير الكلات الدخيلة. 

(و)انظر: .34 .مم 4انهالء 3 5ه غ1 بوذا اعطعثزما 4 5ه 12 
وقارن ب: 18 .م ,(1965 رقطنه]ا) علموطاعده 7 ع ذا أروع لا ,م00:00 .1 .0 
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أصل الكتابة الأوجاريتية 

تتعدد النظريات المتعلقة بأصل الكتابة الأوجاريتية لكونها مسمارية 
والشائة قِ ل واحد. وفي عام ١‏ قام عمزاعمع:م5 .11 و.1 .م 
0560 بقارنة الأشكال الأوجاريتيّة بالأشكال الفينيقيّة والأشكال 
الناية كرون بوانيعقيا أن هده عقيها تررك كد عن حده من 
أضل واحك هد الألفباء السينائية''2. وفي عام ع*5١‏ حاول ع«زاءطط .5 
إرجاع الكتابة الأوجاريتيّة إلى أصل مسماري أكدي'". وفي السنة نفسها 
اكتت ورين" .0 .ل بحا قارن فيه هذه بالكتاية السامية الجتوية 5 دوت 

م م قم ل فق سجرج ع 

مه ح<اا هم إحهم [| عع 6 ا 

5 5 وذ  #‏ 8 5[ د عيرم 


5 1 5 14 6 لرآر نم جح 
4ف »> هط » 0ه ] نه [ 
م حم هوم 25 0 04 02 ع 
5 آ مم 1 طم طعي حيبص 
7 4 لاك أ بد بصع وبين 3-2 الرسم م 
مز ع 1 

' 08 ين مقارنة الأشكال 
1 0 ِ . 

ادن لحت 4 ٍ ف ابلنا الأكديّة والأوجاريتية 


8 عم 02 5 هه 2 م 

0١‏ أ سا لمآ 
)1( ْ ]1 54 .مم ...اتعتررمماءتء8 هته م815 [١5‏ :امعطم نم4 116 
(؟)انظر: 193-5 .مم ,(1934) )7 بعااتمطعواسه0ط] غلابا عع لومم ] 
(*) انظر: لل .مم ,(1934) 2 .كعم 
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أن يطلع على ما كتبه عمذاعمء:م5 و موءأكصر ان . أما +6)وه0 .14 .1 فقد 
رأى فى بحث له نشر عام وعاة 1 أن أهيل الكتانة الأ وحاريئة هو الستائة 
وبذلك اتفق ف الرأي مع 50111811118 و20ع كران ' 0 . ولعلنا نستطيع أن 
ننفذ من خلال هذا التضارب' إلى استنتاج مخالف لهذه النظريّات جميعاً: 
نذكره بعد شرح هذه النظريات وتقويها. 

فد تكون. النظرية الأكدية ضعت النظر تارق المذكورة .و للك ين 
تجريحها وردها قبل غيرها. وإذا ما نظرنا إلى الرسم 1 لوجدنا أنَّ بعض 
الأشكال الأكديّة والأوجاريتيّة متطابق كبا في ع ونع وأنّ بعضها متشابه إلى 
حد بعيد ك) في) و1) و5 و و8؟. ولكن هذا التطابق والتشابه لا يعود إلى علاقة 
جوهرية ين الكتاكن+ والدليل عل :ذلك أن الكتابة الأكذية مقطعية فى 
حق أن الكقاة الا وعارفة الفبانة. والاليل: :الآخر أن «الاأشكال 
الأكديّة التي يقارما همناءم5 بالأشكال الأوجاريتية اود 5 عن هر حل 
متفاوتة جداء فبعضها من البابليّة القديمة (نحو جا و 1) وبعضها من البابليّة 
الحدّئة (نحو ءط) وبعضها من الأشوريّة الحدثة (نحو هك و88)(). ومن 
الدلائل على عدم صحّة هذه النظريّة أن أصحابها يختارون ما يناسبهم دون 
غيوم: كان .يذكزوا" الكل الأكدى بود لأنه يناس شكل ارقف 2ق 
الأوجارضةة ينذوف أن يذ كرو الشكل و طلا وهو طها سيد شكلا عن 
الحرف 2 الأوجاريقّ. يضاف إلى ذلك أن نقل بعض الأشكال الأكديّة التي 
ترك هده النظر ناغير أ من أ آنه هده الأ شكال افد أن معالة فى 
القائمة لتناسب غرض المقارنة0). إن جميع هذه الحجج تسقط النظريّة 
الأكن ها لتيل المول: 


)1 11 28 .مم ,(1935-6) ذلي)”م/ صا «رلاطم هعاتمط سممتصتاوعلوط ]0 /زع0امصموعطن) عط 1ا» 
() لمزيد من الشرح حول النظريات الختلفة انظر : ظ 

7 امهم .,(936]) 2.45 ل دز ساءطنطملك متسقطذ همخا عط 01 مأماء0) عط أ » ,وامسسياظ .نأ 
)ع قارن: أ 08 مب لطا ته 5 بعبلرر] 
0 49 .م ...اا 
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الأوجاريتيئة الفينيقيّة السينائيّة 2١‏ العربيّة الجنوبيتة ‏ الصوت 





سور حجر | الام ل هج جم 
ل[ 3 25 ن كت لع]1 [(] 5 
/ 1 3 1 
106 ذه |« _ن:. للد "” 
حص 24 1 لبالب 0 8 
-_-- 7 -_- 0 3 
سه 6 1 : 
ملم + ماع 8 للا با لانن 0م 
حم سا ١‏ 0 5 1 
1 1 ان 0 ْ 
م و1 رم الاسام 3 1 
سوير 00 ان 1 1 
« يدع ا<صسماهج ‏ ع 0. 
0 3 60 © © 
حر 7؛' يي 35 م 
7 لل عاط مت 0 م : 
00000 -9 1 5 
سجر 710 40 بر 
عه جل 2 برا رما ١ذ‏ © ع 
0-5 2 هه 2 ع( 
الرسم نض 
نظريّة #هذاعم»مم5 في مقارنة الأشكال الأوجاريتيّة والفينيقيّة والينائيّة 
والعربية الجنوبية 


باه 


ما النظريّة السينائيّة والنظريّة الساميّة الجنوبيّة''" فيمكن أن يدرجا 
في مبحث واحد ورسم مشترك' (الرسم 78). 

لقد حاول لجع ك١"‏ أن يقارن كل شكل ف الأوجارينية (إلا شكل 
الحرف ؛ الذي كان يجهله) بشكل من الأشكال السينائية. والحق أنه تبدو 
مظاهر عامّة من الشبه في بعض الأحرفء كشكل الحرفين ع وه في كل من 
الكتابتين» وإن كان الاختلاف في التفاصيل أمراً محتما لأن الكتابة 
المسمارية تعجز عن رسم الدوائر والخطوط المتعرجة. وليس الهم على أية 
حال وجود بعض مظاهر الشبه العامّة بين الأوجاريتيّة من جهة والسينائيّة 
أو الساميّة الجنوبيّة من جهة أخرىء فالحقّ أن معظم الأشكال في الجدول 
أعلاه لا تم عن أدنى تشابه في هذه الأنظمة الكتابيّة» حتى ولو حاول 
60 التلطف والتأويل لإقناعنا بوجود التشابه في معظم الحالات. 
ومن الأمثلة الكثيرة التي يحتال 01525:680 لوجود مخارج في تفسيرها الحرف 
| إذ يرى في شكله الأوجاريق محاولة لتقليد شكله الأعقف في السينائية 
دون انك نا السي ان ون ثلؤنة أنانن عيروية فى الفكل 
الأوجاريتي . ولعلٌّ تفسير 01715:630 للحرف 72 مثال آخر لبعد التأويل» 
فهو يرى في شكله الأوجاريي شبهاً بشكله السينائقّ ويعتبر أن كلا 
الأسفينين العموديّ والأفقى يمثل قَوّجات اللماء التي تظهر في الشكل 
السينائي. وتطول المناقشة لو تعقبنا كل تفسير جاء به المؤلف» فنكتفي لذلك 
بالا حالة إلى تفسير 011256620 أشكال الأحرف * ول و2 وعاو2 وموم 


)لآ بث من القول :إن التعقابة البيتافتة والتعنائة التنامثة الجتورية متقاريتآن بطبينة اللفال لآن 
الكتابة الساميّة الجنوبيّة مشتقة من الفينيقيّة والفينيقيّة نفسها مرتبطة بشكل واضح بالكتابة 
السينائيّة كما مر في الفصل الأوّل. قارن ب: 

:6 .م ا«د. .ا لا0108لرمغطن) عط |ا» ععاووي) 
(؟)انظر الجدول في 55 .م ,8دذاومع:م5: وقارن مجدول 150 .م ,121060. 
() مقالته في كتاب 8«ذاعمء:م5 نفسه. ش 
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حيث يتجلّى خياله البعيد وغير المقنع أحسن تجل. 

هذا من ناحية الشبه أو الاختلاف الشكلّ بين الحروف الأوجاريتيّة 
من جهة والحروف السينائيّة والساميّة الجنوبيّة من جهة أخرى. أمّ 
النواحي الأخرى فليس نصيبها من الصحًة في النظرية السينائيّة والساميّة 
التو 1 جيوسن سوب ناه لكلو اله ان 
الأوجاريتيّة هو من اليسار إلى اليمين في الكثير الغالب» أي أنه كاتجاه 
الكتابة المسماريّة الأكديّة- وقد مرّ أن لا علاقة وضعيّة بين 
الكتابتين - وعلى خلاف اتجاه الكتابة الفينيقيّة والساميّة الجنوبيّة. ومن 
ناحية أخرى تعجز النظرية السينائيّة والساميّة الجنوبيّة عن تقديم تعليل 
مقنع لوجود ثلاث ألفات في الكتابة الأوجاريتيّة. كل هذا يؤكد أنّ مظاهر 
الشبه التي تلاحظ في قليل جدا من الأحرف الأوجاريتيّة والسينائيّة 
والساميّة الجنوبيّة والتي لا تعدو أن تكون مظاهر عامّة غير دقيقة وغير 


الصوت الأوجاريتية الفينيقية 
8 ٌ 1 
5 حم - 
: 19 3 
5 مله يديا 


9 6 1 


الرسم ؟ 
الثقابة من بفض: الأشكال: الأوعاريتيّة والفيديقة 
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واضحة. إنما هي من قبيل المصادفة التي يسهّل حدوثها أن الأشكال التي 
يمكن الحصول عليها في الكتابة المسماريّة خاصّة عددها قليل لأنها تلتزم 
الل السفووبروهدا يترق اال بحصيرل القيه الماوكن متها وي د 
كتابة | خرف. ومعنى ذلك أننا لو انا ددا قليلا من الأشكال 
الأوجاريتيّة على شبه بعيد بأشكال كتابة أخرى فليس لنا أن نقرّر أن 
هناك علاقة أصليّة بين الكتابتين. فمن الممكن مثلاً أن يلاحفلك. الذا رين 
البة :القائم. بين يعض الأشكال: الأ وحاريتية .وها بيقابليا عفن الأشكال 
الفينيقيّة ىا يظهر الرسم 6؟؛ ولكنّ هذا لا يقوم دليلاً على علاقة أصليّة 
بين الكتابتين الأوجاريتيّة والفينيقيّة. ولثل الأسباب التي سبق ذكرها لا 
نطمئن إلى المقارنة الي يقيمها 1]2اع5)16 بن الأشكال الأوجاريشة المسمارية 
والأشكال الساميّة الثماليّة غير المسماريّة (ويذكر الفينيقيّة خاصة) لأنه / 
يستطع أن يبرهن رجوع الشيه إلى غير المصاد فة» على جهده قِ هذ|(0)؛ وهو 
يرمي إلى القول بأنّ الألفباء الأوجاريتيّة المسماريّة والألفباء الساميّة الشماليّة 
غير المسمارية متفرّعتان عن أصل واحد. 

إن النظريّات التى ناقشناها لا يمكنها أن تفسّر الظاهرة الألفبائية 
الننارنة فق اوساريك لأ نيا عمل عند | قددقه :ذا ناعمل كرون سلام ا نكما ره 
ألفبائيّة وتحاول ربطها بكتابة مقطعيّة» وإما تهمل كونها مسماريّة فتحاول 
ربطها بكتابة غير مسماريّة. فالغاية المرجوّة وجود نظريّة لا همل أيَا من 
هنين الأمرين» وهذا لا يتحقق إلا في حالة واحدة: أن تكون الكتابة 
الأوجاريتيّة عمل إنسان بعينه") احتذى حذو الكتابة المصريّة أو 





00 ب(1971) 30 ,كدغلل/ صا س«رئاعطقطملخ عمعصتا عالمقفصة0 2220 مره اع مي عاتيوونا عط [آ[» 

135-9 .مم 
(؟) هذا طبعاً لا يعني مطلقاً أن مثل هذا الإنسان عمل وحده على وضع هذه الكتابة بتفاصيلها 
جميعاً؛ فالمقصود بهذا أنّ الفكرة الأساسيّة في وضع كتابة ألفبائيّة مسماريّة فكرة إنسان واحد 
استقى من مصدرين» ولا يمنع هذا وجود من أضاف بعض الأشكال أو عدّها أو حذفها.. الخ. . 


1 


السينائيّة أو الساميّة الثماليّة الأمّ في كونها ألفبائيّة» ولكنه فضل أن يعبر 
عن الفكرة الألفبائيّة بأشكال مسماريّة ربا لأنه كان يجيد استعال أدواتها في 
كتابة لغة أخرىء, أو لأنه رأى أن الألواح الطينيّة أصلب وأقوى على 
الزمن من الأوراق والجلود وما شابهها. وليس مستغربا في أوجاريت وجود 
مثل هذا الانسان الذي يعرف ما الألفباء ويعرف الكتابة المسمارية في وقت 
واحدء وذلك لأنّ مكتشفات «رأس شمرا » و« مينة البيضا » تم عن تأثير 
مصري وحِني وسوري وأكدي وكريق وقبرصي(", فالمنطقة كانت ملتقى 
الحضارات القديمة» وتأَثّر واحد من الناس بأكثر من وجه واحد من 
حضارات مختلفة» وبطريقة اختيار المناسب وإهال غيره» ليس مستهجناً في 
مكل هده الال 

ومن المشكلات التى يحلّها هذا القول بالطريقة الاختياريّة المتعدّدة 
الأطراف وحوف. الألفانت الثلاث. فقد يكون واضع هذه الكتابة متأثراً 
بنظام كتابيّ مقطعي. كالكتابة الحورية كما يرى م7816" ولذلك جعل 
أخر نيا الضاكتة هيزات:.ق النظاء 'اللديده دون أن نتشان عن التمط 
الألفبائٌ فها عدا ذلك من الحروف. ومن الممكن. من جهة أخرىء أن 
يكون الواضع (أو من أدخل تحسينات لاحقة) قد ميّز بين هذه الهمزات 
لريقة قار عون أن مدل فرذي سررفا» أي أل سارل التخبير عن 


- وندذكر هذا ان نعم ادا (انظر : 150 ,1 .اه طونام/ 4 :71 ) بعد اق ع وضع الكتابة الأوجارتة 
إل إنتان بعنفء ل يستيس آنبيكوق الكهّان: .هد الذين انثأوا :هذه الكتابة إذ لعلهم.رأوا'مئاسة 
بين النصوص الدينيّة والحروف المماريّة أكثر من المناسبة بين هذه النصوص والحروف الأخرى 
المعروفة: قارن هذا بالهيروغليفية التي ظل الكهان المصريون يستعملونها رغم وجود كتابة للعامة 
هي الديموطية. 


)1 انظر: .م اماك ابأ ومن زنكلا ,عن أ طاامطند] 


(6) راجع ص ؟هة. 


الصامت المتلوٌ بصائت (الهمزة متلوّة بفتحة أو كسرة أو ضمّة) ولكنه قصر 
الخاولة غل :فوقةوانعن السب تجهلة: 

إن التفسيرين المذكورين لوجود الألفات الثلاث ممكنان وإن كانا غير 
مؤكدين. أما الشيء المؤكد فهو أن الشكلين ؛ وى يردان في أسفل الترتيب 
الأبجديّ في الألفباء الأوجاريتيّة بينا يرد الشكل خ في مطلع هذا الترتيب 
كا في معظم اللغات السامية كالعربية والعبرية والسريانية. يظهر هذا في 
النصّ الذي اكتشفه 5002658 عام ١945‏ وفيه ترتيب أبجدي للألفباء 
الأوجاريتيّة''' (انظر:الرسم «ه ص 5817). وسنبحث في هذا الترتيب في 
موضع آخرء ولكنّ من المفيد هنا التنبيه على أن ورود الشكلين أ ون في 
أبقل: الا جد ث3 الأ وجا ريكةة ولالة مل أن امشعال هنين الشكلن مما عر هن 
ترتيب الأبجديّة لأنه لو كان العكس صحيحا لجاء! مع الشكل 4 الذي يرد 


في مطلع الترتيب. 


)١(‏ بعد هذا الاكتشاف يمكن الجزم ا النص "٠١‏ في كتاب 60:00 المعروف ب 7//2مع لا 

14001 17 هو يما ترتيتن ابجدي, وإن كان فيه بعض الكسور؛ انظر: 

001 ذا «رسصتدهوة قث علاأيدونا عطا له أعطقطماة عط أه صنو0 عط1» أطوتءطام .2 .ا 
4 .م ,(1950) 119 


الباب الثاني 


الألفباء الساميّة في حلتها العربيّة والحبشيّة واليونانية 


الفصل الرابع 


موقع الكتابة العربية الجنوبية من الكتابة العربية الشمالية 
ومن الكتابة السامية الشمالية 


فق الكتابة المرية المقوية .عن الكتابة العرينة القوالتة علدنا 
ّنا وبخاصّة من حيث الأشكال المستخدمة في كل منها. ولكنّ وراء هذا 
الاتقتدلاف اللاهر قبيها أصيلا وعلاةة وني ميت 1 مكنم دزاية جد 
هنين الفرعين بمعزل عن الفرع الآخرء كا لا يمكن دراسة هذين الفرعين 
كلبيا. عد لعن الكقابة: القامةة: القوانة: الكيكلة ولمع وال راية 
والعبريّة. غير أن الشيء الذي يحتاج إلى إيضاح هو طبيعة العلاقة بين 
الكتابتين العربيّتين الثماليّة والجنوبيّة» وهذا يستتبع طرح أسئلة كثيرة : 
نهل النتدع واعدة هه من الأخرف؟ ام .انها ترسمان ال أعيل واد 
مشترك ؟ وهل يجوز الجزم بأقدميّة واحدة منها؟ وهل للكتابة السينائيّة 

قة.ها بالكتانة الغرية الحتوئة خاصةة إن الاجابة غن هذه الآ مثلة 
ليست يسيرة كلهاء وقد يكون جلاء بعض غوامضها أمرا مستحيلاء ولكن 
هذا لا يتعارض وأهمَيّة هذه الأسئلة في محاولتنا فهم تاريخ الكتابة عند 
انمتن 

يمكن تقسم الكتابات الساميّة الجنوبيّة إلى ثلاثة أقسام : 

أولا: الكتابة العربيّة الثاليّة: وتضم» إلى الخط العرني الذي ما يزال 


١١0 


ثاثيا: الكفاية “العررئة 'المتوية:.وتهة الخطرط. العسدة :والسيية 
والحميريّة والقتبانيّة والحضرميّة والأوسانية. 

ثالث : الكتاية الحمسية قديمها وحديثها, وهي قِ الأصل ماود من 
الكتابة الفرفة الحتوىة". 

إن الخطوة الأولى في دراسة الكتابتين العربيّة الثماليّة والعربية 
الجنوبيّة يجب أن تقوم على مقارنة الخطوط الثمودية والصفوية واللحيانية 
بالخطوط العربيّة الجنوبيّة. أمّا الكتابة العربيّة الثماليّة التي ما تزال 
مستعملة اليوم فأخوذة من النبطيّة - وهذه كتابة ساميّة شماليّة - ولذلك 
ينبغي أن تأت دراستها بعد الخطوة الأول تلك؛ فيمكن عندئذ تحديد 
موضع كل من هذه الخطوط بالنسبة إلى الكتابة الساميّة الشمالية عامة. 

تتالف الكتابة الغريئة: الثمالية :]15 ها (استفنينا كتاهنا المتمئلة 
اليوم ؛ من مجموعة من الخطوط السريعة 7٠51لا‏ اليه بين الناس 
للشؤون اليوميّة: أي أن هذه الخطوط ليست خطوط نصب تذكارية منسقة. 
وقد وجدت هذه المجموعة في الجزء الشمالق الغربّ من الجزيرة» وفي سوريا 
والأردن'"!؛ وقد جرت العادة على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 


(١)انظر‏ دراستنا في الفصل الخامس. 

(8) ستفرو: للكتابة: 'المشية :فصلا "خاضا هو الناداس + ولذلك تعفن الدرايشيا فى هذا 

الفصل . 

زع من المرا جع المفيدة: 

ل اللاع/نات اإأسطء 1:15 ااعتأع1:000815أه لاج :ات أ0ناا :0/2 5 4110 2710111114 17 ,531010 اتنا .طآ 
.(1940 رعذ 2ماع.]) 

و رماصون1) ك5انوأامن 15[ ءأ0لا01 11 10نت 01100000 116 /0 يداك 4 باأعصصم ا 7ع .م 

1]937(. 


ات لقنن الوذ د ويه كنب وال التى «تقان كك معظمها من 
الحجاز ونجد في حين عثر على بعض منها في الصفاة (إلى الشرق من دمشق) 
وف سيناء (الظل الرمي 8عاء وقد فرق التااوسون بين الخط الشبووئ 
القديم والخط الثمودي الحدّث . ولكنٌ تاريخ هذه النقوش غير معروف على وجه 
التحديد» ولعلّ أقدمها لا يرقى إلى ما قبل منتصف الألف الأول ق.م. في 
عن بو أ يكين أعدها من القرة اليلادي الزايواك ويرك 
#صددءت أن النقوش الثموديّة الحجازيّة أقدم من النقوش الثموديّة 
النجدية» إذ إِنّ من الممكن أن تكون الأشكال المستعملة في هذه الأخيرة 
تند عن الأشكال النكييلة فى النقوق :المجار ا"ار وفل 21 بعال 
تتضكن. التقوش: الثمودية ستة أشكال. غير موجودة"فى: الكتابة : السامة 
الشمالية' "ا وهي للأصوات ) و8 وفك ول وغوها'!, والصوت الأخير هو 
ار 


وللنقوش العربيّة الثماليّة والجنوبيّة انظر: 

1/0[ 11 0015 017111 "1171| كن 1رن اماع15 1 :17] ورج .771ن1 0م12 7111زت 3 21101114111 11151 كلامم0 6 

015 1آ ,10115] "011١/١‏ 0015 5017100111 01105 [ام لرع15] :لا ورج .(1889 ,كأعوط) 007/115 5ن0م00 ند 
(1950 بكتمد) 1-5380 .لمن نم5 وعاروزامنن ورم[ :] عوج" | 

)١(‏ في تاريخ هذه النقوش انظر: 

اإلادتكنت3 111111156[ اله 016آ :كانرء|تام رم لسن 5أن 31١‏ 05ل متكا م216 ,علروصامن .لأا 

(1926 برعاكم نتض/ا) 

)) .م ..ل أ ! 

(؟) ويقابلها في الكتابة العربيّة ما يعرف بالروادفء» وهي الثاء والخاء والذال والضاد والظاء 

والغين؛ والظاء ترد في الصفوية وحدها. 

(:) في تفير أشكال هذه الاصوات واستنباطها من أشكال أصوات قريبة منها انظر: 
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؟- الخط الصفوي: وعدد نقوشه المكتشفة يزيد على عدد اقوش 
الثموديّة» وأكثرها من منطقة الصفاة. ومن بادية الشام". وهذا الخط 
ديد الشيه بالخط التيودى !"1 ( انظ الرسم 26)ء بل إن من الحتمل أن 
يكون مشتقاً منه؛ حتى إن بعض الدارسين يقسمون تطوّر الخط الصفوي 
إلى مرحلتين ائنتين ويعتبرون أن المرحلة الأولى هي امتداد للخط 
الشيودى وف ةيرون أن التل السعرئ الخال لآ بيظهر الآ فى الرعلة 
الثانية. ويرقى معظم هذه النقوش إلى القرنين الأوّل والثاني الميلاديين. 
وكالخطل التجوواى تخضكن النفوش الصعوية بسثة أشكال غير موعودة فى 
الكتابة الساميّة الثماليّة» هي الأشكال عينها التي ذكرناء وفوق ذلك 
يظهر فيها الصوت ج (ظ) فيكون المجموع سبعة أشكال. 

عات الخط اللحياق: .وهو خط النقوش: الى اكتثنفت: ابتداط :من :الغا 
في منطقة العلاء شمال الحجاز؛ وقد يطلق على هذه النقوش اسم 
النقوش الديدانيّة لأنّ بعضها يرجم إلى عهد ديدان ما بين ..“ 
و..غق.مل"ا, ولكن معظم هذه النقوش يرجع إلى ما بين ..؛ 
و١٠٠7‏ ق.م. ويذكر أيضاً أنّ في هذه النقوش أيضاً الأشكال الستة التي 
ذكرناها في الثمودية والصفويّة؛ أمّا الشكل السابع الذي يظهر في الصفوية 
فغير وارد في اللحيانية. 

إن الجامع المشترك بين الخطوط الثموديّة والصفويّة واللحيانيّة هو أنها 
جميعا قريبة من الخط المسند. وقبل تحديد العلاقة بين كتابتها وبين كتابة 


)١(‏ انظر في فك رموز هذه النقوش: 

1901 روتتعاع!) ا اكه [-ة )3 "عل عانياحه/ ]اع لاط غ7 ,تل لقتطاانا .ع 
(؟)انظر: ]1 27 ,1] ,وسع تبه روط ,لكلسسوط102.] .3/4 
)م وليس سي مأ ذكره علي عبد الواحد وافي (فقه اللغة, ص 45 إد قال إن أقدم هذه 
النقوش لا يتجاوز القرن الآولق.م. 


النقوش العربيّة الجنوبيّة لا بد من تحديد الزمن الذي كتبت فيه أولى 
النقوش العربيّة الجنوبيّة لنعرف أي المجموعتين أقدم() ولنحدّد علاقة كل 
منها بالكتابة الساميّة الثماليّة. فالثابت أنّ النقوش العربيّة الجنوبيّة أقدم 
امجموعتين لأنّ الكتابة المعينية ترقى» على أكثر الأقوال تطرّفاًء إلى القرن 
الثالث عشر أو القرن الثاني عشرق.م. وإن كان الأرجح أنها ترجع إلى 
القرن العاشر أو القزن التاسع. أمّا النقوش السبئيّة(') فتمتدٌ ما بين القرن 
الخامس والرابع ق.م. وتجيء بعدها نقوش اللهجات الأخرى. ومعنى هذا 
أن الخطوط العربيّة “الثماليّة المكتوبة بقلم يشبه المسند لا يمكن أن تكون 
الحلقة التي تربط بين الكتابة السامية الشمالية (الفينيقية) وبين الكتابة 
العربيّة الجنوبيّة. وعلى هذا لا يمكننا الأخذ بنظرية ون5,8:0,1 التي تفترض 
أن أهل جنوب الجزيرة قد اطلعوا على الكتابة الألفبائية الساميّة الشماليّة 
بتوسّط القبائل التي كانت تقطن في شمال الجزيرة العربيّة وأواسطها()؛ إذ 
إن من غير الممكن أن تقوم هذه النظريّة على تسلسل تاريخي منطقي لأن 
"الخطوط الكهود يه :والضنوية :واللهيانة: أحدف من الخطويل المفوبة. آم 
بعض الأشكال اللحيانيّة التي ذكرنا أنها ترجع إلى عهد أقدم من الأشكال 
الصفويّة واللحيانيّة فلا يمكن أن يحتج بها لإثبات هذه النظريّة أن هذه 
الأشكال قن تكون مثتقتة تن الأشكال السئية ننها ى:«مرحلة سكرة فخ 
تطور السبكية؛. 


(١)انظر‏ الفصل الخاص ببذا الموضوع في: ]] 154 .مم ...انأع !0 71716 ,أزناكاه»] 
(؟) قد يستعمل المصطلح « سبئي » للدلالة على الفرع المعين - السبئي كله كا قد يستعمل 
بتجوّز أبعدء للدلالة على الخط المسند كلّه. أمّا في هذه الدراسة فلا ينصرف المصطلح إلا للنقوش 
الشيسة: 

زم 1 15 .مم ,(1904) 58 ,2/140 صذ «باعطقطما4 معطعذن) أتمعكلناد تناج لرعع تاناكاءء جع 8» 
(غ) قارن رد 511:ة11026 على نظرية كنالرماة,5 في 15 366 ,11 ,كارع تعنم 


١٠ 


وهكذا: تيرد قضنة: هامّة تيجب الخد 8 عند دراسة تاريخ الخد 
السامي . وهي 3 العلاقة بين الكتابة العربية الجنوبية والكتابة السامية 
القالنة عيب أن لاورس عنقا ز ابا قر المنين الفرعيم: أن نون تسيل 
كتابات أخرى. والواقع أن الناظر نظراً سريعاً في الأشكال الفينيقيّة 
والأشكال المستعملة في المسند قد يتوهم أن الخط المسند أقدم من الخط 
السريع المستعمل في الفينيقية» وذلك لكون المسند مكتوبا بعناية فائقة 
وبا شكال: ققدي مامه ]1175و ولك نشوا سس هاي أغز امن كتازة 
النصب التذكاريّة لدقته وجماله. ولكنث هذا التوهم لا ينطبق على الحقيقة 
نطلعا + لآن نظاهر: امل المسند التي قد توهم المرء أنه أقدم ف الل 
الفينيقي ليست ناتجة عن كون المسند أقدم من ذلك الخط » بل نانجة عن 
طبيعة: الختل :اليتق تنه |ذ إن هتاف فين عامين بحصت با بهذا 


ل 


الخط: 

أولا: صفة الحافظة على الأشكال وكراهية التطوّر السريعء فها نعلم. 
فإن تظور الاشكال اللتخدية:فى.الخط المنند قليل إذا ها فسن يتطور 
الأشكال الفينيقيّة التي يظهر في مراحل تاريخها الطويل ميل ثابت نحو 
الشهولة بيه ولعلّ سبب هذا الاختلاف في سرعة التطور أن كتابة 
امنضد تيت عل اللفر هل المحارة أو امعان او الخشب الخ» في حين أن 
الأشكال الفينيقيّة, بالاضافة إل كتابتها حفراء كان كثيرا متك 
على آنية الخزف ثم تلوّنء وهذا النوع من الكتابة يؤثْر بطبيعته 5 
الأشكال إذ قد تفقد بذلك شيئا من تناسقها واستقامة خطوطها. 


)١(‏ تدل كلمة « مسند » نفسها على شبه الأشكال المستخدمة في هنا الخط بالاشكال: المعارذة 
« المسندة » إلى أعمدة ؛ أي أن الأشكال قائمة على قود وعصية عموويا : قارن ب : ,5ه1:©71/مآ 
9 ,1آ. 


ثانياً: ضفة التناسق الحندمي؛ فمن مظاهر؛هذا التناسق تفرقة/الأسطر 
بمسافات متساوية (انظر الرسم 51)» وابتداء الكتابة وانتهاؤها غالباً عند 
لنقلةواجدة ف «الأسطر التكاقلة وتدرةة"اللكلاحببفواصل»عميوه ب ياست 
شكلها الطبيعة « العمودية » أو «المسندة » السائدة في معظم الأشكال. 
ويبدو أن صفة التناسق الهندسيّ هذه ذات أثر بالغ في أشكال الحروف في 
الخط المسند(". فالشكل الفينيقين 3 () يقابله في المسند الشكل 
"ا (0)» والشكل الفينيقي 2 () يقابلة الشكل "١‏ (). فكأنما هناك 
نزعة لاإخضاع الشكل المسند لقواعد التناسق والتوازي. وطبعي أن يتوهم 
بعض الدارسين الذين يبملون البحث في طبيعة أشكال المسند ونزعتها 
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موذج لقا الات الريك (الختمل االللتد) 
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للتناسق أن هذه الأشكال أقدم من الأشكال الفينيقيّة التي لا تراعي قواعد 
التناسق والتاثل. وكذلك من الطبيعي أن يتوهم بعضهم أيضاً أن طريقة 
ترتيب أسطر المسند دليل على أقدميّته بالقياس إلى الكتابة الفينيقية؛ 
فالمعروف أنه بالاضافة إلى اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار غالبا أو من 
اليسار إلى اليمين في بعض النصوص » قد يستخدم كاتب المسند طريقة خط 
الحراثءأيالطريقةالثعبانية أو الحلزونية 10 ,)2002222 ) 
القي تتجه في السطر الأوّل من اليمين إلى اليسار وفي الثاني من اليسار إلى 
اليمين وفي الثالث من اليمين إلى اليسار وهكذاء أو على العكس أي من 
اليسار إلى اليمين في الأوّل ومن اليمين إلى اليسار في الثاني ومن اليسار إلى 
اليمين في الثالث وهكذا؛ والمهم أن كل سطر يبتدىء في الجهة التي ينتهي 
ها السطر السابق. وهذه الطريقة تتصف بالقدم بالقياس إلى طريقة الاتجاه 
الواحد9: ولكن استعالها في بعض النقوش المكتوبة بالمسند لا يعني 
بالضرورة أن هذه النقوش تعكس مرحلة أقدم من مرحلة الكتابة الفينيقيّة 
ذاقه الآغاء الواعين»اة ان انشمال الطريفة الملووسة: قد يكون :ها من 
وجوه التناسق الهندسي والتباعد المتساوي بين الأسطر(" ؛, وهذا القصد لا 
يأتي إلا في مرحلة متأخرة نسبيّاً من تطوّر الكتابة. 

ومن هذا يبدو أنّ الخط المسند ليس أقدم من الخط السام الشمال. 
ويزيد هذا الاستنتاج قوة أن أقدم النقوش الشماليّة المكتوبة بالخط السام 
الشهالي ترقى إلى تاريخ أقدم من تاريخ أقدم نقوش المسندء وإن كنا نمي 
أن هذا طبعاً ينطبق على النقوش المكتشفة التي نعرفها نحن» ولا سبيل إلى 


(١)انظر:‏ 348 اراتك 2114 ,ألطسنرى ,أبعى ,معكمعل 
وقارن بالكتابة السينائيّة التي يستدلٌ على قدمها بدلالات منها تعدّد اتجاهاتها تعدّداً كبيراً. 
(؟) انظر: .116 ,1 بومعسره نامع 


١1١ 


الجزم بصحّته جزماً قاطعاً. ولعلٌ في أسماء الحروف العربيّة التي نكتبها 
دليلا على أقدميّة الخط .السامي الثماق بالنسبة للخط الجنوي, لأنّْ هذه 
الأسماء التي تتسمّى بها أشكال كتابة ساميّة جنوبيّة - هي كتابتنا 
العربية - إنما هي أسماء سامئّة شماليّة في اشتقاقها ومعانيها(2, الأمر الذي 
يرجح أن تكون الكتابة الساميّة الثماليّة نفسهاء كأسماء حروفهاء أقدم من 
الكتابة: الساهة الحتوبية. 


9 3 3 


إن كات قولنا: إن :الكثانة بالمستد؛ أحدكه زمنا من الكقابة: الشامة 
الثمالية قولاً صحيحاً» فإنه لا يعدو أن يكون الخطوة الأولى في تفسير طبيعة 
الفلاقة يق المنقد وبنائر الخطوط: السامةخين المنعار ثارتو مكنا انطلانا ما 
سبق» أن نتجاوز النظريّة القدية القائلة إِنّ الكتابة الساميّة الثمالية 
مأخوذة من الكتابة الساميّة الجنوبيّة!"). هذا من جانب» ومن جانب آخر 


)١(‏ انظر الفصل الثامن. 
(؟) تجد ذكراً لعدد من أعلام هذه النظرية ولوْلّفَاتم في: 
184-5 .صم «ر.وع21م0ع12 امععع 1 زه و65 01ل[8» رؤرعاء2 2.0 إل 
وحدناء يعتنق هذه النظرية «8:8206 دعل مولا ١ه‏ ؛ انظر مقالته: 
80 طأا «رضعك الغطم اع ك5علاولطنةاوا:م 222665 ,ع2005[111211014م 5أعطقطم[21 د5ع0 عتزع 1ه [» 
.198-06 .مم ,(1962) 19 
إذ يرى أن العرب الجنوبيّين نقلوا ألفباء هم عن السينائيّة ثم أخذها الساميون الشماليُون عنهم. 
وهو يلسم القية بين الكتابه' الفينائنة والكتابة الفرية" المنويتة ل اللرروف الغالنة: 
أ ىه ,؟ !5 ررق أرق نظ رآ ,2 ب8 يك بع بط .” 
ويقر بصعوبة لمح الشبه في سائر الحروف (199 .م ..15:4 ) 
وكذلك نستطيع نت فقن سن نظرية 4ناةوونا5 .8 التي تقول إن الكتابة السامية 
التعويتة جانقوذ هنين الكنابة النونانتةة كن هده التلوتة ختالطلة كبيرة هي فال كرق"الكقاية 
الساميّة الجنوبيّة أقدم من الكتابة اليونانيّة با لا يقبل الجدل والتأويل. أمّا الشبه الذي يظهر _ 
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لا يمكن القول إِنّ هذين الفرعين الساميّين د وإنّ كلا منها مخترع 
اكتراعا قاما ناته أو ماشود من مصدر غير المصدر الذي أخذ منه الآخر. 
ول 61 رأي مشهور فيهذا الجال إذ يؤكد أنه من غير المحتمل ان كون 
الساميون الشماليون والساميون الجنوبيون» على العلاقة « العرقيّة » التي 
تربطها » قد وضعوا نظامين كتابيّين ألفبائيّين متقاربي الأشكال وخلال فترة 
زمئة قصيرة دوت أن تجمع النظامين غلاقة أو"ذون أن ا يل النظامين 
في الآخر("'. 

يبقى إذاء بعد التسلم بأنّ بين الكتابتين علاقة ماء وبعد التسلم بِأَن 
الفرع الشماقَ أقدم من الفرع الجنوني» أن نحدّد طبيعة هذه العلاقة» وهي, 
نقطنا لا دو أن اتكون بواحدة عم احيالن» 18خ أن :تكون الكنا: 
الجنوية بمقعتة اكتتانا. ماكر من الكتانة ' القيالة وام أن: تكون 
الكتابتان» كلاهاء مأخوذتين من أصل مشترك : 

-١‏ الاحتال الأوّل: تقوم دراسة هذا الاحتال على مقارنة الأشكال 
الساميّة الثماليّة بالأشكال الساميّة الجنوبيّة (انظر الرمم 807). وتتمثّل 
الأشكال الشماليّة بالفينيقيّة» كا عرفناء في حين تتمثل الأشكال الجنوبية 
أي اطنط المنند بالفينية >"السيثة لأنيا هي الأضل:الذى من اتدرع سائر 


عدن الأشكال:«الباعية المتوة :وال شكال اليؤناكة: ومو ها تقيد النه هذى النظرية ايساذ! 
كبيراء فليس شبهاً أصلياً على الاطلاق»: بل هو نتيجة تطور مختلف في كل من الكتابتين عن 
أصل بعيد واحدء ولا يمكن أن يبرهن عن علاقة أصليّة بينها لما بينها من تفاوت جغرانفي 
وتاريخي ؛ انظر: .مم ,(907] ,كلمة<) انهاو1'! 11ج مترنرى ١ه‏ و4256 دعا ,لناقووناط .] 

73-0 
وانظر في الرد على نظرية 0اةو5نا2 هذه: 


.349 .م رامت 5 010 , أمطترى ,ابع1اى ,معومع1[ .1] 


)1( انظر: 144-55 .مم ,ع1 الآ ء] رمم 


١15 


مقارنة الأشكال الساميّة الثماليّة بالأشكال الاميّة الجنوبية 
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الصوت 


الفينيقية المعينية - السبئية 


الخطوط العربية الجنوبية وكذلك الخطوط العربية الشمالية المكتوبة بالمسند, 
أي الثموديّة واللحيانيّة والصفويّة. ويئبت الرسم 07 أن هناك عددا من 
أشكال الخطّين الفينيقي والمسند (ما يثّل أصواتاً واحدة في الكتابتين 
طبعاً) يظهر فيه التشابهواضحاً .وذلك فيالأصوات 6 29 وأوم و وووة 
و. أُما الأصوات الأخرى إن ومون ها متلق ا خكلانا جوهر ا ف 
الفرعين: كا يظهر في نحو ” وط و و+ت. ولا كان عدد الأشكال المحتلفة 
في الفرعين أكبر من عدد الأشكال المتشاببة أو المشتركة: ضعف احتال كون 
الألفباء السامية الجنوبيّة» أي أشكال المسندء مأخوذة من الألفباء السامية 
الشماليّة» لأنه لو كان هذا الاحتال صحيحاً لكان عدد الأشكال المتشابهة أو 
المشتركة في النظامين أكبر. ويمكن هنا مقارنة هذا بالشبه الكبير بين أشكال 
الخط المسند وأشكال الخط الحبشي المشتقة منها؛ فهذا الشبه كبير جداً ولا 
ذكاف ينارق فكلا واهدا من الاأشكال الحيشة واسواف متها الأشكال الى لا 
يبدو عليها تطوّر عن الأصل المسند أم الأشكال المتأخرة لو أدخلك فنها 
علامات خاصّة بالصوائت والتي احتفظت بشبه كبير بالأصل الذي ترجع 
الف إن مثل هذا الشية لوبو ين الاشكال الققيةة واشكال: اليتد 
لكان دليلاً عل. اغتقاق الثانية من الأون اشثقافا سباشرا؛ ولكن كون 
الشبه الموجود فعلا بين هنين الفرعين قليلا نهنا يجعل القول بالاشتقاق 
المباشر بعيدآً وغير موثق. 


؟ - الاحتال الثاني: وهو الأقوى لأنّ الشبه القاتم بين الكتابة السامية 
الثماليّة والكتابة الساميّة الجنوبيّة يجب أن يكون ناتجاً عن علاقة عضوية 
بين: الكتارن عدون أن تكون إحداه| م من الأخرق كا أسلفنا: 
وليس من الضروريّ أن يكون الأصل المشترك الذي يرجع إليه الفرعان 
كتاية :وا عدة مي سل فل سكو فرع نيا :مضنا مق كتارة' و الحدة: 
ويكون الفرع الآخر مشتقاً من كتابة أسبق من الأولى أو أحدث؛ المهم أن 


١١ا/‎ 


فناك أضلا أزليا تهيل:نة القرهات سواق أكاق هذا "الاتضال شاغرا 1 
غير مباشرء. مما يبين الرسم 58 : 


الأصل المشترك الأضل المتشترك الأصل المشترك 


الجنوبي الشيال 





السامي الجنوبي السامي الجنوبي السامي الشمالي 


الرسم م" 
الأصل المشترك بين الكتابة الساميّة الجنوبيّة والكتابة الاميّة الثماليّة 


وكتد البحف يعن الأمل:النترك الف أدهت الفرعان لا بد بحن أن 
نلحظ النقوش السينائيّة التي قد تكون هي نفسها الأصل المشترك المباشر 
لكلا التوفين او انها قوينة من هذا الاصكل أو متشرعة عنه بيطريقة ها 
وسبق أن خرن إلى قول عم نلعهة0 إنه إن م 5 الخط السينابي هو 
هذا ذا يق ح في الاجاء نه الذي بير إليه الخ النبيقا ز” 0 0 انيء 


)01( راجع ص اه - 1م. 


١١م‎ 


التي تربط الأشكال الساميّة الجنوبيّة بالأشكال السينائيّة» ولاحظوا أن 
عدداً من الأشكال الجنوبيّة يبدو أقرب إلى نظيره السينائق منه إلى نظيره 
السامي الك وذهب ممصا إلى أن الأشكال الثمودية تظهر كلها 
شديدا بالأشكال السينائيّة بل إِنّ الشبه بينها قد يكون تامأ في عدد من 
الحالات7", كا يظهر الرسم 54 الذي نثبت فيه الأشكال السينائيّة حسها 
يحللها #تسحطنين في نظريّته» إلى جانب الأشكال الثمودية. 

ومها يكن من أمر استنتاج ودمدطنرن أن الكتابة الساميّة الجنوبيّة هي 
الكتابة السيتافة: كا هلها أهل هد ال العاهين هن شنه جديرة سار 
واه عن الاعتراضات التي قد تنشأ عليه!: فإنّ الشبه الذي بين بعض 
الأشكال. الناية المتوب: .ويعدن. الأشكال. الشيفافة لا :مكل ردى أل 
التوارد والمصادفة, بل إنه شبه جوهريّ يشير إلى وحدة الأصل أو إلى 
اشتقاق المسند من الخط السينائق. ونلاحظ أيضاً أنّ الطبيعة الألفبائية 
لكلا الكتابتين تدعم ما نذهب إليهء وذلك على عكس ما رأينا في 0 
بعضهم اشتقاق الألفباء الساميّة الشماليّة من الأكديّة المقطعيّة المسمارية!؟), أو 
اكقفات. الالقناء. الأوحاويتة ‏ امار نة..من 'الالقراء. السفاتة ا 


علا (0) 

(١)انظر:‏ 7 .مم ,عسناتس 1[ عأانوه ك5 ,رع حرج 
وقارن: 3 م ,الأ نءدنه :اك عاعاعءل اتعلاء ءز2 رعطاعك 

(؟)انظر كتابه: 15ل |20 !]ل 511215 05 ع1لاوق را 1216 

() من هذه الاعتراضات أن الكتابة الثموديّة التي يعتمدها قد لا تكون قدية إلى الدرجة التي 

يفترضها هو؛ انظر: 


0 :ص ,اماع35 2014 ,أوطتنرنرى ,ابرع 31 ,لعكرعل 
(4) راجع ص ٠6‏ وما بعدها. 
(0) راجع ص 8ه وما بعدها. 
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مقارنة الأشكال السينائيّة (في قراءة ع0:م:61©) بالأشكال الثمود ية 


١" 


وينبغي القول إن التفسير الذي ذكرناة . ف أضل الكتابتين الساميتة 
الشمالية والجنوبية وفي علاقته| بالكتابة السينائية إنما هو تفسير قائم على ما 
بين أيدينا من النقوش والمعلومات التاريخيّة المتعلّقة بها. ولا يمكن الجزم 
طبعا تضحة :هذ “التشور أن الأكتقافاةة: القافمة فد كلها ضورة عالنة 
للصورة التي نكونا اليوم من معر فتنا هذه الكتابات. ولكن التفسير 
المذكور ممكن على الأقل» كا أنه يعلّل الشبه بين هذه الكتابات تعليلاً يتفق 
والتواريخ التي يعتقد أنها ترجع إليها. 

وأخيراً نشير إلى روايات أهل الأخبار حول أصل الخط العربي كا 
حفظتها المصادر العربية!'' » على ما فيها من شطحات اسطورية وخيالية 
ونخاضة فا معان يأرل من وضع االقطوط هه وكندة اعدلاتن أقلام الأمم. 
هنا باد الرواية التي ترجع أصل الخط العري المستعمل حتى اليوم 
إلى المسند''' لأنها لا تتفق والواقع؛ إذ إِنّْ هذا الخط مأخوذ من مصدر 
حرا انا الوط العربية الثماليّة التي تستخدم المسند (أي الثموديّة 
والصفوية واللحيانية) ف خوذة من المسند ؛ وعلى هذا يصح أن يقال إن هذه 
الخطوط., وحدهاء هي التي أخذت من الكتابة العربية الجنوبية» ولا يجوز 
تعميم هذا الأخذ ليشمل الخط العرئّ المستعمل حتى اليوم : أو الخط السام 





)١(‏ انظر مثلاً الفهرست (تجدّد) ص ؛ وما بعدهاء والمقدّمة (بولاق) ص 48"» وفتوح البلدان 
ص لان - 08ء وصبح الأعشى */5»ء والصاحبي ص 7 وما بعدها (وص 6" وما بعدها في 
تحقيق الشويمي) وقد نقله السيوطي في المزهر .811١/٠١‏ 

)نكن أهنالأخبان آن :امل الحري القيال ال ل عد مضق اسن طون سكاو ريل ١‏ د عه 
بوااسطة الجيزة:والاثبان: 

(؟) انظر الفصل الخامس. 


القصل الخامين 


أصول الكتابة العربية الشمالية 


من الثابت أنّ خطنا العرئّ الثماقي() مشتقّ من الخط النبطي. 
خضعوا لسلطان الآراميين الحضاري؛ فغدت لغتهم متأثرة بالآراميّة إلى حد 
ولسنا نقصد هنا إلى دراسة تاريخ الأنناط؛ ولغتهم وكتابتهه('), ونا 





(5) التنهيزة :يه لها الفصل لفل الذى ما بورالسشفياا ‏ حت البونه لاف التطرظل 
الثموديّة والصفويّة واللحيانيّة المنتقّة من المسندء كا بِيِّنَا في الفصل السابق. وهذا الخط», بعد 
الخط اللاتي» أكثر الخطوط انتشاراً في العام اليوم؛ وكان قد حلٌء إلى درجة كبيرة» محل الخط 
السرياقء والخط الفارسي؛ والخط القبطي؛ والخط اللاتيي (في ثمال افريقيا)» والخط اليونافي 
(في المنطقة السوريّة خاصة)ء كا استعمل لكتابة لغات غير ساميّة كالفارسيّة والتركيّة والأورد يّة 
واللقد ةوالعو ا نئة بوالترد ثقبوا لالس و اللية العر نه كانه تكميوية أخكانا روكنلا 
يضاهي الخط العربي انتشاراً في التاريخ القديم إلا الخط الآرامي؛ وللتوسّع في انتشار هذا الخط 
انظر الفصل: «اعصهع8 عل2ضوءخ أن 5أمه011560 عذانصمعك-مول8» في: 
6 - 237 ,رآ ,ان لامأ مق 7/6 ,امع ءادآ 
)) من المرا جع العامة المفيدة: 
(32--1930 بكلعوط) تعن انان لم معأ 1ن ال 
وفيه بيبليوغرا فيا هامّة حتى تاريخه. وانظر أيضاً: 


(1955 بواعوظ) الل أو]' أ اننال ن الى رن وعطل؟ قم عمل انان نانج لعأ ,1255310 .8 


١” ؟‎ 


نقصد إلى تبيين العلاقة ما بين الخط العرئّ وأصله النبطي بدراسة أقدم 
التقوقن: الغرية20 المكقوية بالحفك القيط لتعرفته كنت اتنثى. الخط 
العربي من هذا الأصل؛ وكذلك نقصد إلى دراسة هذه النقوش العربيّة 
العربيّة التي يجب أن تتضمنها هذه الدراسة هي الآتية: 
5 عا سس 7 

-١‏ نقش ام ال ججهال الاول» وتار يخه التقربي منتصف القرن الثالك 
للميلاد 

؟ - نقش الؤارة» وتاريخه "١4‏ للميلاد 

*- نقش زبدء وتاريخه ؟١0‏ للميلاد 

: - نقش حرانء وتاريخه 014 للميلاد 


ةس 31 . 
5-65 تفش أم الجمال الثاني وتاريخه ق القرن السادس للميلاد 





- (1885 بستامعظ) طن ل كانك الت 1/ أرناء5 1[ متأعوأن اننطول .ع ترلاواط .ال 
214-62 .مم ,(1903 ,0101:0) كانم زام أ ذال عأ الله ك- ةدبن ل إن عامم ةنده 7 4 .عط0ه0) .د.ن 
(1904-14 ,بكلعوط) آنل تله 00نن أعمأامثتاع تن ١ن‏ دوأ 4ل ,عممعاطوك .2 اء زرء055 و[ .3 
لاالوازع لالدلا للماأعع مم معطا 01 كدرهلاوع[اطنط) كانم أاتر 115 م0 اطغض 113111 ] لط 
لذ اعع5 ,/] .لازنا ,(1909 مه 1905 -1904 طصز ولءزد 10 5نره11للعمحط أوءزعمامعو ءرد 
(1914 ,دعلناء.]) 
٠. 1]. 10506, 527- 33,589-92,622--4, 674-77‏ .مال ]1 111نى 6 أاأمق "ص اصن :ل ل "أن درم روث جز 
6 - 1140 .8د -1[102 .1100 -088] ١:‏ - ددم 803-88 .686 
6 -84 .مم ,(1955) 8! , 4 متسطعئغع اك لوع ه15 لل تمدع هةاقطة:" عط1» ,ألاء :513 .ل 
وراجع مقالة خليل نامي المفصّلة عن خصائص الخط النبطئ» وعنوانها « أصل الخط العربي 
وتاريخ تطوّره إلى ما قبل الإسلام »: في مجلة كليّة الآداب» الجامعة المصريّة. الْجلّد الثالث: 
الحوء: الأوله هايو وض 1ت 1 . 
)١(‏ إن تسمية هذه النقوش « عربيّة » قد يكون فيها بعض التجوز ء لأنّ بعضها لا يمكن اعتبار 
لغته عربيّة محضأء ىا سنرى . 


ا 


نقش الفارة 


هو أطول هذه النقوش وأكثرها أهمّيّة من الناحيتين اللغويّة 
والكتابيّة, الأمر الذي يسوّغ تقديه على ما عداه في الدراسة. وقد اكتشف 
هذا النص 10155800 و:ع1ء243 عام ١5١١‏ في الؤارة» من أغزال جور ان 
وهذا النقش شاهد قبر امرىء القبس بن عمروء وهو مؤْرّخ باليوم والشهر 
والسنة» في 7 كسلول (تشرين الثاني - كانون الأوّل) من سنة 57 من تاريخ 
بصرى» أي سنة 97م للميلاد 23 . ظ 

وإِنْ نقلنا نص الغارة بالكتابة العربيّة نقلاً ه حرفياً 'الجاء كما يلى : 
١.تدي‏ نفس مرالقفيس بار عمرو ملك 

العرب لق له “ذف أ سير ال ت ج 


؟.وم لك الاس دين و نذزرو وم ل وك هم وهر با 
1 ع ك د ي وجا 


اول من نشر هذا النقش وترججمه 55800ئا0 .8 في: 
409-21 .مم ,(902!) 41 رمعو 3 ,4م ترز «بوعقم اعمط 'ل عطمه-0غ216ط22 سمتامقه5م1» 
ورقم هذا النقش هو 85 في لان !501711 ءلنأصه اصن ' ل ارام اع درة 1 
وانظر بيبليوغرافيا هذا النقش في: 
1[ ,(64 - 1931 بعستتهةن)) عطمنه منتمه امن 'ل عنتواععن ]0 تمل نت إن سرت جرث 8 أ .0 ,عطلطمن) اط 
.1-2 
أما أهمْ الدراسات التي ظهرت بين ١9١‏ و978١‏ فمشار إليها في دراستنا هذه. وانظر 
أيضا: 
3 .مر(1010,1969<:©) 0ع 250 .2 عام رأأولاضاهلتاع ءالط 4 توهاون ألا «جإسروظ ,أاأء بحن 0 .م عا 
(؟) غير أننا سنفرّق بين السين والشين» والعين والغين» الخ على ما يقتضيه اللفظ العريء 
فالسطية لا تفرّق بين عدد من الأصوات الختافة في الغربية كا سبي لاعها:. 


١: 


م بازجي فاي حباج نجرن مدينت 

شمر ومولدك) معدو وبباين با نيه 
وان قات لقال انان العاردينء دروم فلم 

ي ب لغ مارك م ب لا غه 
ه.ع كدي هلك سنت “56 يوم 7 بك سل ول 
ب ل س عد ذو ولاده 

يقوم تقسيم الكلات؛ كا أثبتناه في هذه الحاولة, إلى حد بعيدٌ على 
طريقة كتابتها في النقش» إذ إِنْ هناك مسافة ضئيلة تفصل بين الكلمة 
والأخرى. ولكنّ هذا لا يعني أن هناك إججماعاً على تقسيم الكلات؛ فالواو 
التي في « ووك ل ه ن » في السطر الرابع قد تكون جزءا من الكلمة التي 
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الرسم ١‏ : نقش الفارة 


١6 


تسبقها: «ا ل ش ع و ب». وسننبه على هذا في موضعه كا سننيه على 
اخوال الحرته الواعتن اكت من اقزاوة وعد غير اننا ميث الميكل 


السطر الأول 
- ت ي (فَ): 
سم إشارة للتؤنة. وقذ..ذكر التحويوق العرت: التاق .عتضرا من 


عاضر اعباء الارشارة المؤنثة (1)؛ وذكروا د تأ » اسم إشارة للمؤنثكث» كما في 
قول النابغة("): 


ها[ اهدر إن لاق مقط عفان عاعيا ف .فى اليلد 


و«لىي » هذه هي التاء المكسورة في « تلك »التي اضلنا ال ” كا تظهر 
المقارنة بالعبرية والحبشية. وكذلك تظهر «ف » في « تيك » و«هاتيك » 
و« هائلك »("). 


)١(‏ المقتضب 4/لالا؟. 

(؟) اللسان: « تا ». 

اكه التهى الأنقار ىا داق + العتهن الأقارف وذئ ع النقستل اق" القريئة مع لز دع انحو 
« هذي » في الوصل ونحو « هذه » في الوقف (انظر الكتاب 580/١‏ -588)؛ أما ما يقابله في 
المذكر في العربيّة ف «ذا » في نحو « هذا » و «ذاك ». ولعلٌ الأصل أن يكون «ذي » للمذكر 
و«ذا» للمؤنث بدليل ما في اللفات الاميّة الأخرى: ففي العبريّة مثلاً نجد !2 اع 
(بالكسرء أي السيجول العبريّة) للمذكر و ١ط‏ 25)(6 (بضمة طويلة تقابل الفتحة الطويلة 
فى المربية) للمونف . وما يشير إلى أنّ الصيغة التي بالكتر تختضُ بالمذكر فى الأضل استعاها في 
الريئّة: نفشها للعذ كين ف « الذي » و « الذين » حرف يكون اتسين دفي للد دقر ودلا من 
المذكر قبابا غل شال دق » للمؤنث. كا في النقش الذي بين أيديناء وفي اللقة العو ذايضا: 


قارن ب: ف 


» © 


- ن ف س (نفس): 

معناها « قبر » ولا ترد هذه الكلمة في العربية بهذا المعنى؛ ويمكنناء 
مطمئنين» أن نجزم أن هذه الكلمة نبطيّة لا عربيّة» وهي مأخوذة من 
الآراميّة('"» ومقابلها في السريانيّة هو ئدها 55م03» بالشين التى تقابل 
النون العرية بوقابلة مطروة: ٠‏ 

- م رالقايس بر ع م رو (امرئه القيس بن عمرو): 

يظهر العم «م را ل ق ي س » أيضأ في نقش عرف متقدّم هو نقش 
رَبّد. والباء والراء لفظ 096 الآراميّة التي تعني الابن"', والأرجح أنا 
ليست منقلبة عن « بن » الموجودة في سائر اللغات الساميّة» أي أن كلا منها 
«أصل 4. أما اسم العم «عمرو + فماثل تاماً لنظيرة العري. حتى في 
ا ظ 

- ملك الع رب ك له (مَّلِكِ العرب كلها): 

نعتقد أن الضمير المضاف إلى « كل » هو «ها» لفظأء أي ضمير 
الؤمنة اف أن الضافت وعدم تككونن قوق الضائت الطويل». نهدا 


مم ,(1913 رعاتعماعآ) اعنأعن”مك انفنأءؤ !معد ابعل (١‏ الاك أأطلك :ممم م26 رطفوظ .ل 
(12-57] 
بغ :هذ 'ضان العتضن <اذا ع متتفيلا فى المذكرع: محافظة عق القدرقة حي التذكير 
والتاقيف:. 
(١)انظر:‏ 1,35 ,واه نأمط 
(5:ق الغرية لفقل شيل سن -الآزامية فنا عدف الناء -والراء'+ وهو البرنيا أو البرنياة أو 
البرنشاء » وهو معرب <كما أ خن (جمل 9821858 . وم يذكر اع1ام726 .5 هذه الكلمة 
في كتابه: 
(962] ,ستعطوعل1111) .رمم ,تله تأعوطن" 4 درا عي ف يك انع تلن 15ل" 0[ (] 


(م) أنظر ح ١‏ ص .١٠١«‏ 


١7 17/ 


التفسير الجمع عليه اليوم يجب ألا يلغي الاحتال الذي ذكره 200وون0 
طاال رك الكليد الى عدا لبريع الصيح « كلّهم » » لتستقم الصيغة'". 
أما كلمة:«العرب :4ق هذا النصن فمهمّة من .نا خيتين+ الناحبة الأول 
لقويةة :وذلك أن “فبها آداة التعريف العربية؛ الآمر الذي يقطع بكون 
النصّ عربياًء أو ذا خصائص عربيّة على الأقل؛ والناحية الثانية تاريخيّة, 
وتكمن في المعنى الذي يجب أن نفهمه من الكلمة. وقد أشار شهيدء وبحق» 
فبردراية له ظيرت: عدا أن كلية«العرواع فق .هذا الشش يحب أن 
تَرجَم وطهءخ عط لا ومهدمه 06)ءفلو كان المعنى الثاني هو المقصود 
لامكعدل كاتني النصن كلية :د الا عواه !"لفل امعال كليةاه الغرب + 
هنا من باب تسمية الكل باسم الجزء لأنَ امرأ القيس» كا يقول شهيد 
نفمةه كان ملكا عل حفر الحيرة وغل بدو المزيرة مها 


من هو إذآ امرؤ القيس هذا الذي يسمّى نفسه « ملك العرب كلها »؟ 
لقد اعتمد الباحثون في معرفته على اسم والده عرو 1 د ليع ران اعسرة 
هذا هو عمرو بن عدي الذى انتقل ملكه إلى ابنه امرىء القيس حوالي 


)1( أنظر : .م ,(1903] ركمةط) عتارتره :17101 ف أادوق و| عل وعلان "هون ؤأنواعن” 5 | 40115 1551011 آلا 

316. 

ونذ كر أيضاً أن لنهدودم شك في صحة الكاف في « كله ». وقال إن الفاء. أو الطاع قد 

عر اح وال 1ن املك في أن مسق تند مكنا جن قل عيبم بلقا ونون متنا رت 

افترضنا وجودها؛ أما « فله » التي تتركب من افتراض التاء فلا تناسب المعنى كا هو واضح. 

انظر في هذا: 

306-7 ,آلا ,(1904-5 بكتمة5) ء[ماترء لبن مأعن[منطء: 4 ' ل [أأمباء 0 2 , لامع ص ص ةن ممططعة1ن) © 

09 4 ,كاذك 2ط «,10ام1ل125 معقصءل عطا ده 5ممنلنهلارء5ط0) [وعزعم10ه1انطط» ,للطقطدك .1 

4 .م ,(1979) 

وقد نبهني إلى هذه الدراسة الدكتور هنري ماكدام (70ة31340 .11) من دائرة التاريخ في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت. 


العام "٠.‏ للميلاد . ويسعفنا على هذا أن النقش مؤْرَّخ في السابع من كسلول 
(تشرين الثانى - كانون الأول) عام 7١‏ من تاريخ بصرق» الموافق العام 
8 من التاريخ الميلادي. ولكنّ هذا الأمر غير ثابت»ء والمؤْمّل أن تكشف 
نقوش جديدة عن حقيقة صاحب النقش. 


- ذو (ذوا): 

اسم الموصول المفرد المذكرء يقابله « الذي » في العربيّة الباقية. وقد 
احتفظت لهجة « طيء » ب «ذو» بدلا من « الذي » كا يذكر النحويون 
العرب منبهين على استماها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى 
ومجموعاً» وهم على ذلك أمثلة وشواهد(". ويذكر سيبويه في باب ما يضاف 
إلى الأفعال من الأمماء قولهم: «لا أفعل بذي تسم ولا أفعل بذي تسلان ولا 
أفعل بذي تسلمون »'(')» وهذه التي تلازم الاإضافة هي عينها «ذو» التي 
سماها غير سيبويه طائية. وهي التي ترد في نقشنا هذا. ولعل بعض 
اللهجات العربية قد احتفظ ب «ذو» هذه في قالب مختلف, وذلك في 
« اللذون » التي ذكرتها المصادر؛ وما يقوى هذا الاحتال نسبة « اللذون » 
إلى قبائل منها طيء بالذات7) . 

اسار الت ج «(ه«أسر» التاج): 

لا يستعمل فعل « أسر »(؛) في العربيّة للدلالة على لبس التاجء غير أن . 


)١(‏ شرح ابن عقيل ١55/١‏ وما بعدها. 

(؟) الكتاب :7./١‏ 459ء لالاع. 

(©) أنظر همع الموامع (ط. السعادة) ١/م؛‏ أو (ط . الكويت», مكرم) ١/580؟.‏ 

(؛) هذه المادّة الفعليّة مشتركة بين اللغات الساميّة» وأصل معناها الربط والحبس؛ ففي العبريّة 
50# 85588 وفىي الارامنة بإ 6580 وفي السريانية "مهن 7 ولي الأكدية :5وة 
وف الحبشية :504 258:8 و رم روز 8 . 


١ 8 


المعنى المقصود بالفعل واضح بمقارنة « أسر » في النقش بالفعلين « عقد » 
ووعضييب !| استفملن. 31 المت 417 واللنن سق اضن معنا ١‏ 
الدلالة على فكرة الأسر والربط والحبس مع معنى « أسر » في العربيّة. أ 
كلمة « تاج » ففارسيّة الأصل0", وقد تكون دخلت العربيّة مباشرة أو 
بتوسط الآراميّة التي تظهر فيها كلمة 05 5ؤة) بالمعنى نفسه (وفي 
السريانية كي 5ف أيضاً). 

وه العبارة أهميّة بالغة في فهم النقش؛ فامروٌ القيس هذا يؤكد أن له 
تاجاء فكأنه يَفضل غيرّه هذه الصفة التي لا تكون لكل ملك. ولا يذكر 
النقش من توّج امرأ القيس: الروم أم الفرس. وهذا موضع خلاف شديد 
نَوٌجل بحثه إلى مكان آخرة )+ غير أن هناك ملاحظة هامة أبداها نشهيد إذ 
نبّه على أن الفعل « أسر » مبني للمعلوم لا للمجهول؛ فكأنٌ امرأ القيس 
يؤكد أنه هو الذي توّج نفسهء وم يتوّجه غيره مّن قد يكون ذا سلطان عليه 
وسطوة. 





)١(‏ ومنها في القواميس العربيّة العصابة ومعناها العامة وكلّ ما يعصّب به الرأس. 
)0 انقلن : 34 .2 «رقطه )2 ارعوط0 أوعزعهه1أهاتط2» ,رلتطقطة 
وقد تكون السين في فعل « أسر »» كبا يرى شهيد, صادا» فيكون الفعل « أصر »؛ غير أنه لا 
يذكر إن كان يرى أن السين والصاد يكتبان على صورة واحدة» وليس لهذا مثيل فها أعم, 
والملاحظ أن النقش لسن فيه:ضاد فى كلمة آخرئ: فتمكننا من الجزم بالأمر: 
)»ع الطلر 1 ام ,1لك 7[ وأطهم م رز عبت عرق نل جرم ورمع وال نمه عا راأععامعوظ 
ولكنّ كونها فارسيّة لا يصمٌ الاستدلال به على أن صاحب النقش كان خاضعا لنفوذ الفرس؛ 
فالكلمة هذه كانت قد دخلت إلى الآراميّة قبل هذا النقش» وصارت تستعملها اللغة كأيّة كلمة 
أخرى دخيلة دون اعتبار أصلها ودلالتها التاريخيّة والحضاريّة البعيدة؛ انظر الاستدلال بكلمة 
« تاج » على النفوذ الفارسي ف : 
7 11 / عأماتء 1م مأومامغتاء4'ك أ أعلاعه 1 داوع ةن - ا مم تع ان 
وقارن: ظ 5 ] ,87/7115 


)0 أنظر ص .١١9‏ 


١٠ 


وهناك قراءة أخرى للأحرف ١١‏ سن ر ١‏ ل ت ج» اقترحها 
دموعء8 0ك وهي : انرق إلى تاج »؛وحجّته قِ ذلك أن اللام غير منضلة 
بالثاء الأمر الذي يضعًف كون اللام للتعريف لأنُّ لام التعريف تتصل با 
بعدها (قارن: « العرب » في السطر الأوّل). ولا يوجد ما ينع هذه القراءة 
من حيث الاحتال» فعدم كتابة الألف المقصورة في هذه الفترة من الكتابة 
القويةة أن لذ يمسي تضديةة و 14 إن الثاى والعاء " كقيا نعل صيورة 
واحدة. غير أن المعنى الذي تعطيه هذه القراءة 0) 5م500]) ولط أمعه» 
«زة75 » « أرسل جنده (أو سرية) إلى تاج » يبدو أبعد في التاويل من مدى 
حيازة التاج؛ وبخاصّة لأنّْ على التتويج أمثلة كثيرة في تلك الفترة عند كل 
من الفرس والروم!"). 

- ومولدك الاس دين ونذزرو وملوكهم 
(وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم): 

الفعل « ملك » قد يكون بمعنى استولى على القوم» ىا يرى معظم 
الباحثين؛ ونرى أن هذا الفعل؛ على الأرجح» يتضمّن معنى « كان ملكا 
غل, :.+وأنة لذلك مثقق من الاسم .ملك + .وليس أضل اكتقافة» آي أن 
الفعل هنا مأخوذ من الاسم . 

أمّا كلمة « الأسدين » فمثناة في الغالب» وقد ترجم 4ناووون©]7") هذه 


»[[ 3.م (42)1979 ,250/45 صا سرج 320 تنتهترزء‎ ( ١) 
(؟)انظر: 7 .م ,551011 ؤار‎ 
وقارن: 5ع 1816غ06غع غالمةلا70 12 أء 1201010:1-03[15 087-[130 ع[» ,نامع طصة 1-0 هلمعا‎ 
,11لا ,عاأواته ره أأومواموقطء: 4 'ل أأمنعء] صز «روعطة1م‎ 1670 

(؟) انظر: 7 .م ,51011و قر 
وقارن: علاناعه صذ «يفتقصة لل مطل عطوعج-م2)6طهم مملأمتعكم1 '1» ,لالأغلوط .ل 


9 بص (1903) 11 ,50711196 


١١١ 


اللفظة بعبارة «530ة' ناناعل 165» »: وأقرة على ذلك من بحث بعده في هذا 
النصُ. والحق أن هذه الترجمة غير صحيحة لأكثر من سبب واحد لا تحتاج 
مغرفعة إل كبر :عل بأنماء. :القبائل. الغريئة القدة .. فالمئروفه. أن آداة 
التعريب: انداسب «الا ند ( الازة ): أكثر ها 'تناستن: واس ةوس تاحنة 
أخرى فالصيغة المثناة مقبوله في «الأسدين » (الأردين)» بيئنا يصعب 
تفسيرها في الأسَّدين )0١‏ . وذلك لأنّْ المصادر العربية لم تذكر أن لأسّد 
فرعين» فى حين ان الاسن (الأزد) قسمان : أزد سشنوءة وأزد السراة في 
الغرب» وأزد عبان في الشرق؛ فالتثنية لا تحتاج إلى تفسير بعيد .ما 
استعال السين بدلاً من الزاي في هذا النقش فأمر متوقع » فالنقوش السبئيّة 
تحتفظ بالسين في هذا الاسم وكذلك بأداة التعريف؛» ك] أن واضعي المعاجم 
العربية يؤكدون أن السين في هذه اللفظة أفصح'". إن من الجلي أن الكلمة 
المذكورة هي بالسين الساكنة لا السين المتحركة» أي بالسين التي انقلبت زايا 
في العربية» وم يعد اتا لذلك قبول الترحمة القدية, ترجمة 00اةوونا2 ومن 


تأبعه . 


و«نزرو» نزار بلا خلاف. أمّا الواو التي تظهر كتابة فألوفة في 


- ويبدو أن 4ناهوونا0 قد غيّر هذه الترجمة في دراسة نشرها لاحقاً. إذ يجعل الكلمة جمعاً: 
«لهوك” (نامصو8) 65.آ» أي بق ا ل سد 5 يدو على أنه جمع مذكر سالم؛ انظر ترجمة 
النقش (ولا يليها شروح) ف : 64 .م ,1مأانمانادث م 

)1 انظر الحجج التي يسوقها 503614 في مقالته (35-7 .مم) وقارن: 3-4 .مم ,«ماوءء8 

() انظر المادّة في الصحاح واللسان والقاموس والتاج. وقوهم إِنّ السين أفصح والزاي أكثر 
إشارة إلى الأصل. أي إلى كون الزاي منقلبة عن السين لمناسبتها الدال في الجهر دون وجود 
صائت يفصل بينهها كالذي في «أسد ». 


١7” 


كتابة أسماء الأعلام في النبطيّة!'' والتدمريّة!"أ, وقد بقي منها في العربيّة 
ع واحد هو عمرو قيل إنه يكتب بالواو فيالر فع والجرٌ تفرقة بينه وبين 
حمر . : 

أمّا «م ل وك ٠ه‏ م» فجمع تكسيرء وهذا دلالة لغويّة واضحة كا 
بف 15 

دور ةزب مح جو ع ك د ي (وهرّب مذحج حتى اليوم/عنوة) : 

«هرّب» على وزن فعل للتعدية. وقرئت «هذب »., أي أدبهم 
وأخضعهه!'!. 

دم ح ج و » الواو فيها كالواو في «ن زرو ». ويرى المترجمون القدماء 
أنها اسم قبيلة» ومنهم من لا يلحظ العلاقة بينها وبين « مذحج » أو يرى 


)١(‏ وأمثلتها كثيرة جدا ومن بينها /23483138 (انظر السطر الأول من هذا النقش). وكذلك ترد 
هذه في صيغ التحجبّب في الأسماء المركبة من جزءين ثانيها في الغالب اسم الإلهء نحو 218/018 تحمباً 
ل8'111/ا2؛ قارن في بعض اللهجات العربيّة ب« عبدو » لعبد اللهء وه ميشو» لميشال أو 
ميخائيل ومعناها « مّن كاله » (مي - اداة استفهام ك « من » العربيّة» وبعدها في الأصل العبري 
كاف التشبيه: وآخرها إيل أي الله)؛ وكذلك يقولون « محيو » نحي الدين... 
وانظر بحثاً حول الواو النهائيّة في النبطيّة وتفسيرها في: 
1164-9 ,11 ,تعن انط لمق عا إلاوء ترلاطةن) .ل 
(؟) انظر ورود بعض الأسماء التدمريّة مكتوبة بواو في آخرها أو بلا واو في مواضع أخرى في: 
971 ,0:<1010)) كتبوأاررن 5[ عترمج :رساوط رز ووربن إ8 أوترموجه2 ربعارواد .1 .ل 
ومن هذه الأمثلة 118(" و248378؟ (ص وغعء )٠١٠5‏ ولالا08© و(08110)8 (ص 
9غ )١١٠١-‏ و2812 و 2819018 (ص ١8‏ و5)؛ ومنها أسم عم مكون من حملة فعليّة هو 
"لاق و1ا*8190 (ص ٠١‏ و45( ). 
وانظر ايشا : رععتهن) "عط) عناب أ ةمه (عاصة انه 70/771101 نآك 607717710616 رنلوء لرلا م03 .ل 
.149 ,58 .صم ,(1935 


() انظر ص .١5١١‏ 
لع)انظر: .578 .1م ,(1906) 012,11 ماسرو نقصدكظ! سنن الأمطعوم] كبا2» ,لاممصسطح 1[ .11 


١377 


أنه ربما كان هناك خط كتابيّ هو حذف الذال7. ولعلٌ الصواب أن هذه 
« مذحج » لا غيرهاء لأنّ المصادر العربيّة لا تذكر قبيلة مكونة حروفها من 
المع فالحاء فالجم فحسب. أمّا وجود الخطأ الكتاني المزعوم فأمر لا يمكن 
الجزم به وإن كنا نستبعد مثل هذا الخطأء إذ لا يجوز لقارىء نقش قديم أن 
ينسب الكاتب إلى الخطأ في كل موضع لا يستطيع فيه فهم المقصود من 
النص» إلا في الحالات التي يستحيل فيها أي تفسير آخر محتمل. ولهذا يجدر 
بنا أن نبحث عن تفسير مناسب قبل الحك بوجود الخطأء ولعل هذا التفسير 
هو إدغام الذال في الحاء وتضعيف الحاء تعويضاً. 

ع ك د ي: قيل إن معناه القوّة (كالعكدة بالعربيّة)» أي أنه هرب 
مذ حج غنوه او درق الكلمة «الرام بدلا من الدال للشبه ب المونن: 
ويكون المعنى على هذه القراءة: «أصلا » (كالعكر في العريئة رحيناء 
الأصل)(". ولعلّ أفضل تفسير لهذه الكلمة مقارنتها بالآراميّة حيث تعني 
« حتى اليوم » أو« حتى الآن » وأصلها «ع د » ودك د ي 6(»: ويقابل 
«عد » في العربيّة « حتى » الدّالّة على الغاية ؛). ونستطيع أن نقوي هذا 





(١)انظر:‏ .4 .م رمماوعع8 
(؟)انظر: 1,35 ,كوسه1ر رط 
و: .لم ,(1903) 7 ,012 تأ «يقتقطي للعمط من؟ الأبطعقم!ا عطعوتطوعة علط» ,رعوزءه ع مآ 
277-81 

(؟) انظر: 60 .م ,(1903) 6و1 ن اجن 5 مناه الإبة او .ل 
وقارن: 18 .م ,551011 34 ,0ناوذكناط .8 


حيث قبل المؤلف برأي 11316901 وتخلّى عن قراءته السابقة « عكري » في: 
.5 ١ط‏ ,(1902) مر 
(:) يذكر أبو الطيّب اللفوئ في كتاب الابدال 546/١‏ أنه يقال: اصبر حتى آتيك وعتى آتيك؛. 
قارن :008/٠‏ «أبو عبيدة: قوم يحولون حاء ع يجعلونها عيناً كقولك: قم ا أتيك: وقوم 
يجعلونها ألفاً فيقولون: أَنّى آتيك ». وقد قرىء في يوسف: 0" 9 حتى عين»» ولهذا رواية يرويها 
ابن جني في الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ."40/١‏ 


١: 


الرأي بالاإشارة إلى كلمة شبيهة ,هذه الكلمة في عبريّة المشنا (والعبرية 
الحديثة)ء وهي د ب#قذئلة؟ بعنى « الآن »» واشتقاقها من << 0ه؟' 
و دادم هطع كا أي حي ما هو عليه » (الآن)() ٠‏ وق هذه 
الكلمة أيضاً تدغم الدال البي في « عد » بالكاف الي بعدها. ومن الدلائل 
الأخرى على صحّة هذه الترجمة مناسبتها المعنى المقصود بالكلمة نفسها في 
أوّل السطر الخامس كا سنرى . 

- وجا ب زجي فاي) حباجح نجرن مدينت 

ش م ر (« وجاء بالجباية » في أطراف نجران مدينة شمّر) : 

وجا : الواو حرف العطف, والجيم والألف «جاء ». 

ب زاج ي: الباء حرف« جر »؛أمّا ما بعده فمشكل» وقد اختلف العلماء 
حوله اختلافاً ا وبخاصة لأن الرسم غير واضح . ع إن 110558100 قد 
غيّر قراءته الأولى» وم يقرّه بعضهم على أي القراءتين("). وإذا اعتمدنا 
القراءة المثبتة أعلاه» والتي يقبلها معظم الباحثينء فإِنٌ أحسن التفاسير هو 
اشتقاق اللفظة من «زجا »؛ ففي العربيّة زجا الخراج أي تيسّرت جبايته؛ 
والمتن أن امرأ القيسن فرك (جاءب) الجباية فى اللمكان الذى سبذكرهة: 
أي أنه أخضع أهل ذلك المكان له. وهذا التفسير يبدو أقوى من تفسير 
الكلمة على ضوء « زجا » التي تعني تيسّر واستقام» وكأنٌ الجملة إشارة إك 
السيولة فى خواز اهرقء القيسن تصعرة خل اعد قي" . 


1 انظر: .134 .م,(0:<10:0,1970) .كمع ,نعطت لل ء[ه1: د إن [0 7007117167 ) 4 ,لهوع5 .1 .31 
(؟)انظر: 4 .م بزمأوعع8 
(؟) يرجع الفضل في هذا التفسير للدكتور ود الغول الذي حدثني به عندما درست عليه هذا 
النقش أوّل مرّة عام 151074 . وقد أشار شهيد إلى هذا التفسير الذي اقترحه عليه الدكتور الغول 
أيضاً؛ انظر: 38 .م ,لنطهط5 


١0 


قوق رت الور الممويونن: 

ح ب ج: يذكر بعض القواميس(" أن معناها: دنا واكتنف وأشرف 
حت انظر وغل ذ لق اتدل هله الكلعة حل القريةدوق هذا الساق عل 
أطراف نجران/): أي أن سلطان امرىء القيس امتدٌ حتى أطراف 
نجران. 

نج ران:لا نرى مفرًا من قراءة « نجران » المدينة المعروفة والتي يرد 
ذكرها في النقوش السبئيّة بكثرة. أمًا قراءة 1121(" دن ج دن» 
(نجدان) فلا مبرر لها لعدم ذكر المصادر العربيّة هذا الاسم بخلاف نجران؛ 
وإن صحت قراءته كانت الكلمة مثناة. 

أمّا مدينة شمّر فعلى البدليّة من نجران على الأرجح. وقد يكون شمر 
هذا سُمرّ بَهَرْعِشُ الذي يعرف في المصادر العربيّة بشمّر يرعش''): وهو 
ابن ياسر يِهَنْعِم المعروف في المصادر العربيّة بياسر نمم أو قر 1 0 
ويرجع نقش حَمَيري لشمر .برعش إلى حوالي 58١‏ للميلاد ؛ في حين يرجع 
نقش امرىء القيس إلى سنة 758 للميلاد . أمّا ممنومء8 2١‏ فينفي أن 
يكون شمّر هذا هو شْمّر بهرعش المذكور في المصادر العربيّة» وبالتالي لا 


. انظر القاموس والتاج. ولم أجد هذا المعنى في الصحاح أو اللسان مثلا‎ )١( 
في مطلع قصيدة للفرزدق معنى مشابه إذ يقول:‎ )0( 
ديك مقاولنه‎ ١ 00 سمونا لنجران اليان وأهله‎ 
» ول نُديّث مقاولهء أي م تَدَلّل ملوكه: وهودلالة على المنعة والعرّة؛ قارن هذا بقوله « سمونا‎ 
4/9) لا توملنا  عقلا . انظر وان التوتدق لط هاه‎ 
)»ع 59-0 ,مم ,1و1 1ن 5 عيانات أ[‎ 
والتيجان ؟؟١5 وما بعدها.‎ ٠١8/8 انظر الاكليل‎ ):( 
والتيجان» الموضع نفسه.‎ ٠١7/8 انظر الإكليل‎ )0( 
ظ 4م‎ 3) 


١*5 


يرضى أن تكون « مدينة سْمَّر » بدلا من نجران» بل يرى أنها مفعول به ل 
«دوجا»فنيآخر السطر الثاني؛ فهو يرى أن « و ج ١‏ » فعل معناه صرب 
(قاون روجا "المرنةكء والعتى 'التصود: عتده أن اها القن وخرت :+ 
مدينة سْمّر؛ أما ما بعد الفعل فمعترض بينه وبين مفعوله. وليس يخفى بعد 
هذا التأويل» وبخاصّة لأنه يضطر صاحبّه إلى أن يترجم «ع ك دي »: « إلى 
أن » ليستقم له المعنى : اذ" مذ حج إلى أن ضرب... مدينة شمّر 00ه...) 
(...عأمطرد لإااناأووعععناد عط أهطا 50 ,رعتطط5450 0عه12أكوطء؛ وهذا 
التركيب ضعيف, ثم إننا كنا نتوقع فعلا مضارعاً بدلاً من الماضي « وجا ». 
الأمر الذي يضعًف هذه الترجمة بقدر أكبر. 

- وم لاك معد و(وملك معَدَ): 


يجمع الباحثون وبحقء على أن قبيلة مَمَدٌ هي المقصودة ببذه العبارة . 
ويخالف هذا الإجماع :160ج1]!') إذ يجعل «م ع دو » اسم عم لابن امرىء 
القيس: ويجعل ما بعده اسم علم لابن آخر لامرىء القيس» ويقراً دم ل 
ك » بتشديد اللام» أى على وزن فعٌّل؛ ويكون المعنى بذلك عنده: « ملك 
فد .ينات (01 شاي (اهية) :القعوت وغل أن ذكون كياج التعوت + 
مفعولاً به ثانياً للفعل « ملّك » المتعدّي إلى مفعولين: وأن تكون كلمة 
«أبناءه » بدلاً من معد وبيّان. ويصعب قبول ترججة لا تجعل «م ع د و» 
اسم القبيلة المعروفة» لأنّ السياق الذي ترد فيه هذه الكلمة يحمل اسماء 
القبائل التي أخضعها امرؤٌ القيس لسلطانه. فالأرجح أن تكون «م ع دو» 


30 هنف الح اع عن قزارة هدنع بال الال والر ات 

(؟)انظر: .60 .م ,(1903) ميان !دن ك5 مبانده 8 
وقارن: 36 ,11 .كه مهمع إذ را أكادوط102 1 « يان “ لا فخ :ل مان »:وعلى المعنى 

نفسه» أي اسم عم لابن امرىء القيس. 
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واحدة من هذه أسوة ب«ن زرو»و«الاسدين»وهمحجويى 
لا أن تكون اسم رجل بعينه. 

- وباي ن ا با نيه ال شع وب: 

داك تترعفة قدا السازة «اعتلاق :تقر الكلية الاوك معياوغاليا 
ما قرئت هذه الكلمة « بيّن » ببعنى « قسّم » أو « وزرّع »: فكأنٌ امرأ القيس 
قسم الحم على الشعوب بين أبنائه . وضعف هذه الترجمة في أن المعنى الذي 
تلمحه في « بِيّن » غير صريح في المعاجم العربيّة'"''. وهناك قراءة أخرى 
لهذه الكلمةء وهي « بَيْن !"). فتكون الواو واو الحالء والمعنى أن امراً 
القنين هر مب وعاء وو وماك يبعال كوت [الكتعوب نون بش أ 
مقسّمَة بيئهم. ويكمن ضعف هذه القراءة في أنّ السياق يرجح كون «ب ي 
ن » فعلا معطوفاً على أسر وملك وهرّب وجاء وملك جميعاً. ولا بد من 
الكأ ند هن :ضيكة القراية قل التنوسق إلى ترط متتولفة: اذ عن الميكن أن 
تون عرق الكدوة ون الوا أوروقق لابب والتراءة الأول 
قروا تيمت مادتر ل تتامف المعتى. <وا نه “كات الت كيي. .و ثر ل« بلنية 
الشعوب » بفعولين اثنين للفعل غير ما نتوقعء لأنّ الأنسب أن يسبق 
« الشعوب » حرف جر نحو « في » أو « على ». أمّا القراءة الثانية» ن ي ل. 
(وهي قراءة 8665]08) فتقتضي قراءة الفعل على وزن فاعل ,لتبرير ظهور 


(١)انظر:‏ 38-9 .زم رلأطقطك 
(؟) ويمكننا أن نقترح ترجمة أخرىء, وإن كنا غير مطمئثين إليها تام الاطمئنان؛ وهي أن 
« بيّن » تعني « زوج » والمعنى على ذلك يكون أن امرأ القيس زوَّجٍ بنيه الشعوب» أي عقد معهم 
الأخلاف :ذا :وتنضل هذه القراءة نابقتها فى أن هذا المعتى مذكور ف .القوا فيس العرئية .عل 
خلاف معنى « قسم ». 

)ع ظ 9 .م ,لأطهط؟ 
(ع) : 5 رظماوع86 


١8 


النافوة ادليه كذ الام كان ارا القيس على فيه مره ادرب 
(أي الحضر) وترك لنفسه أمر حم البدوء ولعلٌ هذا هو معنى المشاركة 
الذي أوحى ببذه القراءة. ولا يخفى ما على هذه القراءة من ماخذ ترجع 
إلى التمحّل في صيغة الكلمة ومعناها معاً. أمّا لفظ « الشعوب » فجمع 
تكسير مثل « ملوكهم » في السطر الثاني . 


- ودوك ل هن ف رس و ل ردوام: 

قد يكون هذا الجزء أعصى ما في النقش على الترجمة وأكثره مدعاة 
للاختلاف فى التأويل. وقبل محاولتنا ترجمة العبارة كلها يجب النظر في 
الكلات مفردة: 


وو ك ل ه ن: نر جح رجوع الضمير «ه ن » إلى الشعوب . ام 
«وكل » فقد تكون « وكل » من الوكالة» وقد تكون اسما بصيغة الجمع» أي 


«وكلاء . واقترح شهيد”) أن تقرأ الواو الأولى جزءاً من الكلمة التي 
تسبقها (أي: الشعوبو)» أسوة بالواو التي في « نزارو » مثلاء وأن تكون 
لواف /الغامة وان الظاله وما ميعدها” كلفة بد كل هديرا للطوي بوكلي 1ك 
اقترحَ ترجمة أخرى للكلمة؛ قائمة على قراءة الفعل « وكل » بمعنى « أكل ». 
أي أطعمء فكأنٌ أمرأ القيس قد جعل «الشعوب » مرتزقة عنده 
« يطعمهم » أجرا لما يقومون به له. 

در سن .ون زتمعرة الصفونة الى تسهييا: الجيلة المكداة يدو لل 
ه ن » إن هو فهم هذه الكلمة بالذاى: فول تع الفرس 15 أم أن افعناغها 


0 60 .م ,(1903) لابخ أن 5 عنانت 8 الإب6اج 1] 

68 9 .م 

)م أنظر : ]1 305 مم انا عه نادمه مأعواوفطء: 4ك أأمناعت 2 , بعص مه ام ممعت .05 ١‏ 
وقارن: 5 .م رقماوعع8 
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متاق بيفكررة: الفارس "والقزوسةة!'" ...ويزية. التاورل :ضعوية' تين الواق 
التي في «ف رس و »(فهل هي جزء منها - كا في «ن زر و»- أم أنها 
حرف عطف, أم هي ضمير الجمع إن كان عا عليا 'ققلا: فيو )»-وتشير 
الام التي في «ل ر و م» (فقد قيل إنها كاللام في.العربيّة؛ ولكن 
باستطاعتا أن نقترح أيضاً أنها لام التعريف), وإك ذلك ليس ما يمنع» من 
ناعحة الكتا به أن تكون النون التى في «وك ل هن » لاما وعند ذلك 
تكون متتصلة ب« ف راس و» لا بالكلمة التي قبلها. 

ل ر وم: أنظر في اللام الفقرة السابقة؛ أما « روم » فلعلّها الكلمة 
الوحيدة التي لا مجال للاختلاف في ترجمتها في هذه العبارة. 

وإذا تأمّلنا في الاحتالات الكثيرة التي ذكرناها في قراءة الجملة السابقة 
وتقسيم كلاتهاء تبيّن وجه الصعوبة في الترجمة؛ وهذا يضاف إلى الصعوبة 
الناشئة عن وجوب التوافق بين هذه الترجمة وبين المعلومات التي نعرفها عن 
تلك الحقبة من حيث العلاقة بين اللخميين والفرس والروم. 

ويضاف إلى هذا اضطراب المصادر العربيّة في تأريخها هذه الفترة 
وققافة اق تنسب حلوك» «المبيرة بوكر اواك وفاني "1 له امادة 
والتارعتة» التعلمة بم ..بوتذكر المضالن أن امرا القن ين مرو كان 
عامل اللقوين ا فيل اهر ؟"القسى. هذا هو نقبية: الذى: تدارسن كاه قترو؟ 


(١)أوُل‏ من اقترح هذه القراءة هو 255800 في : 
48 م ,(1902) 4.41م 
وانظر أيضا: .0 مم ,551011 أل 
)؟) انظر محاولة 00ا558ا8 في لان في : 
3 0 36 .م 7ن أدآ'أ أتتهنتق ع انر الت 5ءع08 4 وها 
وقارن بكتاب له آخر: الحى ره اك 
(ع) نشير هنا إلى ما جاء في تاريخ الطبري (ط . المعارف» ت تمد أبو الفضل إبراهم) 29/١‏ 
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وإن كان عاملاً للفرس» فل وجد قبره في الغارة التي كانت تحت لواء الروم 
في ذلك الوقتء ولمَ يظهر في النقش اسم الروم في سياق قد يدل على أن 
امرأ القيس عامل لم؟؟ قد يكون امرو القيس كان على علاقة جيّدة 
بالفرس الروء. معا” ء أي أنه كان لكلا الامبراطوريتين مصلحة في وجود 
فلك + يقيطل القتاكل: :وا اموب هما :قلطا الترعة للك تكورق ا كلد 
الفرس والروم » على التقسم التالي: «و ك ل ه/ل ف رس/و ل رو 
م »'". ولكنّ علينا أن نقرٌ بأننا ما لم نستطع تحديد العلاقة بين امرىء 
الفنمن, :وبين الاسبراطورييى. العطسين. 2 مكتنا: الاطيشان إل هده 
القراءة اطمئناناً كاملاً. ولذلك لا نستطيع مطلقاً أن نردٌ الاحتال الآخر 
بجعل «ف رس و » فعلا (نحو: فرّسوا) بمعنى: عملوا (أي الشعوب) فرساناً 
للروم بتوكيل من امرىء القيس. ولعلّه لا محال للتقرير والمفاضلة قبل أن 
تزداد معلوماتنا عن تلك الفترة وعن شخصية امرىء القيس بن عمرو 
وموضعه في الموازين السياسية والعسكرية في حقبته. 

- ف لام ي ب لغ م لك م ب لغ (فلم يبلغ ملك 
مبلغه) : 

هذه الجملة عربيّة تماماً في تركيبها ومفرداتهاء ولا تدع مجالاً للشك في 
كون لغة هذا النص عربية في غالبهاء وإن يكن فيها عناصر ارامية نبطية 
كا سترى . 


فقد ذكر أن امرأ القيس البَدْء « هو أوّل من تنصّر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمّال ملوك 
الفرس ».2 وقد يكون امروٌ القيس هذا هو المذكور في نقشنا؛ راجع ص م١١1‏ - و؟١.‏ 

.5 انظر رأف في مقالته. ص‎ )١( 

(0) انظر المرجع نفسهء ص + . لاحتال قراءة اللام بدلاً من النون في الحرف الخامس من 
التركيب . 
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- ع ك د ي (حتى اليوم): 

إن هذا المعنى يناسب هذا المقام أكثر من المعاني الأخرى الحتمّلة والتي 
سبق ذكرها!" ؛ فالمقصود أنه م يوجد» حتى مماته. ملك بلغ ما بلغه هو. 

- هلك س نت 5588 ي وم “7 باك س ل ول (مات سنة ١١‏ 
اليوم السابع بكسلول): 

ليس في هذا ما يستدعي التعليق إلا كسْلول وهو اسم شهر يقع ما بين 
تقزين الثان:وكانون الآولموقف ذكر البيروق هذا الشهر لفل كسليوا") , 
واسمه في العبريّة 5553 بسجزو1>(), واللفظة في الأصل بابليّة: 
لاحطلاو ](1) , وعلى ذلك تكون وفاة امرىء القيس تحد يدأ ف السابع من 
كسلول عام 5٠١*‏ من تاريخ بصرى الموافق العام 4 من التاريخ 
الميلادئ!". 

بل س ع ذو ول ده (يا سعد من ولَدَه): 

إن تتركقة هه الكلات والسارة الدعائة العو ةويا اسهد عن ولدفخ 
تبقى أفضل ترججة مقترّحة لنهاية النص"". أمّا متعلّق حرف الجر الباء 





.١١8 راجع ص‎ )١( 
.65 (؟) الاثار الباقية. ص‎ 
زع حرف الصفير فى هذه الكلمة العبرية هو الساميخ الذى يقابله السين العربية لا الشين.‎ 
“كلق 011 ألء1(] انل رودق 7/6 ,(.لع) ممتعطمعمم0 .آ‎ 0 ١|[16 0 1 (ع) أنظر: /ه 1 ا أ أتاننت‎ 
,11آ/ا ,(1956-77) معن 0 /ه «داأوسم م :لا م1[‎ 429 

(هم) نقد المبحث : «عزضع 23636 عأعه01زهئطء 8[آ» في: 6-9 ,1 ,دمن ان دان ل[ عا 

وانظر أيضاً المبحث «1)565©» في الكتاب نفسه (35-6 ,1) لمعرفة الطريقة المتبعة في كتابة 
الرقمين فى هذا النص. 
(3) أوّل من اقترح هذه الترحمة 00هةه5نا8 .8 فى 321 .م ,1م55 4( , 


قارن هذه الترجمة بترحمة أخرى ذكرها في دراسة سابقة ثم عاد عنها وذلك في: 
412,419 بهم ,(1902) 84 د 


2 


تقيل. عدوت افد نركون القديرم ب«النش من والأضوي: أن .تكون. الدعاء 
لوالة اموق القتين لآ لننية لأن#ذو» فى الغالب للمفرة المذكر ٠‏ وإن كان 
استماها في غير ذلك جائزاً في لهجة طي '" . 

وهناك ترجمة أخرى جيّدة ينبغي التنبيه عليها وهي الترجمة التي 
اعتمدها "١113106‏ ومفادها أن هي ل س ع د » مكونة من باء القسم 
ولام التعريف واسم الإله « سعد »» والمعنى قد يكون قسّا بسعد أو تضرعا 
له إذ « ولد » (2016عهمء) امرا القيس. 


نقش أمّ الجمال الأول 


نفسه» غير مورخ . لفكي قسمان واحدها يوناقي والآخر 17 - عربيء 
والتسسان متظا بان ف العتى غاب سكعنت النمر النبطي - العربي 
قبل النص اليوناني» وكانا في مكانين مختلفين من م امال من اغال 





- وقد تكون فى العبارة« ب ل س ع د ذو ول ده »صيغة نصرانية (انظر 201/6 ,لإلاغاج1] 
(!6 .م ,1903 .©نب::52 ؛ ونشير هنا إلى أن المصادر العربيّة تقول إن امرأ القيس بن 
عبرت ولعلة أمرؤ <القنبى عناحي"النقتن غذاك كات اول بن اعكدى السحة:.: 
)١(‏ انظر شرح ابن عقيل ١44/١‏ وما بعدهاء وقارن ص 9؟١١٠.‏ 
(؟) انظر: 61 .م ,(1903) 5711116 نمع 
(©) تجد النض مترخا فى؛ 
122 .2 ,(77 -868 1 ركلعة7) 5 0/15 ام 5 ] عه أو اترمء مث ,غناعه ٠١‏ عل ١1.‏ 

ولكن المؤلف لم 8 إلى قراءة جميع الكلات أو ترجمتها على الوجه الصحيح . وتجد ترجمة 

أفْضل في : 


37-0 .جرم , كانلااجأن 15[ 1لمعن اومظن لأ لماص[ .ع 


ا 


ع 106 
17 1 


0 -00 
م . 
. 2 


0 
جم" تن لومي ل ا 00 ادي ع 2 
ل 0 200 ا 1 ا . ا ا 
0 





الرسم 8" :القسم العرن - النبطي من نقش أمّ الجهال الأول 

حوران» ولكنٌّ تطابقه) لا يدع مجالآً للشك في أنها في الأصل كانا مع(" . 

والنقش بالحروف العربيّة مفرّقة هو ىا يلي : 

ا.دنه نفاش و فاهرو 

؟.ببار شالدي ربباو جح#ذيمت 

؟.م لك ت. ن واخ 

- د ن ه (هذا): 

اسم إشارة للقريب مفرد ومذكرء ولفظه 0503 قياساً على 7 

همعط مكوه ونطزرجه 1 0 يم كاذ 


رهن :100 6 256//2.500 
١ 5‏ 
انه لا/1 0006© 30:600,606] 





الرسم *": القسم اليوناى من نقش أم الججمال الأول 
)١(‏ سبب هذا أن النصارى الذين سكنوا المدينة في فترة لاحقة احتاجوا لحجارة البناء 
اسلو اعالاوفنت عليه أ يدي متها ا#الققم النبط حيري سوميهدا الععمن القعلا واعويدف 
الأقزة القاعي قز .رحد فى حرووونن حانظا أ خبيوالبيوف: انطلن علدا 
0 ,38 .صم,. 2/4 ,1131110] ا 





00 


الآراميّة التوراتيّة. والدال فيه هو العنصر الامَاري «ذ » في العربيّة مثلاً: 
قٍ كو هذا وذاك, والنون كذلك عنصر إشاري يقابله النون فق كثير من 
اللغات السامية 0 
- ن ف ش و (قبر): 
لا توفع وحود الواو كتابة قْ هذه الكلمة لأنها مضافة ونه لشت 
اسم ا وفد وردت قِ مطلع نقفشس الهارة 2 واوالر قات . 
ويسسمجح مآ من وجود هذه الواو حيك لا ينتظر وجودها أن 
كاتب النصْ عرف م يكن يعرف النبطيّة معرفة صحيحة'"). وقد يكون هذا 
م سن ع و 5 ع 5 
استعال الواو في مثل هذا الموضع» فقد يكون هذا من أثر استعال قديم م 
يضلنا + اومن أثر لمحة .من الليجاك ات إن كانت الواو ذات قبمة :ضوتة كا 
يرى بعضهم ممّن يذهب إلى أنها دالّة على حالة إعرابيّة. 
دف هرو بار ش ل ي (فهر بن شلي): 
1 بن 5 1 9 
« فهر » اسم عربي معروف2) واصل قويكن فها قبل نهر بق :مالك !19 بن ا 
النضر بن كنانة. ولم يذكر الدارسون» فيا أعلمء اشتقاق هذا الاسم . ولعله 
من معنى جذر « فهر » الدال على معنى «جمم »ا فاخي » أو وسلى + 
)١(‏ انظر استعال هنين العنصرين الاشاريّين في أسماء الإشارة الساميّة في: 
1201 ,825 2نا2018 سا 1111تء 5 ©1116  0/‏ 0747717147 ©007717072/]6) الإلوعآ'0 لإعه1[ ع] 
!1 166 ,1 158 .مم ,(1969 ,صولععاددرم) 
)١(‏ الواو هذه تستعمل عادة مع أسماء الأعلام إلا في حال إضافتها؛ أما في سائر الأسماء فهي غير 
(0) أنظر: قوم ا وهس ١‏ 
(؛) وف اللسان: غالب. 
) 0) نبيّن هنا ما أوحى لنا بهذا الاقتراح : لا تذكر المعاجم العربية معنى « جمع » في مادة« فهر » 
ا ولكيا يدك ل اليهود أي » موصع مدأرسهم الذي #تمعون إليه قِ عيد هم باون 
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بالضمٌ بدليل الضمّة في الاسم نفسه في النصْ اليوناق: وهذا يدحض رأي من 
0 إن لم يكن على حاله الأصليّة"). . 
تنوخ) : 


فيه » (اللسان: فهر). ومن يَشنتات الجذر الدالة على فكرة الجمع: « أفهر إذا اجتمع لحمة زيما زيها 
وتكتل: فكان بعدد | فد وما تقول التتاعر: 
أبونا قصيّ كان يُدعى مُجَنّماً به جم لله القبافيل من فهر 

(كتاب الاشتقاق لابن دريدء ص 00١؛‏ وقارن اللسان: جمع) فضينتنا انا في استشفاف 

المعتي القى تكذلالماذة عوقول الداع الفوركة إن الضارق حقرلوق تكن لخاد ووغاية ال هد 

لأنّ الجذر السامي قد يكون بالخاء لا بالهاء » في الأصلء ودليلنا على ذلك كلمة باصم التي ترد 

في النقوش الفينيقية بمعنى «01211]6) ,ء6اطدهووة» ؛ انظر ورودها في: 

بلمعلأاعآ) اوه 0'[]| 06 11/65 !5071 0115أام 1151 065 121110111816 ,جع1101]1[2 © نروعءل 
.3 .م ,(960-65] 

فالحاء في هذه الكلمة الفيشيقيّة تقابل. الخاء: العربيّة لا الحاء .. وكذلك نجد في الأوجاريتية 

كام بالمعنى نفسه, وعإاطم بمعنى : «010لاع5نا0ط 062 5مع6ترعتم» ؟ أ نظر : 

467-8 .وم ,ألوطعده 1 أ ا ارمع لا ,نامل:00) 
أمّا وجود الطاء في العربيّة فناتج عن كون الكلمة دخيلة (انظر اللسان) لدلالتها على ما يتعلّق 
باليهود » فتحوّلت الحاء الأصليّة (وهي والخاء في العبريّة والفينيقيّة حرف واحد) إلى هاء على 
ألسنة الناس إلا عند النصارى الذين احتفظت ألسنتهم بالأصل. وأخيرآ يؤْيّد ما نذهب إليه أن 
الصوت 5 في الفينيقيّة والعبريّة والأوجاريتيّة يقابل الفاء العربيّة» وأنّ صاحب التاج أشار إلى 
أن أصل الكلمة « يهر »» وفي هذا لمم واضح للأصل؛ قارن بالصحاح: « وفهر اليهود مِدْراسهم: 
وأصلها بهر »؛ ونرى أن الصواب « ب »» وقد يكون هذا هو ما عناه الجوهري وم يلمحه الناسخ 


500 
)21 ْ .293 ,آ]آ .بي :آ .ص ,6] ,1] بوءمعطمظ 
)؟) ش 39م 24 لم3 ناآ 


ور ب و»: الواو فيها زائدة في موضع لا نتوقع فيه زيادتها لأنّ الكلمة 
فضافة!! سواكدو المكوّن من الراء والباء يدل فى اللفات: السامئة كلها عل 
فكرة الكثرة فى أصل معناه9): وغل معتى السيادة!! ومعتى التنشئة!؟! 
وه علثنان هن معني الامابى لاذه 

أن جدفة ملك تنوخ في اليونانية بتءاورويه© بلا خاء) فير جح أنه 
جذية الأبرش ملك الحيرة الذي تبت المصادر العربيّة بعلاقته بالزبّاء 0)؛ 
وهوء حسب هذه المصادرء» جد امرىء القيس بن عمرو الذي قد يكون 
صاحب نقش الغارة كا بيّنا. ويرى «ههصض]11(') أن استعال عبارة « ملك 


.» راجع ما. سبق في شرح « نفشو‎ )١( 
من ذلك 33 ؤه: في العبريّة بمعنى« كثير ». والفعل الحبشيَ:600 020202 بعنى كبر وتضخمء‎ )( 
» ورب النعمة في العربيّة زادها ورب الشيخ جمعه. وفي العبرية فعل شبيه بهذا الفعل « المضعف‎ 
وهو الفعل 237: 7565 ويفيد المعنى ذاتهء ويقابله في العربية ربا بمعنى زاد ونماء وفي‎ 
©0365 5333 السريانيّة وَُم( 65: بالمعنى نفسه. ومن الكلات المشتقة من هذا المعنىي‎ 
و 3 «ططام العبريّتان وتعنيان الجمع الكثير أو عشرة آلاف. ويقابل هذا في‎ 
السريانيّة وَحّههُ 27560105 ويقابله في العربيّة الربّة (من « ربب ») والربوة والرّبو (من‎ 
«ربا ») يقصد با الجماعة وهم عشرة آلاف. والكلات الساميّة الدالّة على معنى الكثرة بهذا الجذر‎ 
أكثر من أن نحصيها في هذا المقام.‎ 
(؟) ومنها في العربيّة الربُ أي المالك والسيّد والمدبّر والله: والربيب الملك؛ و 532 6ه. فى‎ 
العبريّة والآراميّة السيّد والرئيس. وفي البابليّة والحبشيّة أمثلة على هذا المعنى أيضاً تجدها‎ 
مفصلة في المعاجم.‎ 
رب ولده يربّه : ربّاه ووليه حتى يفارق الطفوليّة» والمطر يرب النبات أي ينميه ؛ والمعنى‎ )1( 
منتزع من فكرة الكبر أو التكبير. وفي اللغات الساميّة الأخرى معان مائلة كا في وُحَي أتطة,‎ 
السريانيّة ومعناها هذب وثقف؛ قارن أيضاً 2377 0165 في العبرية.‎ 
-.ن".‎ 40/١ ء والكامل لابن الأثير‎ ١1/9 ومروج الذهب‎ » 518/١ (ه) أنظر الطبري‎ 
اجوعه نعط لز‎ [ ١5 انظر: 39 .م ,كارو أاصاءن‎ 3 
وقارن: 2292-3 ,111 ,وأسعمء مط‎ 


تنوخ » بدلاً من ملك الحيرة في النصّ يشعرنا بن تنوخ لم تكن في ذلك 
الوقت قد استقرّت في الحيرة. والمهمٌ أن وجود جذهة الأبرش ثابت تاريخيا 


جد بهذا التقضن فق حعراكية :ندا الواقفة بن "تسرين. وين الفرات» 
وهو مكتوب بالسريانية واليونانية والعربية يا . والنصّ العريّ ليس مترجاً 
عن النصّ السريافقٌ أو اليوناقّ» كا أنه ليس موْرّخاً؛ ولكن يستدل من 
النصّ السريان أن النقش يرجع إلى سنة 48 من التقويم السلوقي أي سنة 
للميلاد”" : وتحديداً؛ في الرابع والعشرين من شهر أيلول. 
ما برصو فايس 7 وم انح 1ك مز الم ور 6 3 017 اا 


ع 11/111 وكرام وكر > 1 916 60م د ]ميك انا 
أ جزهوح ينه 417 2 للتلرط ط اك ام 


رد]” | هكد عمز 866 )عاج /104 1ه لازس برعم ج81 + 
7ع عزن 201 ع هللو لم0 اهيز 
مجم ]م ع روغ © 0 6 لذ اجا زجعا صم زم جسم 







لممتطلييم ذ اموق مه ينه ١‏ يهب بى ج00 100 الى . 8 0 :ش 0 5 6 
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الرسم ” : نقش زيد» وقسمه العربي !1 


(١)انظر‏ النصوص وترحمتها من اللغات الثلاث في المرجعين التاليين: 
345-22 .مم ,(1882) 36, )2184 ازا «روعهلعط26 كتتاعض 1:1 اناثل» ملاقطعة5 .طآ 
ب(1907) 9 بععو 10 .كلك صا «رلعط26 عل عناعضتلتها لممتاماقعءكصذ"! كناد 8]016» كعمععناءا .له .31 
509-44 .مم 
وانظر بيبليوغرافيا النقش في: 
2-3 ,1آ عطوب منطموجوامة 'ل علاوأوواو نوج عء«أوععدوة ]1 ,عطتومي) 


(0) لا 5١١‏ كا ذكر جواد على في المفصل ١7/4‏ . 


١ لم‎ 


عالت لعن ان مسي ين عدار | كلاه و دو عن لا مانيو نائلانة 
اللقوية. مخدووة لذلك 4 وال..ذلك: :يصعي قراء 1 يقن الأحرف- قراءة 
حاسمةء الأمر الذي يفسّر الاختلاف الكبير بين العلاء في دراسة هذا 
النقش. ويمكن تقس النص ثلاثة أقسام هي التالية: 

-١‏ الكلمتان الأوليان- أو ما يرجح أنه الكلمتان الأوليان: ولا 
يمكن القطع بهذا الأمر لأنّ أوّل النص متلّف. وقد قرأ بعضهم « بسم 
الالفء !1 وقرا اخوون ينمي الآل !"ارول تر لاتحدى القر ارتن فطلا 
على صاحبتها. وقد تكون القراءة الصحيحة «تم الله » كا أشار 
ع" » وعلى ذلك يكون المطلع اسم علم كسائر أسماء الأعلام الواردة في 
النقش. وإن صحت قراءة «الإله » كانت ال التعريف دليلا قاطعا على 
كون لغة الكتابة عربيّة' . 

وك أمماء الأعلاة؟ بيصد: النضن العرق أبماء 'القين. اشتركوا" فى :يناد 
الكتيية المذكورة ق: التض اليوناق ...ويدذكر أن النض العوق» كالنصين 
اليوناق «والسرياق» ربد :بعلامة الضليب». الأمر الذى: يوك أن النض 
نصرافيّ. والأسماء الواردة في النصّ العريّ هي الآنية: 


)١(‏ هذه قراءة 114268:581 التي وردت في: 
4 ,1 ,(1962 ,مستعطوعل!:1آ) .دمعء انمه عامط ««عطء 5 ءولمم عل عباط لت 7 
وقد تناقلت الكتب العربية هذه القراءة على أنها قراءة 1102081511 في الأصل (انظر: 
تاريخ اللغات الساميّة لاإسرائيل ولفنسون؛ ص ٠8١‏ ؛ وه أصل الخط العرفّ », لخليل نامي ص 
٠ةء‏ والمفصل لجواد علي 4/+؟١)‏ دون أن تشير إلى أن هذه قراءة داقطءج5 في الأصل؛ كا 
وردت ف مقالته الانفة الذكر. ص .مم. 
)) 4 ,50ظ صا «رلعمع2 أل ع مقسوط أل تصمتعتتؤذاز عالناد أممونجة؛2ع055» ,السقطائ[ .ع 
.6 .صم ,(1911) 
)م 521 .م 
(؛) قارن ص ١١8‏ سابقاً. 


- شرحو بر... مع: « بر» معناها الابن كما مر في نقش النارة؛ أما 
« شرحو» فعلى قراءة (قارن مثلا واحري » و« شراحيل »)("'. وعلى 
قراوة خرف « سرجو» فتكون معادلة ل ونازع,ع9 اليونانية الواردة في 
النصّ اليوناقٌ؛ ويلاحَظ أنّ في آخرها واوا كالتي في عمرو. وأما اسم 
الوالد فم يبق منه 0 المم والعين» وليس في النصّين السريافن واليوناف ما 
يساعدنا على تقدير الاصل. 

جتنمو أو فقيو ف ركون: هذا لقا ل كتهو ع ولا تسرف له مانن 
ولكنّ الأفضل اعتباره اسم علم كسائر الكلات في النصء وبذلك يكون اسم 
جد « شرحو»»؛ أي اسم والد الشخص الذي / يبق لنا من اسمه إلا الم 
والعين!'). وإذا قرأنا « قيمو » كان نظيرها العربي « قيّام "7٠‏ أو « قائم »» 
وأما إذا قرأنا « قثمو» فإِنٌ نظيرها العربي يكون « قَثّم » الذي قيل إِنْه 
معدول عن « قَاثُم » ومعناه الي" . أما « تيمو » فيقابلها « تم الله ». 


181 أنه 0 والراء (مرٌ مثلا) وأنّ « القس » لقبهء أي القسّيس» وم 
55 « قسيس > لعدم وجود بد النانة الكاية انلك فق اخ السار الأول من 
النقش؛ 7 الصواب فقراءة ,عمععن؟! : إذ لا يخفى أن الاسم ور كنا وهو وهو 
أهرؤ القبسوب 0 

- وشرحو بر سعدو: « سعدو » سعدء ولا يحتاج الباقي إلى تعليق . 


(١)انظر‏ ما سنذكره عن هذا الجذر ص .١6“‏ 


(؟) انظر: 351 .ص ,لاقطاء53 
(9) انظر: 62 1, عاط هاه 2 بكاوم ةط2ل1نآ 
(؛) انظر اللسان: قثم. 

(( ! 2 .م 


١6 


- وسترو: اسم علم من جذر « ستر»»ء ولعله « ساتر » أو « ستر» الخ. 

- وشريحو: 57 < 

»- الكلمة الأخيرة: وهي مكتوبة بالسريانية, وأحرفها «بات ميم 
ي ». وتوحي قراءة ناهطءد؟ "١‏ أن الحرفين الأوّلين ها « بت » أي بيت أو 
عائلة» والباقي اسم العائلة. أما بعمععن "١1‏ فيرى أن هذة الأحرف 
السريانيّة ترمز إلى تاريخ النصّ العريّ الذي يعتبره متأخرًا عن النص 
اليونا ويرى أن الباء ظرفيّة (أي بمعنى « في ») وأن التاء والمم يجب أن 
. يقرءا على طريقة مساب الحثل» الأول -أريفائة والثائية أريعون؟ 
ويستنتج من ذلك أن الشقن العرن كني يثة +1ة من تاريخ بُصرى» أي 
سنة 046 للميلاد . ولكنّ من المستهجن أن يوْرّخ للنقش بالحرف السرياف, 
كا يشير صاحب الاقتراح نفسه. وهناك احتال آخر للقراءة وهو أن الكلمة 
هذه تدل على التام: أي الانتهاء من بناء الكنيسة أو من كتابة النقش» 
نادف التجاء والم موجوياة ف البرياتة وشدل: عل: الناء. ار 
لاقمضطا قوآصمة:- كامل), فتكون الكلمة كلها بمعنى « بالتام » وإن 
تكن صيغتها السريانيّة غير واضحة. غير أننا ننبّه على أن في اقتراحنا بعض 
التجوز, لأن معنى الجذر «دت م » في السريانية مختص بمعنى محرد هو 
الاستقامة والبساطة» وليس يعني إنهاء الشيء وإتّامه» وإن كنا نستطيع لمح 
العلاقة بين المعنيين. 


نقش حران 


اكتشف هذا النص «زع)77/6]25 في كنيسة بحران اللجا في جبل الدروز 


0.32 60 
1] 522-33 0) 


ونسخه نسخاً غير دفيق (انظر الرسم ه"). ونسخه بعده 1/3001118]011آ1 
تيكا أفضل (الرسم )+ وعاول أن كسا يعن أن عند تارضه ديد 
صحيحاً اعتادا على النص اليوناني لا نه م يستطع تمييز التاريخ المذكور في 
النصّ العرئّ. وهذا التاريخ هو سنة 4 من تاريخ بصرى» وهي تبدأ في 
الثاني والعترين .هن اذار سنة :5ه لللاد. 


ماسو حدر ص اك دن 
للك باو لفعدر بال معسسديد 


الرسم 320 
نقش حران (نسخة 2أ25)6)ء786) 


| ١ 
شر حير موس د وم الترعود‎ 


حبس 
نم 


الرسم ؟ 
نقش حران ( نسخة 7179800188)02) 





)١(‏ انظر : ,(870! ر,ؤلعوط) 11آ عجره ,دعارزنه! ان دعلاوءع نجع دادم 1امات 5[ رمماعم 13/2001 .11 .ا 

561 .م ,2464 ه50 

قارن: 1117-8 .مم ,ماإمماتع منود ,غناهه/ا عل 

ور قم هذا النقش هوه8مغ] في: ش ما 1 1أ171ثى ن أت رمع امن 'ل معن سجرن 4 
وانظر البيبليوغرافيا المتعلّقة بهذا النقش في: 


3-4 1[ عانسن نأناصممعاأصن ' ل علاوأع 0[ تمعن نزم سعمن غ8 ,عطحصمب 


١0 


والنصّ هو الآتي (بزيادة التنقيط): ولا حاجة لكتابة حروفه مفرقة 
لوضوحها في الأصل: 


٠١‏ ]نا شرحيل بر طلمو بنيت ذا المرطول 


؟'. سنة (177) بعد مفسد 
9. خببر 


0 

- [1] نا: « الألف » الأولى غير ظاهرة في الأصل بوضوح . 

- شرحيل: شراحيل'' , ومن الجذر نفسه شريح وشرّاح ومشرح؛ وف 
العربيّة الجنوبيّة 18125 (يشرح إل)و :(للام1 (شرح إل) 
و 5( (شرحم)!'! وغيرهاء وفي العبرية دص «اه:©5 (سارح)(سفر 
التكوين ا :7 )؛ ومعنى الجذرء كا يستدل من العربية الجنوبية, دال على 
الوفرة والنجاح والازدهارء فشراحيل معناه «إيل أنجح (فلانا) » ولعل 
استعال الفعل بصيغة الماضي دالٌ على الطلب أو الدعاء'"". 


5 طلمو: يقابله في العر بية ظامء اسم عم معروف*؟. والشكل وط » 
الذي يظهر في النصّ قد يرمز إلى «ظ » قبل مرحلة الإعجام؛ و« ظم » في 


 .نيعمسإو وفي العربيّة شرا حين (انظر الصحاح والتاج واللسان)؛ وشبيه بهذا قوهم إسمعيل‎ )١( 

(0) انظر مثلاً النقش 71 في: 

(1931 بهمنه18آ) معننامم«عترط ذ5أأمتمنه ته أ وء أنه كل :11510771211 ) ,لصملود05 18 1أامم) .0 

وكذلك"النقش المنشون :فى الدراية :الآنية: 

45001 ذأ «ركط تنام ) لقعلامقء/ا 111 للمتاط عكر[ مقتطوعرة -115نا50 عأوطعرخ اذ ,3116ل .ذ 
32-8 .صم ,(1955) 137 

(؟) قارن بقولك « سامحه الله » و« قاتله الله » بصيغة الماضي في الدعاء له أو عليه. 

(4) انظر افهرس الأعلام فى كناب الاشتقاق لابن ويد 


١0 * 


العربيّة يقابلها يكم جنا في السريانيّة بالطاء لأنّ الظاء العربيّة طاء 
أرامية سريانية» وهذا التقابل يبرّر استعال شكل واحد في العربيّة لتمثيل 
الطاء والظاء (والإعجام الفارق بينها متأخر) لأنه في الكتابة الساميّة 
الثماليّة لا يوجد شكل يثل الظاء لعدم استماها في النطى(" . وفي العبريّة 
يداح مرعاء) (عزرا ٠١‏ : 5؟) اسم علم كر ومثله اضر تزاح 
(عزرا ؟: ؟4) ويرجح كونها مستعارين من الآراميّة لأنّ الطاء الآراميّة 
التي يقابلها الظاء في العربيّة تكون صاداً في العبريّة لا طاء . 

- المرطول: الكنيسة؛ يونانية وترد في النصة اليوناني . 

- سنة 1:"1#: 1 يتمكن 03 من فك رموز هذا الجزء من 
النصّء ول يخطر له أنه تاريخه المذكور في النصْ اليوناقّ أيضاً. ولذلك 
اضطربت قراءته فقرأ سنة « شيخ » وما بعدها «يحو» متلوّة برموز لم 
يفهمهاء وبعدها « عك » و« ممسك » فصار المعنى عنده: يا شيخ يحيى أجل 
(عك: بصيغة الأمر؛ قارن « عك » العربيّة) موتي (ساعة ممسكي)(). ولا 
يخفى اضطراب القراءة وإغراقها في البعد؛ ولذلك لا ينبغي أن يلتفت 
إليها إلا إظهارا للوهم الذي وقع فيه صاحبها نتيجة إصراره على قراءة لا 
تفيد معنى واضحا. 

- بعد مفسد خيبر بعم: توهم كثير من علي" إن الكلية الأخيرة هي 
« نعم!“» الدالّة على النعمة والخيرء فكأنها دعاء له:وأنٌ الكلمة التي تسبقها 


. 175-1078 شبيه بهذا العين والغين والدال والذال الخ؛ انظر ص‎ )١( 


ف انظر: 115.مبعأمباع معتروى ,غنعم م7٠‏ ع0 
(*) انظر مثلا: .5 .م ,155101 44 ,10ا0553ا0] 
و: ْ [-50 ,11 ,اتعن امعط ل ميا ,ناهعصتاصة 


(؛) وم يحركوهاء ولعلّهم قصدوا « نَعَم » أو « نعم ». 


١05 


عدا أو..حلدا "ا ,وان القراءة السديحة ني :الى قارحا 
هصن ](": « بعد مفسد خيبر بعم » (بعام)؛ ويرجّح صاحب الاقتراح أن 
تكون العبارة أشارة إلى غزوة لخيبر يذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف') 
أن أحد أمراء بني غسّان قام بها. فالنقش بذلك مؤرّخ مرّتين؛ الأولى 
شاويت: بعر و اناي ينا رو ميخي لوليا بارا : 


نقش آم الجمال الثاني : 


عبر عليه في أم الجمال» وسمي ثانا العمر قة ممه :زوين ,نا هد قبر «فهرو 





الرسم يون 


.١05 انظر المر جعين المذكورين في ح " ص‎ )١( 

(؟) انظر : 18 .م ,عامجاترع عسنرى ,غنعه؟ عل 
(ع) في: ,193-5 .مم ,(1911) 750 
(:) ط. وستنفلد ص ١‏ -4١8؛‏ ويقابلها في ط . دار المعارف ص 3517. 


١00 


بر شلي ». والنقش مكتوب على حجر البازّلت وموضعه القسم الأسفل من 
ركيزة في داخل كنيسة؛ فهذا النصء كنصي زبد وحران» نص نصرافي» إلا 
أن كتارقه متلق دهن كتاقيها وقوارتة أشن ضعوية .و قن شرنو ترعية 
لصقصسان] .5 عام 59و05 عم نقح الترججمة الأولى في دراسة لاحقة(). 
ويعتقد أن النقش يرجع إلى القرن السادس كالكنيسة التي وجد فيها؛ 
وهذا التاريخ لا يتعارض وتاريخي زبد وحران وكلاها من القرن السادس . 


وقراءة 88هم]]1] هي الآتية (بزيادة التنقيط): 


١‏ . الله غفرا لاليه 
7 .بن غبيدة كانت 
لام العستت اعلا يدي 
. عمرى تنبه عل(ي) ه من 


. [ يقرؤه] 


بق 


- غفرا: بمعنى اغفرء ك) في استعال المصدر امتصونيه ف العريثة يدلا 
000 
الاليةة أليه تضقيرة آلهه اسم عل" . 


)١(‏ ,(1922) 7 ,75 طضذا در لم6 -8آ تصحونا كسسه الأعطعءقكم! عطءوتطوية-طعكتصةاكهم؟ علص» 
197-204 
0 لقءأع26010طعنم باإاأأورع لالمنا ومماععمم عطا 01 كطمنتلق [اطن) كممز[امن وآ ع أطه 4م 


ب(1949 ,سصعلزعآ) (١‏ باعء5 ,/ا1 .لازم ,(1909 لصح 1904-1905 دز واعلزك 0) كصوناللعمرط 
ش 1-3 .2م 


(؟) وم نه الفرب .وق القرئة الحاق: وقد يكون .منننا من كدان اله أ يشا اا درن 


١5 


- كاتب: يذكر ن] أن بعضهم قرأها « كريب » أي الزعم أ 
جح القيلة شيط اش من جدر وكرت 6ق لتر لمر (ومنه 
المكرّب)١).‏ والاعتراض على هذه القراءة أن من غير الحتمّل وجود هذه 
الكلمة الجنوبية في مثل هذا النص الشمالي رغم عدم وجودها في العربية 
الفصحى . 

- العبيد: اسم عم لرجلء أو لقوم على قراءة « كريب » التي أشرنا 
إليها في الكلمة السابقة. وهذه الكلمة مختلف في قراءتهاء وقد جعلها بعضهم 


- أعلى بني عمرى: أي قائدهم وزعيمهم. 

- تنبه: هذه قراءة 0م0هم)]1] الثانية إذ يرى أنها أفضل من قراء ته 
الابقةه ء كند وى زوكلة" القرزاو قن لآ .كلق اتنانا “ثاما .والرسيه ولكن 
و كتبة مو عنانا > أشي للساق من الأخرفق: 


- عل (ي) ه: يصر 116150300 على هذه القراءة ذاهباً إلى أن في النص 
خطأ كتابياً (أي حذف الياء) أو أنّ الكتابة تعكس تخفيف الصائت 
المركب - نج - (في تطبزواج؟) إلى -ج-(في طقاج؟) . وا فصل 2 هذا أن 
نقرأ «عنه »(") وأن نقرن هذه القراءة بالفعل « كتبه » قبلهاء ويكون 


- فيجعله جمعاً ل « لَهْن ». واللهنة ما يأكله الضيفء وفي هذا المذهب تعسّف واضح بعض ما فيه 
أن ليس في العربيّة « لَهْن » على وزن « فَعْل » فيكونَ جمعه « ألهان » على وزن أفعال؛ انظر 
الاشتقاق ص ”“”1. 
40 للتوتم لق فكرة المكر فق «ولقواق اعنائي الطرة 


ب37-56.مم ,(1954) 25045.16 صأ «رلزاعوله معط سمعوط52 أن ودع اطوعط» رورماوءة8 ..[ ,3.12 


42-0 .مم بموةء 
0 انظر: | عطمجنه عنتاصن عاص 'ل علاوأم نامع عرزو ضع جرة ]1 رعطمرهمي) 
زم 5م..4اط1 
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فاعل الفعل اسم الموصول « من » فيستقم المعنى: « كتبه عنه من... » أي 
كتبه نيابةٌ عنه أو بأمر هيب 

- السطر الخامس غير مقروء ء ولا يساعدنا السياق في تقدير الأصل. 
ويقدر 20ودم))11 « يقرؤه » فتكون الجملة عنده « تنه عليه من/ يقرؤه » 
على أن تكون « تنبّه » دعائيّة أو طلبيّة بمعنى « ليتنبّه ١)؛‏ غير أن في هذا 
عافاة لاكثر مخ أفر والعينه كتقدير التطر الكافين يلا دلبل وقتراءة 
« عليه » بدلا من عنه» وافتراض معنى دعاق في « تنبّه » وهي نفسها غير 
وامعةالق النض. 

لغه هذه النقوش وكتابتها 

إن دراسة هذه النقوش من الوجهة الكتابيّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
تحده لها لأن من القيف أن بدو عل أنها مثلة للعر | حل الا ولودمت 
الكتابة العربيّة قبل معرفة أنها عربيّة أو قريبة من العربيّة إلى درجة تسمح 
نشل هدة الدراعة: 

تختلف هذه النقوش في قربها من العربية الموسومة بالفصحى؛ ففي 
بعضها عناصر ارامية واضحة إلى جانب عناصر عربية صريحة. وينبغي 
التنبيه على أمر كثيرا ما يغفله الدارسون؛ وهو أنه يصعب. في كثير من 
الحالات؛ تحديد اللهجة الساميّة التي تمَثلها كلمة من الكلات؛ لأنّ اللغات 
الساميّة لها قاموس » كثير من ألفاظه - إن / نقل معظم ألفاظه - مشترك بين 
لهجاتها الحتلفة. فقد تكون الكلمة الدالة على معنى معيّن مستعملة في العادة 
في لحجة من هذه اللهجات نسمَّيها الأولى؛ في حين تستعمل لهجة أخرى 
نسميها الثانية كلية أخرق التفمير عن بهذا المعتى :4 فان.وروت الكلية 


)١(‏ كا في استمال الماضي في العربيّة في. الدعاء أو الطلب. 
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المستعملة في اللهجة الأولى في نص من النصوص المكتوبة باللهجة الثانية, 
على خلاف ما كنا نتوقع» جاز طبعاً أن تكون دخيلة على اللهجة الثانية, 
ولكن جواز ذلك لا ينفي احتلاً آخر هو أن تكون الكلمة من المادة 
المشتركة 501 5ودتحهمه) في اللغات السامية» وبمعنى آخرء يحتمل أن 
تكون هذه الكلمة كانت موجودة ف اللغة السامية الأم (ع1)أمدعك-منمءعط) 
المفترض وجودها عند علاء العاماة وان يكون ظهورها في اللهجة 
الثائنة من يات الاعتتفاظ.«الأصضيل!" لمن «راب امقوال الدغيل: ولذلك 
قد يصعب في دراسة نقوشنا هذه أن نجزم بكون كلمة ما عربيّة أو آراميّة, 
فقد تكون مشتركة بينها بحيث لا يجوز استعالها دليلا على كون النص 
عربياً أو ارامياً. 

أقدم هذه النقوش نقش أُمْ الجبال الأوّل» ويرجع إلى منتصف القرن 
القالك: للسلاد تقريا .ولفة هذا النقس ما تال آرافية» أو عل الأقل 
تحتمل القراءة على الارامية من حيث التركيب (<«ة]0/زو) بقدر ما تحتمل 
القراءة على العربيّة!"". ولكن في النقش ثلاث كلات آراميّة لا نعرف أنها 
التتتلف ف العريةةه ون دنه اسم الأخارة هو والفشو واممتى وكير 


"5 5 


)١(‏ مثال ذلك احتفاظ العربية في قليل من صيغها بسين التعدية المستعملة باطراد في بعض 
اللبخاةه التامنة؛: فهده: السين: (فى. هلب بعثلاً) السك فنا نطن -ميتعارة من الأكدية أو 
الأوجاريتيّة أو غيرها من اللهجات التي تستعمل الشين (أي السين العربيّة) في التعدية» بل هي 
فق رواسب: الأصل الشافي المشترك أى. باشعال السين أو الشين. فى"المعلية بدليل وجو هده 
السين في صيغة استفعل العربية حيث لا تعدو أن تكون هذه السين سين سقلب في العربيّة أي 
شين صيغة شفعل في الأكدية أو الأوجاريتيّة. 

(؟)أى لسن فى النض ما يخال قواغد التركبين فق الآرامية أو العرريّة» فالتمن قصير وات 
ثم إن تركيبه بسيط لخلوٌه من الأفعال و« الحروف »؛ والتركيب كا بلي: اسم إشارة + مشار إليه 
مضاف + امم عم مضاف إليه+ بدل + بدل. ولو تصورنا أنّ هذا النصّ مكتوب بعبريّة العهد 
القديم أو بالحبشيّة مثلآً لما كان تركيبه يختلف في اللفتين عا هو عليه. 
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و«بر » بمعنى « ابن ». أما الطابع العريّ للنصّ فيستدل عليه بكون اسم 
العم فيه عربياً. وباحةال كون الكاتب م يكن يعرف النبطيّة معرفتصحيحة 
بدليل كتابة الواو اللاحقة بالأسماء حيث لا نتوقع وجودها(". 

النقش الثاني نقش الغارة المؤْرخ في 888 للميلاد . ونرى هذا النقش 
عونا اكارييتنهةارانا #فناهنه الآ 2ه الخالضة و فين + التفيلة مع 
« قبر »» و«بر » بمعنى «ابن » واستعال الضمير الموؤنث في « وكلهن ». 
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض ما في النصء مما درج على اعتباره آرامياً", 
قد لا يكون كذلك لانعدام الدليل؛ فكتابة الواو مع «أغلب أسماء 
الأعلام » راجعة إلى مبحث الاملاء ولا علاقة للها مطلقاً باللغة» ثم إن في 
العرركة نشنبها أثرا دن هده الطريقة فق الاعلاء.وذللك: فى عسوو + اها 
« الألفاظ الغامضة » التي ذكرها ولفنسون فيعني بها « بزجي » و« عكدي » 
وربما « حبج »؛ ولعل « عكدي » آرامية ىا بيناء ولكن « برجي » 
وه حبج » ليستا كذلك على الأرجحء بل إِنّ تفسيرها يعتمد على المادة 
العربيّة لا على المادّة الآراميّة» ولعلها ينتميان للادّة المشتركة بين اللغات 
الساميّة على نحو ما ذكرنا. وأمّا « كسلول » فاسم عم لشهر وهو ليس عربياً 
في الأصل؛ غير أنه لو صم الاستدلال باستعاله هنا على أن النصُ غير عربي 
لصم أن نقول إِنّ كلّ نصّ عرق حديث فيه اسم شهر شباط أو نيسان أو 
عويراق مفلا هو نص غير عرى الأآن أسماء الأفين هذه لبمكة غود 

هذه واحدة» والأخرى أن في النصُ مادّة لا يمكن أن تكون الا عربية: 
ومن هذه المادة: 


.١5186 راجع ص‎ )١( 

(0) انظر مثلاً تاريخ اللفات الساميّة لولفنسون. ص .١9*‏ حيث يشير إلى كتابة الواو النهائية 
مع « أغلب أسماء الأعلام » وإلى « الفاظ غامضة يظهر انها مأخوذة من المادة اللفويّة السريانيّة» 
دون أن يقدّم الدليل على ما يذهب إليهء وتابعه على ذلك من أخذ عنه من المؤلفين العرب . 
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اد أذاة: التعريسف: وى تطين ف «القباء عدو ع المي + 
و«الشعوب » الخ؛ ومعروف أن اللغات الساميّة لا تشترك في أداة 
التعريف, أي أن الساميّة الأمٌ كانت خالية من مثل هذه الأداة في المرحلة 
التي انسلخت عنها لهجاتها وتمايزت» ومن ثم ابتدعت كل هجة طريقة خاصة 
ها للتعريف» ففي العبريّة هاء تنوج بها الكلمة» وفي الآراميّة فتحة طويلة 
تذيّل بهاء وفي العربيّة «أل... أو اللام فقط ». يتضح من هذا أن كون 
أداة التعريف في هذا النقش هي الأداة العربيّة نفسها يعرِّز خصائصه 
الغربية لا الارامية. 

؟- جمع التكسيرء ويظهر في « ملوكهم » و«الشعوب ». وثابت أن 
جموع التكسير في اللغات الساميّة لا ترد إلا في اللهجات الجنوبيّة أي 
العربيّة بفرعيها الثمالّ والجنوق والحبشيّة؛ أما سائر اللهجات فليس فيها 
هذا الجمع - إلا على قلّة عختلّف فيها("). ولذلك فجمع التكسير في هذا 
النقش دليل آخر على خصائصه العربية. 

«- جملة « فم يبلغ ملك مبلغه »: هذه جملة عربيّة محضاًء فتركيبها يمتنع 
أن يكون من أيّة لغة سامية أخرىء كا أن الفاء(') وال «/ » عربيّتان ليس 

؛ - كلات عربيّة لا نعرف أنها مستعملة في غيرها من اللهجات السامية 


)1( انظر : 28 ,40 صأ «رسعطعومم5 معطعئكناتطعد عل صز رمتعا عتعصوز عنط» بأععمماءط .1 
.مم ,(1963) 31 :361-408 .مم ,(1962) 30 ,513-45 .مم ,(1961) 29 ,547-606 .مم ,(1960) 
577-44 
(0) لا ترد الغاء فى اللغات الساميّة إلا في العربيّة» وعلى ندرة في بعض النقوش الآراميّة 
والنبطية والتدمرية؛ انظر: 
9 ,233 ,165,185 .مم ,15الأار أن 5 عنس كط سن لغ إن عاأووطعءده 1 4 ,ععا66) 
ومادّة الفاء الموجودة في العربيّة تظهر في جم 20 العبريّة التي تعني «أيضاً ». 
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ومنها الآراميّة» نحو« هرب » وه بين » و« ذو » على لهجة عربية (طيء). 

لا شك بعد هذا أن العربيّة غالبة على النص» ولذلك ينبغي له أن 
يدرس» من الناحية اللغويّة: على أنه نصّ عري تخالطه الآراميّة لا على أنه 
نص آرامي تشوبه عناصر من العربيّة؛ وهذا الفرق أهميّة كبيرة في تأريخ 
تطور العربية في تلك الفترة كا لا يخفى . 

نقشنا الثالث نقش زبد الذي يرجع إلى سنة 0١١‏ للميلاد» فبينه وبين 
نقش الارة ما يقارب قرنين من الزمن؛ إلا أن طبيعة النقش لا تسمح 
نقارنقها قفن النارة' لا ظهاو ما ميته عو قارب أو كاعد لآن: النض فى 
معظمه أسماء أعلام لا تعيننا على تحديد الخصائص اللغويّة في النص. غير أن 
مطلع. النصّ (« سم الإله » أو « بنصر الإله »)» إن صحّت هذه القراءة 
502 أن النص عربى لوجود آذاة لقعت فيه. أمّا الكلمة الأخيرة 
المكتوبة بالقم السريافقّ فسريانيّة على الأرجحء ولا يجوز أن يحتجٌ بها 
لإظهار أثر السريانيّة في النصُ العرن لأن إثبات هذه الكلمة بالقم 
السريانّ يدل على أن كاتبها لم يردها جزءا من النصّ العربي. 

أما النقش الرابع, نقش حرانء وتاريخه سنة 054 السلاف فاكثر تمن 
النقوش السابقة إفصاحاً عن عربيّته» وليس فيه من الآراميّة إلا « بر » 
بدلا “.ينعن اما كتانة: «:طلمو» بالواق'.قتدخل ف: الاملاء ل ىق 
اللية""! موكق الى تكلننا عل نمه قر اراقكة [ | ] اتاهوود منيه مومكة + 
على الآراميّة - وهذا جائز جدلاً لعدم وجود صوائت في الكتابة تحدّد نطق 
الكلمة-لما استطعنا إلا نقرٌ بأن النصّ عرنيّ في جوهره لأنّ «ذا» 
و«ال» التعريف و« بعد » و« مفسد » و« بعم » كلها عربية صريحة لا 


تمل التاويل» 





. ١. قارن بما ذكرناه عن نقش الؤارة» ص‎ )١( 


١1 


أَمّا نقش أمْ الججال الثاني فعربي خالص لا أثر للاراميّة فيه. وبالاإضافة 
ا لير ل « غفرا » وهذا ما نختص به 
العربية السمالية. 


بعد أن تبين لنا أن من الممكن اعتبار هذه النقوش عربيّة في جوهرهاء 
مع تفاوت العناصر غير العربيّة فيها عار أن ندرسو ومن الفحية الكقارةء 
عل أنها الفاذج الي تظهر استمال الخط النبطي لكتابة العربيّة» بل إنها 
الهاذج الق, تظهر 'تطور الحط النبطي إلى صيغته العر بية. 

والخط النبطئّ من حيث الأصل خط آراميّ. وإذا بدأنا بتعقب 
تطوّره من أقدم الناذج التي نعرفها ظهر الشبه الشديد بين الخطين. وغثل 
على هذه المرحلة بنقش من نقوش حوران هو من أقدم ما عندنا من النقوش 
النبطية» ونصه كالا ل 

نفءشراه ‏ دي حمرت ‏ دي | ببانه ‏ له 

ادي نندت ب ع له 


ردطة م وحجم جد درن أو محعبط ردأم 


الرسم م" 
نقش حوراي نبطي 


)1 انظر : 13 ام عامماتع عترنرك ,غنأعه 7 ع0 
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ومعناه:« نفس (ضريح » نصب تذكاري) خمرت (ح<-خ) الذي بناه لها 
أذينة (د - ذ) بعلها ». 

إن القنه كبيربيين الخط العمل :هذا النمسن 00 وبين الخط العبرى 
المر بع (031166 ع6 زأم 5021 ع501121) » ومن يعرف الخط العبري قد لا 
يجد صعوبة في قراءة معظم النصّ أو كلّه. ومن أوجه هذا الشبه عدم ترابط 
الأشكال إذ إن كل شكل منفصل عن غيره على عكس ما آلت إليه الكتتابة 
النبطيّة في فترة لاحقة ىا سنرى. ورغم كون الاختلاف بين الأشكال 
النبطية المتقدّمة والأشكال الغبرية والآرامية لا يعدو الأمور التفضيلة 
الصغيرة» فإِنٌ هذا الاختلاف يحمل في طياته» كا يقول هنه7 عل(), 
«الجرثومة » التي سوف تتسبب في تطور الكتابة النبطية وابتعادها عن 
أصلها الآرامي . 

ولئن كان الواقع يقتضي أن نصنف بعض الناذج النبطيّة المتقدّمة» من 
الوجهة الكتابيّة» فاذج للكتابة الآراميّة» أو الكتابة الساميّة الثماليّة على 
انساعها وإطلاقهاء فإن جل الكتابات النبطيّة ذو طابع كتائ مميّز لا يغفله 
من له معرفة عامّة بالخطوط الساميّة. ويقتضي تبيان هذا الطابع تيياناً تاما 
تقصي أشكال الحروف ومقارنتها بالأشكال الآراميّة» ودراسة ما أصاب 
كلا منها من التغييرات خلال الفترات المتلاحقة. ولسنا نقصد إلى هذا في 
دراسة كهذه(). بل نكتفي بإظهار الخصائص العامة للكتابة النبطية 


)١(‏ مثله نقوش أخرق متقدمة؛ انظر مثلا بعض نقوش سلع وحوران التي تنقيا ناوع م م0 فى 
1 1.0 » وخاصة النقوش المثبتة في الصفحات #"-1١‏ و١١1-١١‏ من الجزء الثاني. 

ف ظ 98-9 .مم .114 
(؟) وقد تعقب خليل نامي تطوّر الأشكال النبطيّة في ماذج مأخوذة من فترات مختلفة» وشرح 
بتفصيل شديد التغييرٌ الطارىء على كلّ شكلء؛ فليرجع إليه من أراد التوسع؛ انظر « أصل 


الخط العربي...» ص ١-؟١١2»‏ وبخاصة ص 8688-6م. 
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وفقارنتها بالكتابة الفريية: ما فها يتعلق يلارانة الأشكال:ورامة مقارنة 
فإِنْ القواتم تغني عن التطويل والتفصيل. ولا بد من التنبيه على الخطر 
الكامن في أيّة دراسة مقارنة للخطوط لا تقوم إلا على مقارنة الأشكال. 
وخاصة عندما تكون المدّة المتوفرة قليلة» ىا في النقوش العربيّة التي 
شرحناهاء وذلك أننا كثيراً ما لا نقع على تطوّر مطرد في شكل حرف ماء 
بحيث أنْنا نجد أنّ شكله القديم أو شكلا شبيهاً به يعود للظهور بعد فترة 
طويلة يكون قد تغيّر فيها هذا الشكل تغيّرا ظنناه نائياً" . ففي النقوش 
النبطيّة» كا يظهر الرسم "» نجد أن أشكال بعض الأحرف في النقوش 
المت خرة ع كتفوكن شيتاء!؟)ت أقرت: إل أشكالها فى نقوشن :حوراق القدمة 
منها إلى أشكاها في نقوش سلع والحجر» وإِن تكن هذه الأخيرة أقرب زمناً 
إى نقوش سيناء . 

وبصورة عامّة؛ ابتعد الخط النبطي في تطوّره عن أصله السامي الشمالي 
في فترة قصيرة نسبياً؛ فالخط العبري» مثلاء ظلّ أقرب إلى الأصل من 


)١(‏ من المقرّر في عم النقوش الساميّة أنه لا يمكن الاطمئنان إن تأريّخ نقش من النقوش بالاعتاد 
اعتادا كلْياً على طبيعة الخط المستعمل فيهء وقرب هذا الخط أو بعده عن الخطوط المعروفة 
والمؤرّخة: دون نظر إلى الاعتبارات الأخرى كلفة النقش والموقع الذي عثر عليه فيه الخ... 
والثميه أن 'خظ أاحد الكتية التاحرين سينا قد رظي نزعة ال الحافظة والتقلين لفرض من 
الأغراض (كإضفاء طابع الوقار والجلال على ما يكتبه)ء فلا يجوز تفسير هذه النزعة على أنها 
دليل قدم النقش. ثم إِنّ الخط المستعمل لكتابة لغة واحدة يختلف باختلاف المنطقة أو المدينة 
(وريًا العائلة» لتوارث مهنة الكتابة). وقد تكون منطقة ماء على قربها من منطقة أخرى, أكثر 
احتفاظا تمتها بالأشكال: القدعة .وأكثر تعلتا حتها با وعقاونة للتقبين: كل هذا كد الحخطر فى 
ايلاء أشكال الحروف الأهمّيّة الكبرى في تأريخ النقوش وفي دراسة التطوّر التاريخي لكتابة من 
الكتابات. 

(؟) أي النقوش النبطيّة التي وجدت في سيناء. وهذهء طبعاًء غير النقوش السينائيّة التي 
درسناها في الفصل الأوّل» ولذلك يطلق عليها اسم النقوش السينائية المحْدّئة عنانهه:2160-5 . 
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مقارنة الخط النبطي بالخط العربيّ 
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الخطوط الآرامية والتدمرية والنبطية 


الرسم ١ع‏ 
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- 
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ال حم كم بر 


ند مري 


الصوزة التي انتهى إليها الخط النبطي في تطوّره: رغم أن الخط العبري 
ظل يستعمل لفترة طويلة جدا( تتجاوز الفترة التي استفرقها انتقال الخط 
النبطئ إلى صيغته العربيّة. ويصعب ملاحظة أوجه الشبه والاختلاف بين 
معظم الأشكال التي تستعمل في العربيّة وبين الأصل السامي الشماليّ دون 
تعقب سلسلة تطوّر كل شكل لمعرفة ما بقي منه من أصله السامي في 
العربة.نونتل عل عملية التعتت: هته بالا مثلة القالية 1" : 

١‏ - شكل الباء : تطوّر الشكل الساميالأصلّ 9ط بفقده جزءه الأعلى 
بدرجات متفاوتة» وم يبق في الشكل العربى إلا جزء من العنق وجزء آخر 
من القافدة: أضيقف اليد لاحقاه الأعيعاء: تفريفاً له.عن. التون. أو الناء 
وعيرهأ| . ظ 
؟- شكل الاء : فقد الشكل السامي الأصلّ 2 كثيرا من خصائصه, 
حتى في النقوش الآراميّة التي ترجع إلى القرن السادس إذ يظهر فيها هذا 
الشكل هكذا: 7 . ويظهر في الكتابة النبطيّة شكل شبيه بهذاء ويظهر 
شكل آخر 0 يوحي باطاء العربية» ىا يظهر شكل ثالث (يرد في 
النقوش السينائيّة الحدثة) 3 أو 3 وهو يوحي بالشكل ه في العربية. 


)١(‏ يرجع نقش تل جَرّر 66266 العبري إلى القرن العاشرق.م.؛ ومعظم الأشكال الواردة فيه 
تظهر في نقوش القرن السادس دون كبير تغيّر؛ انظر القائّة التى أثبتها «هوم01 في: 
ب(0:100,1973) .عممل؟ , عاأطمه أل لتبه بلطت لط :15,1 ام1ام "1:15 00 71[ انر ]0 عأموط عدت 7 
1١17-8‏ .مم 

وحنّى الأشكال العبريّة المكتوبة على القطع النقديّة في القرنين الأول والثاني ق.م. شديدة الشبه 
بأشكال نقش تل جَرّر؛ انظر القائّة المقارنة. الى في: 

295 مامأتء5 تبه , أمطدرك ,انعنذى ,مععرعل 
(0) من المؤْمّل أن تغني هذه الأمثلة عن الإطالة غير المبرّرة لو تناولنا كل شكل بالشرح؛ أما 
الأشكال الأخرى فتراجّع في الرسوم المثبتة. 
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؟- شكل الزاي: لم يبق في النبطيّة من الشكل الفينيقي والآرامي 1 
إلا الخط القائم وهذا الخط هو أصل الزاي العربيّة بعد أن يطرأ عليه 
الانمحناء والإعجام . 

ع - شكل الحاء : الحاء النبطيّة شبيهة بالحاء في الخط العرثي المريّع 
وبالحاء في التقوفق الآرامثة امن القرن النادس«.وتطير النقوكن الشتات: 
الحدئة تطوّراً في شكل هذا الحرف بحذف جزء منه فلا يبقى سوى < 
وهذه نفسها يتغير اتجاهها في العربية لتصبح فتحتها مواجهة للجهة 
اليسرى . 

وت .شكل اللاء: تفل هذا الفكل هو أقل الأشكال تفرضا التفيور من 
مرحلة الأصل حتى مرحلة الكتابة العربيّة ا تظهر الرسوم المرفقة. 

دح .شك الفينخ: تفقد: الفين: البناسة الدووة جود من داثرها فى 
النبطيّة ويرسم لها ذنب منحن إلى اليسار» ثم تفضي سرعة الكتابة إلى 
جعلها خطين متقاطعين هكذا لا ٠»‏ وفيها إيحاء واضح بالعين العربية 
المفتوحة (ع»ء ع)؛ وأخيراً يتصل الطرفان من أعلى في العربية في وسط 
الكلمة ويكون الموّدى الشكل عع . 

با-- شكل الضاذ: والقاف+ يعثابه: هذان. الشكلان: فى التبطية تقاياً 
كبيرا وها في الأصل أقل تشابباً كا يبدو في الفينيقية والآراميّة القديمة. وفي 
تطور الكتابة النبطية إلى العربية يحدث ييز جديد بين هذين الشكلين 
قوامه أن رأس الصاد يصبح أكبر من رأس القاف؛ وكلا الشكلين يَبسّط في 
اخر الكلمة. 

م - شكل التاء : التاء في الأصل لان سما لما نونك وهنا هذا 
العرقد لي اناي البلية على الكل + دك سل جح 0 


١7/٠ 


تضدمن هذه الأمثلة أن انقو الخ العرقّ متطوّراً عن الخد النبطي 
نكل فرسلة من مرا دل تطور الخل السامي بحيث لا هم العلاقة بين 
الشكل السامي القديم والشكل العربي الآ ععوفة الأشكال المتوسطة ينها : 
ولا تنحصر العلاقة بين الخطّين النبطيّ والعريّ في أشكال الحروف» فهناك 
خصائص كثيرة مشتركة بين الكتابتين منها ما لا يشترك فيه غيرها من 
الكتابات ىا سنرى. وقد 0 11 العلاقة بين الخطين النبطي 
والعرّ بقوله: « من خلال أشكال الحروف,» والطابع السريع,:و,ده للكتابة, 
والالتباس بين (, يفقن) الأعرف الختلفة :وكذلك من خلال :ريط الحروف: 
تظهو الككقابة التيقلنة الخضائض ‏ الأساية :للكتارة العونة 7 


وأهمٌ الخصائص المشتركة بين الكتابتين ما يلي('): 


تدان أخرقة الككلية الراعدة تمان ا رمطةه وا بقاع الالق .و الدال 
والواو والزاي والراء . ا ل الكلمة الثانية 

من السطر الأول ( 25 (: حرام عط مم من ابل لكك 1 
أ جرف الكلفة الاأخيرة من السطرالراع ود امكاح ١‏ فلقه | مر نطلا 
خط كالذي في « نفس »؛ ويبدو أن كلمة « بر » (ابن) من أولى الكلمات التي 
كتبت متّصلةء وذلك لكثرة ورودها("). وبالتدريج أعد الريط تعمل فى 
غيرها من الكلات الثنائيّة» وبعد ذلك في الكلات التي تحتوي على أكثر من 


(١)انظر:‏ 35 ,1 ,عن هط |( هآ 
(؟) لعل أفصل دراسة عن هذه الختصائص دراسة خليل بحيى نامي الآنفة الذكر؛ انظر خاصة 
ص وم -88 وص 1١١-1٠١‏ ؛ ولخصها عنه صلاح الدبن المنجد في: دراسات في تاريخ الخط 
العربي ص ١5‏ و؟؟. ولناء رغم ذلك؛ اعتراضات على هذه الدراسة سنذكرها لاحقا؛ انظر 
ص 5لا ١‏ - ولا١ا.‏ 

(؟) انظر: 95 ,1 اأعناط 10 ]1 
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نكن كتاوين. .ونا من عاء الطريقة اللام ألف التي تظهر لأوّل مرة في 

تققن: مرفي القن .ودلك: ق: الكلية البانية من الطن الثاق الاسدين 
٠ 1‏ كا تظهر في كلمة «الاله» في نقش زبد حيث 
رسمت /لاله . ولعدم استمال الألف والدال والواو والزاي والراء 
متصلة بما بعدها أسباب مقنعة: فالالف لا تتصل كذلك با قبلهاء ويحتم ذلك 
طريقة كتابتها من أعلى إلى أسفل؛ والدال والراء لو اتصلتا با بعدها 
لالتبستا بالكاف (قارن في نقش النارة: الراء في «نزرو» والدال في 
«عكدي » والكاف في « عكدي » و« ملوكهم »)؛ والواو لو اتّصلت با 
بعدها لالتبست بالفاء (قارن في نقش الغارة: الواو في «وملك » 
و«ووكلهن » والفاء في « فرسو » و« فم 6('!؛ والزاي لو اتصلت با بعدها 
لالتبست باللام أو بالنون (قارن في نقش الفارة: الزاي في « نرْرو » واللام 
في « فل » والنون في « سنت 6(")). 


وفي نقش حرّان تظهر قواعد الربط بين الكللمات على ما هي في العربية 
قاماً وكذلك في نقش أمٌ الججال الثافيء في حين أن نقش أمٌ الجال الأوّل م 
يكن يتفق تام الاثفاق وقواعد الربط في الكتابة العربيّة (انظر في السطر 
الأول (9[29 نف+ شو« نفشو»؛ وفي السطر الثاني << ىما 
جد + ي + مت « جد يمت ©). والشاهد فى هذا تطور الخط النبطي قِ 
الناذج القليلة التي اعتبرناها عربيّة اللغة. وتختلف الكتابة النبطيّة 
والعربيّة(') في هذه الناحية عن سائر الكتابات الساميّة غير المسمارية 


(5) القرى الوحة نين االفاء :الوا أن الأول فعفيلة باللر قت يمتها فلوو ضلت الواى كذلك 
لالتبس الشكلان؛ ولكن قارن « كسلول » في السطر الأخير. 

ولق وصلض ارراق ف ستورىة عابييدها لاز انكر رو إو وتترويها 

(©) ومثلها بعض الكتابات المشتقة من الآراميّة كالسريانيّة والمنداعيّة. 
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كالفينيقيّة والآراميّة والعبريّة والعربيّة الجنوبيّة والحبشيّة!") لأنَّ جميع هذه 
تُكتب منفصلة الحروف لا متصلتها. 

؟- أن أشكال بعض الحروف تختلف بحسب موقعها في الكلمة. وما 
بظهر .من هذه الطرريقة فى لقئن التازة الاختلاف -بين الهاء في أول الكلية 
أو وسطها (نحو: ظ « هلك » و عر « ووكلهن ») 
والهاء في آخر الكلمة (نحو: للكت «بنيه »و وودلكات 
« مبلغه »)؛ والاختلاف بين الياء في أوّل الكلمة (نحو هلم « يبلغ ») 
والياء في آخر الكلمة (نحو [ل0) «قي »)؛ والاختلاف بين الأشكال 
الابتدائيّة والأشكال النهائيّة للأحرف التي يطول ذيلها في آخر الكلمة 
كالباء (غغ : >#الكتله؟ة-, الشعوب ») واللام (نحو: « « نزل ». وفي 
نقش حرّان المركوز والنطول ةا وفك مرا جفة الأشكال النيانة 
لبعض الحروف في نقوش سلع والحجر وسيناء في الرسم وم'". 

وتختلف الكتابتان النبطية والعربية عن معظم الكتابات السامية 
الأخرى في هذه الناحيةء فالفينيقيّة والآراميّة والعربيّة الجنوبيّة لا تفرّق 
بين أشكال الحروف بحسب مواضعها؛ أمّا في العبريّة فلا يتعدّى عدد 
الأحرف التي لها أشكال خاصّة في اية الكلمة خحمسة أحرف هي الكاف 
والمم والنون والفاء (م) والصاد. وتكثر الأشكال النهائيّة للحروف في 
النبطيّة كما رأيناء ويبلغ عدد الحروف التي لها أشكال مائيّة خاصة تسعة 
هي الألف والباء والاء والياء والكاف واللام والمم والنون والفاء . ولا 
(1)تستعيل: العريئة الحتويئة أحانا طريقة:«الوتوغراع > فى الكتابة: أىء«سيك احرف الكلية 
الواحدة في قالب واحد يجمعها. مثال ذلك كتابة « ال ش ر ح » (اسم علم) على النحو التالي: 


1 وأصل كتابتها متفرّقة الحروف: -00318! . 
(؟) ودرمة لطت الأشكالاف الرموب. أ وير 
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تنحسر النزعة إلى الاكثار من الأشكال النهائيّة الخاصّة بعد ذلك» حتى 

يصبح لمعظم الحروف في العربية شكل نهائي يختلف عن الشكل الابتداق. 
وفي بعض الحاللات يل أشكال خاصة بوسط الكلمة دون سواه. ويل 
هذا الاختلاف في أشكال الحروف في النبطية والعربية» ضمن حدود قواعد 
الربط؛ السرعة الكتابيّة التي تحتم استمرار حركة اليد في الكتابة دون 
رفعها بعد كتابة كل حرف . 

- أن الكتابة النبطية والنقوش العربيّة الامسة السابقة على الحجرة 
تخلو من الإعجام. ولا بدّ من التنبيه على أن في الكتابة النبطيّة حالة 
واتنية عن أن تمتقتن بين هذا المكن أعى الفرق بين الا والدالةهزة 
نجد أحياناً أن الراء منقوطة في أعلاها قييزاً لها عن الدال7). وهذا أهميّة 
كبيرة في دراسة الخط العرى كثيراً ما يغفلها الباحثون؛ فقد يكون غط 
التفرقة بين الحروف بالإعجام مأخوذا من النبطيّة. وعلى أي حال ليس 
نصر بن عاصم (ت.5ه) أو يحجيى بن يعمر (ت 2١59‏ وفي نور 
القبس 8م ه) من ابتدع الإعجام خلافاً لما تذكره المصادر العربيّة")؛ وإذا 
لم يكن في التفرقة النبطية بين الراء والدال دليل قوي على قدم التنقيط 
لكون هذه التفرقة غير شائعة» فالدليل إنا هو في الإعجام الظاهر في بردية 
مصرية ترجع إلى سنة 7١‏ ه()؛ وف نقش وجد قرب الطائف ويرجع إلى 


00 انظر: (181 مم) 245 ,آ نأطه47 به عياواعوماموة(ءه أرمزود آلآ بعقمعزباج5 ف رعووناو[ 
وقارن ص عمسم ممم حول السريانية. 

(؟) انظر دلا : وفيات الأعيان /: ونور القبس 5١‏ ». *”؛ وانظر كذلك طبقات الزبيدي 

ص /90ء ومعجم الأدباء 555/19 و١45/5.‏ وفي المصادر روايات يستفاد منها أنّْ الاعجام 

عرف قبل نصر ويحيى؛ انظر مثلاً نسبته إلى زيد بن ثابت (ت 0غ ه) في معافي القرآن للفرّاء 

05--178٠ء‏ وللتوسّع انظر مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد ص 6" وما بعدها . 

زع 8 .م ,(1952 ,هتته0)) تررم 2 عنطه م إن لولاا ١1‏ 2/0771 , تالقطرطه01 .م 


١7: 


سنة 4ه ه (51074م)7" . 

إن خلوٌ النقوش النبطيّة والنقوش العربية القديمة من الاإعجام يجعلنا 
نتردد فى القراءة أحياناً» وقد رأينا ضروباً من اختلاف العلاء في قراءة 
عدد من الكللمات لذن شكل حرف ما فيها ل كار من قراءة واحدة: 
فهل نقرأ في نقش الفارة « عكدي » أم « عكري » و« تاج » أم « ثاج », 
و«دهرّب » أم «هذب »» الخ؛ هذا بلهَ ما يتسبّب به عدم الاإعجام في 
النبطيّة من صعوبة في تحديد الأصوات الموجودة فيها. فهل استمال شكل 
واحد لكتابة ما يقابل السين والشين العربيتين (قارن في نقش الغارة: 
وال ناو وقدر ووو التهوو») فلل من أن هنين الضوكة كنا ميو ا 
واحدا في النبطيّة» وهل استمال شكل واحد لا يقابل العين والغين 
العربيتين (قارن في نقئن الغارة: « العرب » و« مبلغه ») دليل على عدم 
التفرقة .ننتهيا.ضوناء: وكذا" فق العا والقاء» :واتكان. ..واللتاوتن. -والدال 
والذال» والصاد والضادء والطاء والظاء؟ قد لا يمكن الجزم بهذا؛ 
فالأنباط , وهم عرب نسب أخذوا كتابتهم عن الآراميّة وهي لا تفرّق لفظاً 
أو كتابة بين هذه الأصوات إذ ليس في الآراهية الفونهات ثاء 3 ظاء أو 
ذال.. الخء فإمًا أن تكون لغتهم متأثرة بالآراميّة بخلوها من هذه 
الأصوات - وعند ذلك تكون الكتابة النبطيّة منسجمة مع اللفظ من هذه 
الناحية - وإِمًا أن تكون لغتهم قد احتفظت ببهذه الأصوات التي احتفظت 
بها العربية الباقية - وعند ذلك تكون الكتابة النبطية لا تعكس حقيقة 


0. ). 15115, ,ك5 لارل صز «رعةزناع عط مزم” 8 221 كته لأماقكءكض] علتضهاذ! لالبوط»‎ 7 )١( 

0 .صم .موه ,236-42 .مم ,(1948) 

الأحرف المنقوطة هي الياء في « معوية »», والباء والنون والياء في « بنيه ». والثاء في 

« تمن »:والخاء والياء في « حمسين »ء والفاء في «اعفر »», والثاء والباء والتاء في «وثبته ». 
والنون في « وانصره »» والتاء في « متع »؛ والنون والياء في « المؤمنين »: والباء في « جناب ». 


١ >76 


الأصوات في بعض الحالات. هذا في النبطيّة, أمّا في النقوش العربية 
المتقدّمة والمكتوبة بالخط النبطي» فالأقرب إلى الصواب أن عدم التفرقة 
بين الدال والذال» وبين الطاء والظاء الخ لا يعود إلى عدم وجود الذال 
والظاء الخ في اللغة» بل يعود إلى أن الكتابة النبطيّة التي استعملتها 
العربيّة القديهة تخلو من رمز للذال والظاء الخ. وعلى هذا يجب أن نقرأ في 
نقش حرّان مثلاً « طلمو» ظالم بالظاء لا بالطاء وهدا المرطول» ذا 
الماطول: «الدال لآ :بالال؟ وكذلك مب أن"ثقر ا «عسبز ».مير بالماء لا 
الحاو 

؛- أن بعض أمماء الأعلام يكتب بواو في آخرها؛ وتحتفظ العربية 
الباقية بواو عمرو دون سواهاء وقد سبق شرح هذا(". 

ويبقى مسألتان في الشبه بين الكتابتين النبطيّة والعربيّة: تاء التأنيث 
والضوائع اللويلة و يكن هرانة هاتين المسالقن عل عجره تصحيها لبعضن 
الأوهام المتعلقة ببها؛ وقد ذكره) خليل يحيى نامي على الوجه التالي: 

« إن تاء التأنيث الملحقة بالأسماء تكتب [في النبطيّة] ىما كانت تكتب 
في أوائل الإسلام أي بالتاء وليست بالغاء أو ما نسميها بالتاء المربوطة مثل 
نيت :وحار 3ت و كلسك: 

«إنّ الحركات الممدودة تحذف فى الكتابة النبطيّة كالألف فيكتبون 
مثلاً حارثة حرثت أي بدون ألف ومالك يكتبونها ملك... الخ وهذه الميزة 
نراها في المصحف العؤاني حيث نرى كلمة الصالحين مكتوبة هكذا الصلحين 
بدون ألف والنبيين مكتوبة هكذا النبين بدون ياء ويلوون مكتوبة هكذا 
يلون بدون واو »""). 
)١(‏ أنظر ح ١‏ و؟ ص 188؛ وانظر كذلك ص .١40‏ ظ 
(؟) أصل الخط العربيّ ص 88 ؛ قارن ص ٠١١‏ ؛ وعنه صلاح الدين المنجّد في دراسات في تاريخ 
الخط العربي ص ١9‏ و؟؟. ظ 


١/5 


وليس هذا وصفا دقيقاً للكتابة النبطيّة. وباستقراء الأمثلة بدقة يمكننا 
استنتاج ما بلى : ظ 

-١‏ في كتابة تاء التأنيث: يتوقف فهم القواعد التي تتحكم بكتابة هذه 
التاء على معرفة حالات الاسم في النبطيّة. ففي هذه اللغة (ك) في الآراميّة) 
ثلاث حالات للاسم- سواء أكان مذكرا أم مؤنثاًء مفردا أم جمعاً- وهي 
حالة الاضافةء وحالة التعريف, وحالة ثالثة يمكن أن نسمّيها حالة 
التنكير"). أما العلامات التي تلحق ,هذه الحالات الثلاث في الأسماء المؤنئة 
المفردة فهي التاء والألف (ولفظها .)في حالة التعريف (نهو «ا ل هات 
ا» أي الطةء و«دم و ه ب ت ا» أي العطيةء اطبة) والتاء في حالة 
الإضافة (نخو«دب رت...» أي ابنة... ودش ن ت.. » أي سنة...) 
والهاء (ولفظها ج -)7' في حالة التنكير (نحو: «ح د ه » أي واحدة» و«دم 
قشنت 2 اق عط هيا ,يدل هذا خل: أن انشعال القاد أو ااء 
يتغل يوظينة الكلنة ق: التركبك .ولسى “محسا دده أن لخاد لا 
متسل فق كقابة نام الذا فيك 

أمّا أسماء الأعلام - ولا تنطبق عليها الحالات الثلاث الخاصة 





)١(‏ أنظر: 15 1,90 ,تعن لوطه لا ءا 

60 تسيل عذء شاد فق بعالة كير الأنيك الوق التروة: و التصتوضن الريك التقدية :2 

تحل محلها الألف . وفي آراميّة العهد القديم أمثلة لاستخدام الألف بدلا من الاء في الأسماء الموْنْئة 
المفردة المنكرة؛ انظر: 

3 .مر (1968 ,لعلوطوعز /178) .عم 300 , عأموتجره: 4 أوعتاط:8 0 هت«راجره؟ 0 4 ,اهطاصعوهظ8 .مآ 

وف الأاكة والعرة تنتعدل الام السو فك ى. آخر الكلية؟ الطا 
مع تارمل الال ع أت/جره تع ارط ع[١‏ [0 طمناال 4 نج [جم جع 10 0 مبعىجات قل[ طأصوط ,مفمحصلعءهءء: ١‏ ع ووم 
7 ,43 .صم ,(1952 رصع ج11 ببجه لاح) 


نظن ايها الفضل: العاكى من ها الكتان:. 


١ /1/ 


بالأمماء - فمنها ما ينتهي بالياء ومنها ما ينتهي بالتاء"؛ وتتبادل هاتان 
العلامتان إذ ورد بالطاء وبالتاء دش ل م ه»و«دش لم ت»و«ش عد 
ه» ودش عدت ». 

وعلى هذا تكون الأمثلة التي جاء بها نامي: أي: سنت وحارثت 
وكليبت(". والأمثلة التي جاء با المنجٌدء أي: أمت وحبّت وسوسنت 
وضئة!1 أمقلة على استمال التاء في المواذ ضع التي ذكرناهاء أي في حالة 
اللإضافة وفي نعكن أمماد الأعلام ؛ ولا يمكن مال أن نستخدم هذه الأمثلة 
دليلا على عدم كتابة تاء التأنيث بالماء لأن للهاء مواضع أخرى تُستعمل 
فيها ا رأينا. 

؟- في كتابة الصوائت الطويلة: ظاهر عبارة نامي أن الصوائت 
الطويلة (الحركات الممدودة) 50 قِ الكتابة النبطية, والألف واحدة 
منها اوعدا عر ضحيع ٠‏ فالصوائت النبطية الطويلة هي 1 و و3 وة وق 
والأربعة الأولى منها يرمز لا دائًاً بأحرف تكتب (ولا تحذف إلا على قلة 
نادرة)7*)؛ وهذه الأأحرف هي الياء للصائت الأوّل» والألف للثانيء والواو 
للثالث والرابع. أما الصائت الطويل الخامس 3 الذي يمثل كتابة بالألف أو 
الهاء فله قاعدة خاصة بهء إذ إن هذه الألف لا تكتب إلا في نهاية الكلمة. 
فإن جاء الصائت 3 في وسط” الكلمة أهمل كتابة. 


(3)تهذاءظما عد غائية الأنيك المنقيية الوا وغ«وقد. مر ذكرها ستاك سناد نبطية تنتهي 
بالآلقية».وقد تكون هذه للتعرديقف نحو دك ل باءأي « الكلب » (قارن في العربية: الوليد 
والقاسم والحارث). وانظر بحثاً في أسماء الأعلام النبطيّة في: 164-71 ,11 .«عف/همه/( ءا 

(9) أصل الخط العربيء ص 88. 

(ع) دراسات في تاريخ الخد العربي.ء ص ١9‏ و؟5؟. 

(غ) انظر: 1 46 ,1 ,ارءة اهمه ا7 هآ 


١>7/ 


وانتقلت قواعد كتابة الصوائت الطويلة من النبطيّة إلى العربيّة 
وصوائتها الطويلة هي 1 و و5. ولنأخذ نص حرّان مثلاً على هذا: 
فالكسرة الطويلة ممثّلة بالياء في « شرحيل » والضمّة الطويلة مثّلة بالواو في 
« المرطول »؛ أمّا الفتحة الطويلة فمهملة في وسط الكلمة: ىا في « طلمو » 
(ظام)؛ وفي « بعم » (بعام)؛ ولكنها ممثلة بالألف - لا بالحاء - في نهاية 
الكلمة في «أنا » و«ذا ». 


وعلى هذا نقترح أن يصحّح قول نامي « إن الفتحة الممدودة لا ترسم في 
الكتابة ») بزيادة القيد التالي: «إذا وقعت في وسط الكلمة ». أما 
استعال: الألفه لتمثيل: الفتحة المندودة ق. .وسط: الكلية فلا'بد أنه من 


اختراع العرب لعدم وجوده في النبطيّة. وأمّا عن زمن هذا الاختراع فلا 
يكننا أن نحدّده» با بين أيدينا من نقوش» إلا بالقول إنه متأخر عن نقش 
الغارة (4؟8 م) حيث نجد «ا ل ت ج » (التاج) و«ن ج رن »(نجران). 
ومتأخر كذلك عن نقش حرّان (018م) كا مرّ. وقد لا يكون هذا 
الاختراع متأخراً عن نقش أمّ الجمال الثاني (القرن السادس للميلاد) إن 
صحّت قراءة «صهدم ]از : « كاتب » بالألف التي قثل الفتحة الطويلة في 
ومفل الكلية: 


(9) أضل الك العربي. ص ٠١١‏ » وعنه: المنجد في دراسات في تاريخ الخط العربي ص ؟5”؟ ؛ 
وجميع الأمثلة التي جاءا بها هي لألفات غير مكتوبة في وسط الكلمة؛ ول يجيئًا بمثل واحد لألف 
نهائية غير مكتوبة. 


١ 0/ 


خصائص الكتابة الحبشية 


تيتيدة” الكتابة الحميفة 111 إن بنره للاادواينة: ام با لانها تفل 
موقعاً فذا بين الكتابات الساميّة. فقد سلكت هذه الكتابة سبلا لم تسلكها 
أي كتابة ساميّة أخرى. بحيث استطاعت أن تعبّر بدقة متناهية عن 
أصواتها المسموعة سواء منها الصوامت أم الصوائت . 

إن الأحباش في الأصل حاميّون لا ساميّون» غير أن الأقوام العرب 
الساميين الذين انتقلوا إلى الحبشة من اليمن نقلوا لغتهم إليها فغلبت على 
اللهجات الحاميّة الأصليّة» والمرجّح أن ذلك كان في النصف الثاني من 
الألف الأول ق.م. ولعلٌ أهمَ ما نقله العرب الساميّون الجنوبيُون إلى 
الحبشة نظامهم الكتاقّ الألفباقّ الذي أخذه الأحباش برمُته ثم أحدثوا فيه 





)١(‏ يطلق الأحباش على بلادهم اسم « إثيوبيا "ةي ّم (12م11) وعلى لسانهم اسم « لسان 
أثيوبيا » 019 */"1.يمل: 6/445 (8لام11:5 3م55 *!) . وكلمة اثيوبيا هذه هي التسمية اليونانيّة للبلاد : 
وقد أخذها الأحباش أنفسهم عن اليونانيين. أمّا الاسم الحبثيّ للغة فهو « جعز ©(0011٠‏ 
(2؟؟05)» وهو مشتقّ من جذر معناه طاف وهجر ورحل وصار حرًا؛ انظر الجذر في: 

.عاء ,01]]77147111آا أكلاونا ل عل ع110214[اه 4 عهناع71أعا ادن أعدع را نهق ‏ 51221/00716111 ,انلو 016 .5 


ا 439 .م ,(1952 ,وزمجم) 
وعلى ذلك يكون معنى 59811:د89ج (0*5©67 503" !) « لسان الحرٌ » أو « لسان المهاجر ».. 


١م‎ 


تغييرات بعضها طفيف وبعضها خطير"'2. وف منتصف القرن الرابع 
الميلادي؛ أي في أوج ازدهار مملكة أكسوم 4055ههف! 6انصداءدم » وبالذات 
في الفترة التي ترجع إليها اقدم النقوش الحبشيّة التي بين أيدينا!', نجد 
امتزاجاً في الكتابة الحبشيّة بين الأشكال العربيّة الجنوبيّة والأشكال 
الحبشيّة المتطورة عنها؛ وهذا يعني أن الحاولات التي كانت ترمي إلى خلق 
كتابة حبشيّة خاصّة .بتطوير الأشكال الجنوبيّة العربيّة» ترجع إلى ما قبل 
ذلك التاريخ بفترة غير قصيرة!". 

وتتنوع النقوش التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي من حيث 
الأشكال: النتتفوية فنها: :ينها :قوش .مكتوية. الالقات الفرية المقوبة: 
وأخرى مكتوبة بألفباء حبشيّة (أي غير معبّرة عن الصوائت)» وثالثة 
مكتوبة بالمقطعيّة الحبشيّة» أي بالطريقة التي شاعت وانتشرت على. أنقاض 
الطريقة الألفبائيّة. ويبدو أنّ الكتابة الألفبائيّة العربيّة الجنوبيّة ظلت 


)١(‏ إِنّ اشتقاق الخط الحبشيّ من الخط الجنونّ المسند لأمر لا يحتاج إثباته إلى أكثر من نظرة إلى 

الشبه الكبير بين أشكال الخطين (انظر الرسم ٠6‏ والرسم ؟4). ولذلك لا نرى بنا حاجة إلى 

الدخول في النظريّات القائلة إن أصل الخط الحبشي هو الخط اليوناف» أو النظريّات التي ترجع 

الخط الحبثيّ إلى الخط الهنديّ. انظر في أصحاب هذه النظريّات التي أصبحت اليوم مرفوضة 

قاما: 

9 ,1 ,اهرما 4 ©( 7 ,اعم سراما 

ونخص بالذكر 5مةصكاءءا8 .ل الذي وق أن" الكتانة المستة ماخوذة عر ال ألفباي نودي ؛ 
راجع أعداد كانون الثاني وأيلول - تشرين الثاني عام ١500‏ من 80 وقارن ب: 

بلتعلصمآ) عاورم2 4:14 7 اةننا0) 10 10(1ل4ا 2100 ] 411 :015 أجم11اط © 7 ,]11ملمع ]انا .ع8 

1[ .ص ,133 .م ,(1960 

60 انظر : 14نلا عالء5[ة/عء لاع ,مال 5أةط4د , 1١/‏ ,رم )فهءولاط ا#الاوع| ل ©تأء5ايات 2 ,اللتقطاانا .ا 

(1913 بستامعظ) ب المعو [ معو اووءطن أن 

(*) انظر: .م ,(1951) 21 ,معءنت/ك صا «رلاموطهاالزك عتموتطاع عط مز وعنلن5)1» ,لأعملمع1انا .ع 

207. 


١م‎ 


مستعملة لعدد من القرون بعد شيوع الكتابة الحبشية المقطعيةء وذلك 
لغرض الزينة والتنميق خاصة, لأن مثل هذا المقام يقتضي هيبة أو 
رهبة7) وجدها الأحباش متوفرة في خطّهم القديم أكثر مما في خطهم المقطعي 
المستحدث . [ 

ولقل :فقتل بطويفة: لذراية :الاشكال: اليف القطءنة تناوطا من 
زاويتين» الأولى دراسة التغييرات التي أصابت الأشكال العربيّة الجنوبيّة 
عندما استخدمها الأحباش لتدوين لغتهم» والثانية دراسة المبادىء التي 
استند إليها الأحباش في التغيير الكبير والأسامئ الذي أحدثوه في 
الأشكال الأصليّة» أعني إضافتهم»؛ إلى صلب الشكلء علامات دالة على 
الصوائت (انظر الرسم ؟4). 


أولاً: مقارنة.الأشكال العربيّة الجنوبيّة بالأشكال الحبشية 

١‏ - عدد الأشكال المستعملة: 

يزيد عدد الأشكال المستعملة في الكتابات الساميّة الجنوبيّة عامة على 
عدد الأشكال المستعملة في الكتابات الساميّة الشماليّة» وذلك أن في اللغات 
الساميّة الجنوبيّة» أي العربيّة الثماليّة والعربيّة الجنوبيّة والحبشيّة» أصواتاً 
لا وجود لا في اللغات الساميّة الشماليّة. وإذا قارنا العربيّة» من الفرع 
الجنوبي» بالعبرية: من الفرع الشهاليً ء وجدنا أن الأصوات ؛ و8 و4 و وج 


)١(‏ وريا نستطيع أن نضيف عامل الجال على هذا؛ فالأسكال العربيّة الجنوبيّة أقرب من 
الأشكال الحبشيّة المقطعيّة إلى التناسق والجال الهندسي» وبذلك فهي أكثر مناسبة لأغراض 
التتفيق! 


5م /م 


الرسم "ع 


الأشكال الحبثية 
١‏ 


نما 


ع 


(ع 


 ةرياد‎ 


الصامت 
والأسامي 


الصائت الأول الصائت الثاني 


الصائت الثالث الصائت الرابع الصائت الخامس الصائت السادس 


الصائثت السابع 


وغ( لا تجيء في العبرية فونهات("!؛ فالثاء العربيّة يقابلها الشين العبرية, 
والخاء العربية يقابلها الحاء العبرية: والذال العربية يقابلها الزاي العبرية. 
والضاد العربية يقابلها الصاد العبرية» والظاء العربية يقابلها الصاد العبرية 
كذلكء والغين العربيّة يقابلها العين العبرية. أما الحبشيّة فعدد 
أصواتها - وإن زاد على عدد الأصوات في العبريّة واللغات الشماليّة 
عامّة - أقلٌ من عدد الأصوات العربيّة الثماليّة أو الجنوبيّة» ولذلك كان 
عدد الأشكال المستعملة في كتابتها أقلّ من عدد الأشكال المستعملة في كتابة 
العرربة القيالة ان الحتوى:. 

وتظهن بنفارنة الكتابة الكيشتة باضلها العرق الجنوق أن .هناك أريعة 
أشكال:موجودة فى العربيّة الجتوبئة دون المبشةة 2 لآأن الأصوات التي 
ترمز إليها هذه الأشكال كانت ساقطة في الحبشيّة عندما بدأت تكتب. 
وهذه الأصوات هي 8 وى و؛ وخ. وقد استعمل الأحباش الشكل الذي 
بثّل الصوت فى في الأصل ليرمزوا إلى الصائت 2( لأنّ الزاي الحبشيّة قد 
تقابل الذال العربية الجنوبية من الناحية الاشتقاقية 

وقد استحدث الأحباش في كتابتهم شكلين يثلان صوتين م تعر فهها 





)١(‏ لن ندخل ف تعليل هذا الاختلاف؛» ولكننا نشير إلى أن الوضع الأصىي في السامية الم 
للأضوات: الرائدة ف اللوسات: المتورتة لا يفدق أن يكون: وعدا عن اقنين »ناما أن هده 
الأضوات أضلبيّة وموجودة ف 'السامتة الأه لكنيها أدغمت: فق اللهجات الثبالية بأصوات أخرئ 
(وهذا هو المذهب الذي نويّد)ء وإما أنَّ هذه الأصوات غير أصليّة ولكنّ اللهجات الجنوبيّة 
استحدثتها. 

)١(‏ ء مثلاء موجود في العبريّة صوتاً أصله الكاف مسبوقاً بصائت؛ أما نا من حيث هو فونم قاكم 
بذاته ىا في العربيّة فلا وجود له في العبريّة. و؛ موجود في العبريّة وليس فونياء وكذلك 4 وغ. 
أما 9 وج فلا وجود لما في العبريّة فونيمين أو غير ذلك. 

(©) قارن الرسم ؟5 بالرسم ق» مغلا حسف تظهر الأشكال الجنويئة كلّها. 

1( 205 0غ لاتقطج الاك عزمه اطاط عطا صذ 015 نااذ» ,أأعملمع1انا 


:8م 


العربيّة الجنوبيّة» وها الشكلان الثاني والعشرون والسادس والعشرون من 
الرسم ؟. وغالباً ما يستعمل هذان الشكلان في الكلات الدخيلة على 
اللغة؛ والفرق بينها من الناحية الصوتيّة أن الأول مفخم, ولذلك نرمز إليه 
ب ماحيث تشير النقطة إلى هذا التفخيم. وليس من الممكن تحديد الزمن 
الذي دخل فيه هذان الشكلان إلى الكتابة الحبشيّة') نظرا لقلّة المادّة التي 
بين أيدينا عن المراحل الأولى التي مرّت بها الكتابة الحبشيّة. وقد يكون 
الشكل الثاني والعشرون م ( # ) مكوناً من الباء ( 0 ) والعين ( 0 ) 
فتن في عن أذ الكل انس والكرين جز [19) اعرد عل 
الأرجح من اليونانية ]1 5م أو 5 م كما يقول مصعص 1ط" . 

؟- اجاه الكتاية: 

باستثناء الكتابة الساميّة المسماريّة» أي الأكديّة والأوجاريتيّة: تنفرد 
الحبشيّة بكوها تتجه من اليسار إلى اليمين» خلافاً للكتابات الساميّة 
الأخرف والكتابة:العررة الجنوية الى .متها أحدت الكتانة الميسية ننه 
من اليمين إلى اليسارء وإن كانت هذه الكتابة أحياناً تستخدم الطريقة 
الجلزونية 3 الثعبانية م«ه0ل0عطمم5]6ناوط » وذلك بابتداء السطر الأول من 
اليمين إلى اليسار في الغالب ثم ابتداء الثاني من حيث انتهى الأوّل أي من 
اليسار إلى اليمين وهكذا”("). وتظهر النقوش الحبشيّة الأولى التي نعرفها أن 
الكتابة في تلك المرحلة كانت تتجه من اليمين إلى اليسار ىا في الأصل 
العر المشتقة منه؛ ولكنّ الاتجاه الآخر طغى على الأصل قاماً فأصبح هو 
المعتمد في النقوش والمخطوطات والمطبوعات. ويرجع هذا التغيير في اتجاه 


)01( اك .106,.وذط] 
)م انظر: .7 ,41711711 6) ع أجر0 اط رمصخصس 1م 


١06 


لالط : 9ل] : *أن« : *أت فقا ١ق‏ “)لام ؛ ممحكام ١!‏ 

م و ا 00 511( : ٠١صمم‏ اخ : كمون" 
00 وكوك لاد :ع 9" ١]:‏ ب «اتملامقة ب ظأه ب استراوطا'«”ام ”لاج 
“ل و لل كارن ع “لط نه :م انالنفن : خط ١6م‏ خم 
عط دعقم 03 1 ع وخا امه :أ 0011 نض اك 11 1 16 
ف "تلزام د نكم ع قو “لمم :د لان" :عل املا : «ل“رافكك 
الكل ' نط0 : كيد و لمم : تلقل : ١لناط‏ ب الكة ؟ همدو 
: “أثمهة“ + د نظا اننأ "لموكم : “83:10:79 : :خاي : :لق 


الرسم ع 
نموذج للكتابة الحبشية 
سفر التنكوين 90: -01١‏ 


الكتابة الحبشيّة إلى الأثر الذي أحدثته الكتابة اليونانيّة فيهاء إذ إِنْ هذه 
تقنة من اليناز إل :اليمين:وليسن يخنن الآثر الكبين الذى: حلفت الثفافة 
اليونانيّة في فترة متقدّمة من تاريخ الحبشة, عتى إن جزءاً كبيراً جد من 
التراث الحبشي هو ترجمات عن اليونانية معظمها في موضوعات دينية. 
ويطدو “أن الشكل الوحينه الذى :تقار اتقيرا بواضها إثر قفي أخاد 
الكقابة هو شكل الراك الذق. اتقلت: علق اتفه ياتجاة اليمين: غير أن 
فتحته ظلّت من جهة الأحرف التي تليه لا الأحرف التي تسبقه نظراً لتغيّر 
اتجاه الكتابة نفسها(). أمّا الأشكال الأخرى فلا تظهر تغيّراً في اتجاهها , 


(ادقارة: هذاة باتقلاب .يفن الأخرق عل. تنه قالكتاية: النوئاية. +القنينة إلى الاضل 
الفينيقي؛ كال ذلك قف )] جاة الزاء اج م أصبحت مر : او قا امه الفنيقة 


ر إذ أصبحت ]١‏ . 


بل إن بعضها كان في الأصل مناسباً للاتجاه الجديد من اليسار إلى اليمين 
نحو الأشكال ع وم وا الي تفرض طبيعتها أن د بكتايتها من 
الجانب الأيسر. 


ناص قفر .يفطن الا شكال: 

لعل أهم تغيبير مشترك بن عدف من الحمروف هو تخويل الاشكال المزواة 
في الخط المسند إلى أشكال مدوّرة في الخط الحبشي بحيث يمكن رسمها بجرّة 
قم واحدة بدلا من اثنتين ْ إن اوثلاك . يتضح ذلك بمقارنة الأشكال ط و1 و١١‏ 
ووعقلا . وهناك تغيير آخر قد لا يقِلّ خطرا عن التغيير السابق إذ إنه 
أصاب عدذة ا ار من الحروف» وهو ظاهر فى محاولة الأخباش جعل 
حروفهم ذات طول واحد. فالحروف العربية الجنوبية» وإن استوى معظمها 
في الطول» قد تتفاوت فيهء وتبرز الواو والعين خاصة صغيرتين في درج 
الكتابة. ولذلك حاول الأحباش إطالة مثل هذه الأشكال بحيث تستوى 
وغيرَها من الأشكال فلا تعود مختلفة عن غيرها في النص؛ فالناظر إلى نص 
حبشي يشعر بالتساوي في أحجام الحروف» وقد يكون ذلك عنصرا جمالياً 
وقد لا يكون! 

ومن التفرات الي أضانف فكلا وانهدا دون غيره انقلاب الحاء 5 
على عقب. ولا نعرف سبب هذا بالضبط ء ولم يذكره الباحثون» وإن كان 
من الممكن عندي 0 يكون هذا الانقلاب قد حدث لفسا للحاء بأشكال 
الأحرف1 و5 وط وو و؛ وج وو التي تشترك جميعاً في أن فتحتها متجهة 
إلى أسفل لا إلى أعلى؛ وهذه من الناحية العدديّة أكثر من تلك التي تتجه 
فتحتها إلى أعلى وذلك في الحرفين 0 و5. 


)01( أنظر : 21 .م صانانقطة اط 


١ /ام‎ 


ثانياً: إضافة العلامات الدالة على الصوائت 


ذكرنا في الفصل الثاني أن الكتابة الفينيقيّة» وما يتفرع عنها أو 
يرتبط بها من الكتابات الساميّة الثماليّة والجنوبيّة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة إنما هي كتابات ألفبائيّة بخلاف ما يرى بعض الدارسين. والكتابة 
العربية الجنوبية كتابة ألفيائية أيضاًء ومن الطبعي أن تقل ها الكتابة 
البق لاسن | الويكه ليا مقسة منياء بوشكذاء كان «القوس ل 
الأولى التي نعرفها تثبت أن الكتابة الحبشيّة بدأت كتابة ألفبائيّة(؛ غير 
أن هذا لم يدم طويلاً ى! سنرى. 

ولايد للمرم مق أن :نتساء ل عر السسع الذئ من أجله لم يكن أي نظام 
كتابي سامي يعبر في الأصل عن الصوائت27., وإنا كان يمثل الصوامت 
وحدها في المرحلة الأولى؛ ثم بدأ الاهتام بالصوائت في فترة لاحقة» وعلى 
أشكال متفاونة المبدأ والأهمية في هذه اللغات. والجواب الأفضل عن هذا 
السؤال إن يليه فهم طبيعة الاشتقاق في اللغات الساميّة: فهذه اللغات 
تستخدم الصوامت للتعبير عن الفكرة العامّة للكلمة» وتستخدم الصوائت 
للتفرقة بين المعاني الختلفة ولإعطاء الكللات ظلالاً معنويّة خاصة(). ولذلك 
شعر واضع الألفباء الساميّة أن الصوامت هي الجزء الذي لا يُستغنى عنه 
غخال».و ترك الاق سالة دين الضوائق: عديدا ححا :ولك هده 


(١)انظر‏ ددا من هذه النقوش فى الجزء الرابع من كتاب :4111011 ءملاط لاوط ل عتأءورناك 0[ 

وف : (1962 ,معلزعآ) عاو أاتبه عأمم]1ااط '| عل 15ل0أام أن 5 :] روع بوعع2] .[ .م 
(0) أما النظام الأكديّ المقطعي الذي يعبّر عن العا والضواتة: هنا ذهو تفار مد 
السومرية وامعد لكتابتها لا لكتابة لغة سامية, وهذا يفسر العناء الذي واضيةا اضحانب الكتانة 
الأكدية في استعال هذا النظام لكتابة - الشافية. 


(؟) راجع ص /ام -8م. 


١مم‎ 


الطريقة كانث مضاححة لالقباس امعان بعضها تعض ».وهنا بيدأت كتانة 
الصوائت الطويلة, وتبعتها كتابة الصوائت القصيرة في بعض اللغات 
فقط 27 فالعربيّة الجنوبيّة مثلا م تصل أبدا إلى مرحلة التعبير عن 
الصوائت القصيرة؛ وم تخرج عن مرحلة التعبير بالواو والياء عن الصوائت 
الطويلة نادراً وعن الصوائت المركبة :2 و20 غالباً. وقد أدرك الأحباش, 
وبحق» أن الكتابة العربيّة الجنوبيّة التي بدأوا باستعاها قابلة للتطوير على 
أيديهم؛ وبخاصّة في شأن التعبير عن الصوائت. ولكنٌ الأحباش رغم هذاء 
ورغم معرفتهم بالنمط اليوناق في الكتابة» أي التعبير عن الصوائت 
بأشكال قائّة بذاتهاء فضلوا ألا يفردوا أشكالاً قائّة بذاتها للصوائت» 
فأضافوها بإحداث تغييرات على الأشكال التي كانوا قد أخذوها من 
العربيّة الجنوبيّة. والشاهد في عدم احتذاء الأحباش النمط اليوناف في 
كتابة الصوائت (على خلاف ما حصل في اتجاه الكتابة نهو اليمين) أنهم 
أدركوا: وبحقٌ هنا أيضاء أن إفراد أشكال خاصّة للصوامت وحدهاء مع 
إحداث تغييرات فيها للدلالة على الصوائت» إنا يناسب طبيعة لغتهم 
الساميّة أكثر مما يناسبه النمط اليوناقيّ("), ولذلك آثروا أن يتضخم عدد 
الأشكال المستعملة في كتابتهم (7؟ صوتاً لكل منها سبعة''١‏ أشكال مختلفة: 
أفد عن فشكلا عل أن عرف ننها الضوامث» والضوانت .وقد أصاتب 





(15) الظلن الفضيل الماسر: 

(؟) لعل في هذا عبرة لبعض من يدعو إلى ثيل الصوائت في العربيّة بأشكال قائمة بذاتها أسوة 
بالصوامت! وقارن با في السريانية ص 888 . 

(؟) وليس صحيحاً قول أنيس فريحة: «في الحبشيّة لكل حرف 8 أشكال مع الفتحة والضمّة 
والكيرة 6 وذلك قتعرض ذكرة التظركات- الختلفة لتيسير الكتانة الغربية؛ أنظر العاف 
السنة ه؛ ج ١ء‏ آذار +96١ء‏ ص 88 . والصواب ما ذكره في موضع آخر نشر فيه بحثاً مشابباً: 
الخط العرفي: نشأته - مشكلتهء ص 7١‏ - 4798 ثم أعاد نشر البحث ثالثة في كتاب آخر هو: في 
اللغة العربية وبعض مشكلاتها. ص 1١14197‏ -989١ا.‏ 


١/8 


1160017 عندما عزا ما قام به الاحباش - أي عدم إعطاء الصوائثت 
رموزآ فائمة بذاتها أسوة بالصوامت - إلى وعي لغويّ عميق تصير معه 
المساواة في الكتابة بين الصوائت والصوامت أمرأ « ثورياً » لا يمكن تصوره 
أصلاً”. هذا ويستشفْ من مقالة 0116000:15] أنه يرى في النمط اليوناف 
النموذج السلم الذي ظلّ الأحباش مقصّرين عنه'"). والواقع أنه لا يوجد 
فوذج كتاني أفضل من نموذج آخر إلا بمقدار مناسبته اللغة التي تستخدمه, 
ولذلك نرى أَنّ النموذج السامي في العربيّة أو الحبشيّة لا يقل عن النموذج 
اليوناقّ مطلقاًء لأنّ هذا النموذج السام يجب أن يحك عليه من زاوية 
مناسبته طبيعة اللغات السامية - وهو مستوف هذا الشرط اما - لا من 
زاوية قياسه على النموذج اليونان أو أي نموذج آخر غير سامي. 

أمّا فكرة استخدام علامات خاصة في الشكل نفسه للتعبير عن 
الصوائت» وعدم اللجوء إلى علامات منفردة قائمّة بذاتهاء فليست واضحة 
الأصل والمنشاء وإن كنا نستطيع؛ مطمئنين» أن ندفع القول بأنها من أصل 
يونافي'")؛ فالفرق واضح بين الطريقتين الحبشيّة واليونانيّة سواء من حيث 
الفكرة العامّة أم من حيث أشكال الصوائت نفسها. وقد تكون الفكرة 


حبشيّة خالصة ىا يرى بعضهه !“أ وإن كنا نرى أنه لا مفرٌ من الاعتراف 


)01 09 .م ,(1951) مء4/71 
(؟) شبيه بهذا إصرار بعض العلاء على اعتبار الكتابة اليونانيّة النموذج الأوّل للكتابة 

الألفبائيّة» بحيث ينتفي كون الألفباء من اختراع الساميين؛ انظر ص 8١‏ . 
() انظر المصادر المذكورة في: 2 .م ,25 .م رممقططااتم 
وانظر انما عطا صا واعنترم لا عط عه1 5أمطسولاد 01 امعصدممماءباء2آ] عط1» رععلوا8ة .2 ] 
0 ميم ب(1940) 60 ,405ل صضز «رصقك أمعمطظ معطأ صم لعنازمع12آ كأعطقطمام 

(غ) من هؤلاء مموم!!أ0 نفسه؛ انظر كتابه ص 50 » وقارن ب: 

ص ,209 .م ,(1951) مع تررق ,أرملمع ]انا 


١و٠‎ 


بان هناك علاقة ما .بين الطريقة الحبشيّة وبين الطريقة الهنديّة فى عثيل 
الصوائتء لأنّ الطريقتين تشتركان في جعلها الشكل الأساميّ للحرف» أي 
الفكل الذى لا نبطرا عليه تسدرل .هو الشكل. الذى يعي عن العنايت 
56ظآ بالصائت 2 . وَنة كد غ1 أن أصل الطريقة الحبشية هندي, 
ويذكر بالعلاقات التجاريّة التي قامت في العهد الرومافق ما بين انود 
وقفوت الجن الأبيقن المتوسط صين الفيقه 1" :ولك تفن 27 لذ مكنا : 
حتى ولو قبلنا بالأثر الهنديّ في الطريقة الحبشيّة- أي كون الشكل 
الأساميّ للحرف متبوعاً بالصائت ج - أن نفسّر العلامات الأخرى الدالة 
على الشكل في الحبشيّة بإرجاعها إلى «أصل » هندي. ولعلٌ الطريقة 
الحبشيّة مزيج من عنصرين أحدها أجنيّ والآخر حبشيّ خالصء ولا 
ضرورة إذ ذاك لنظريّات مصطنعة ومتطرفة تقول إمّا بأصل أجنىي 
متكامل وإمّا بأصل حبسي صرف . 

ؤمك [التاتحيفة: المتعلفة درابة الضيوائت «الحيقة. بوكقابعيا- ديد 
طبيعتها من حيث الطول والقصر. وإذا استثنينا النظرية القائلة إِن 
الصوائت السبعة التي تعبر عنها الكتابة الحبشية متساوية في الكمية 
راناهديي - أي أن هذه الكتابة تفرّق بين الصوائت من حيث النوع 
براذلهناو ولا تفرّق بين الصائت الطويل والآخر القصيرا")- وجب علينا أن 


)1( انظر: ]] 101111776 ألم صدط تناوع] أ ملعو ايك ([ 
وقارن بمقالة اا 11216 : 

.مم .موعء 243-301 .مم ,(1885) 6 .)رق ,5ل ل «ركعصصع01! وعسسائىغ دعل عمزوترة'! عناد أددورو8» 

2172-4, 

0 انظر 71110  )007717‏ 4 عتمأ م110اط 0 ك5ععنلاع انعا م5111 7170 ,أأرملورع ]انا .مآ 

]) 158 .مم (1955 برسهلرمآ) «رمامممم 


و قار ن : 1/16 /0 717710لل (7) نضأ ان 0077 20[ 0 1نم[انلال70 1ت[ :47 ,(.لع) نده85405 .5 


١9١ 


نعلّل وجود خمسة صوائت طويلة من مجموع الصوائت السبعة (هي الصائت 
الثاني ناء والثالث 1» والرابع 3» والخامس #.» والسابعة) ووجود صائتين 
اقنين نتظ عم : العروا تت التصيرة:( ها الصاكت "الأول :هو الضائف: البنادين 
5 الدع قد يدل ١‏ ضاا عل كات الضاتك): إن أول هامهوفف الناظر فى 
هذه الصوائت غياب الصائتين القصيرين دا و1 (وفرعيها ه و©)» وقد يفسر 
هذا الغياب بأنه ناتج عن عدم وجود هذين الصائتين القصيرين في الحبشيّة 
عند ندم تدويقها :| 5 لسن .من الحمقيل: ان عمل الكتابة هنين الضانتن 
ا هامين - في حين تعبّر عن نظيريها الطويلين - لو كانا موجودين في اللغة!" , 
وبذلك يكون التعليل الأسم القول إِنّ الصوائت القصيرة كانت قد اختلطت 
في الحبشية عندما نذا تذؤينها نيف هل غليا الضاقت التميز غير الدد 
مع 116 والذي مثله كتتاية شكل الصائت السادس 2 . 

أمّا ترتيب الصوائت السبعة وكون كل واحد منها معروفاً بالرقم الذي 
يمثله في هذا الترتيب فقديم جدا فيا يبدوء وليس هناك ترتيب مختلف 
معروف. ولا يبدو أنّ هناك سبباً معيّناً أوجب ترتيب هذه الصوائت 
السبعة على الوجه المعروف (أي 8 »128 ق 8 25 م) ولعله ير جع إلى 
المصادفة وحدها. ظ 

ولنأت الآن إلى أشكال الصوائت نفسهاء أو بعبارة أصح.ء إلى 


د .مم (969] برضعلوطعع1 /18ا) .عم 250 ,لرواواصمه أ 10بكه حوم|متدمط ١5ععملاع1هءأ‏ ع1 أتدمى 

51-2 

وغل الاعتراضن الأول الذئن مكن ذكزة هد هده النظرية التفرقة كناية ببين الضاقت ه 

القصير والصائت 5 الطويل؛ أي بين الصائت الأول والصائت الرابع. وتبدو حجج 0041م6 اانا 
في رد هذا الاعتراض غير مقنعة للدرجة التي توجب قبوها؛ انظر: 

161 .م ,رهاط /0 د5نعملاع 011 عأ ١1‏ ]ااه 5 م1[ 1 

)00 قارن: ش 27 .ص لقت 1ط 


الإضافات والتعديلات التي تطرأ على الشكل الأسامي (الذي يثل الصامت 
متبوعاً بالصائت 8) للتعبير عن صائت معيّن. فبالإضافة إلى الشكل 
الاسا سي هناك ستة أشكال أخرى مختلفة يعبّر كل منها عن صائت بعينه. 
038 بإحداث تغبيرات محددة على الشكل الأسامى يمكن أن تعرض على 
النحو التالي (راجع 6 ؟). 

١‏ - الصائت الثاني 5: تعبّر الكتابة الحبشيّة عن هذا الصائت بإضافة 
خط أفقي صغير إلى وسط الجانب الأيمن من الشكل الأعابو 0 . ويلاحظ 
أن مثل هذا الخط لا يمكن إضافته إلى الصامت + أو 0 أن 
نتستيها تتنان ال.. حاقه" :الأعن» ولذلك: جاء. الخط الصغيد. مصلا 
بأسفلها ؛ ويلاحَظ أيضاً أن الخط الصغير هذا يضاف إلى الصامت 8 فى 
أسفل جانبه الأين لا في وسط هذا الجانب. 

؟ - الصائت الثالث 7: هذا الصائت أيضاً يصاحبه خط أفقي صغير إلى 
الجانب الأيمن من الشكل الأساسي؛ ولكنه يتصل بأسفل هذا الجانب في 
معظم الاشكال. وهنا أيضاً يختص كل من الصامت + والصامت ؟ باتجاه 
طرف قاعدته الأيمن إلى أعلى» وذلك قد يكون لمنع إطالة هذه القاعدة 
الأمر الذي قد يخلٌ بمقاييس الأشكال وتناسبها عموماً. وهناك ستة 
أشكال هي آط و آم وآة و1 و "و41 جاءت على هذا المنوال» أي باتصال 
الخط الأفقي بها اتصالاً غير مباشر بواسطة خط عموديّ متفرع منها؛ 


)١(‏ لا يمكن الركون إلى رأي «صةصم اانه (28 .م) القائل إِنّ كون الخط المضاف إلى الجانب 
الأين من الشكل خطأ أفقياً (وكذلك الحال في الصائت الثالث 7) يمثّل عدولاً عن الخط المستقم 
الذي يناسب طبيعة الصائت 2 . إِنَ مثل هذا التأويل يمّ عن خيال خصب يستطيع المزاوجة بين 
الشكل المكتوب واللفظ. المسموع؛ ولكنه يبعد عن الصوابء أو على أبعد الوجوهء يفتقر إلى 
دليل يثبت صحّته. قارن أيضا باقتراحه في تفسير العلامة المضافة إلى الشكل الأساسيّ في الصائت 
الرابع؛ 27 .م . 


١57 


وسع كد أن الاشكال الآقافة هدة الأضوا ع سعديرمن اسقليا ميف 
م ير الاحباش من المناسب اتصال الخط الأفقي بجانبها المستدير. وأخيراً 
بلاحَظ أنّ الشكل 1 يكتب بإضافة خطين صغيرين( إلى الجانب الأيمن من 
شكله الأسامي خلافا لسائر الأشكال المتضمّنة الصائت الثالث. 

*- الصائت الرابع 5: يتكون الشكل الذي يعبر عن هذا الصائت 
بإضافة خط صغيرء عمودي أو منحن بحسب الحاجة» إلى الجانب الأيمن من 
الفكل: الأعاب:. .ولتاعد..شكل: 'المرف 1 ملا :عل ذلك :إن الشكل 
الأواس هذا الصو يكز رين عط اعفان من أعل بويتعلين ادها 
إلالعن والاخر إل المنار» فعدبا يطول اللنط الأيق يصبيع الشكل كله 
غير انمع قابس أشكال. الخروت الأخرفلأن هذا الخط الأعق 
سينحدر تحت المستوى الذي تصل إليه أطراف الحروف الأخرى؛ ولذلك 
لسر شكل الخرقه مله تيندو كان الخانت آلا بسر قد تمدن بدلا من أن 
يكون الجانب الأين قد طول. وقد حدث الشيء نفسه في الااشكال 55 و03 
و و5ظ و23 و03 و3م و5؟و؛ وكذلك في الشكلين 3 و8] اللذين يتكون 
كل منها من ثلائة خطوط يطوّل الأيمن منهاء في حين يبدو أن الخطين 
الأوسظ والأ بير قد ففرا وذلك عقاطا عل اشاس نين الأ شكال يما . 
أما في الأشكال التي يكون فيها ساق واحدة؛ أي خط واحد منحدر إلى 
أشفل> فان القطويل لا مكون: استعمر ارا مناه الناق :متها لعل الشكل أكير 
فق شكال اطووق: الأ حرق بل ننه الشفل :المقير الضاف ال الفكل 
الأسابى ,باتعا اليسار؛ ويكون هذا في الأشكال 5هورة) وةط وق وقع 
وم التي تظل متميزة عن الاشكال 01 وا وا وآلا وأع وام الي يتجه 
أطكل :ضاف لديا قينا .زم دحية ا لخر تدر الأشكال المستدير أسفلها 





)١(‏ لعل هذا حدث قمهيزا .د بين الشكلين آلا و1ل؛ انظر: 28-9 مم ,ممقطاائم 
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باتّصال الخط المضاف اليها بالجانب الأيمن منهاء وذلك في ةط وم وذ وج؟ 
و7093"). أمًا الأشكال الثلاثة الباقية وهي 5 و03 و8) فلا تخضع للقاعدة 
العامة :الى, نظدق فق العناتع الراايم: 

ود الفاقة لكام 2 رم 11 المنائاع انه قير نقات إل 
الجانب الأيمن من الشكل الأسامي» وذلك في أسفل هذا الجانب في جميع 
الحروف إلا الياء . ويرى «ههص!از©2(') أن هذه الحلقة الصغيرة قد تكون 
الحلقة الموجودة في شكل الحرف ٠'‏ في العربيّة الجنوبيّة والحبشيّة» أو أنها 
ناشئة عن تطوير الخط الأفقي الصغير الذي يتصل بالجانب الأين في أسفل 
الأشكال للدلالة على الصائت الثالث 1 وذلك بإرجاع طرف الخط الأفقي 
الصغير هذا إلى الحرف نفسه بواسطة خط أفقى آخر مواز له وأعلى منه. 

- الصائت السادس © ٠؛‏ ويرمزء من حيث القيمة الصوتية» إلى 
صائت قصير غير محدّد ء وبالنتيجة إلى أي صائت قصير غير الصائت الأوّل 
ه الذي يتضمّنه الشكل الأسامي لجميع الحروف. وإلى ذلك قد يرمز شكل 
هذا الصائت إلى عدم وجود صائتء أي إلى كون الشكل دالا على الصامت 
وحده. ويشكل استعال هذا الصائت لغرضين مختلفين صعوبة كبيرة لمتعلّمي 
اللغة» من غير أهلها بخاصة . لأنّ القارىء لا يعرف أي الاستعالين يراد بهذا 
الصائت إلا بعد مراس طويل ومعرفة جيّدة بقواعد التصريف في الحبشية . 
أما من حيث التعبير الكتانىّ عن الصائت السادس هذا فإنه يحصل باحداث 
«انكسار » أو اعوجاج في خط مستقم أصلآء ى) في الأشكال؟ط 15 تا 5ت) 
مثلاً» أو .بإمالة: خط عنتقم أصلاء كا فى. رأس. الشكل © :وف. يعض 
)١(‏ كنا نتوقع أن يحدث الشيء نفسه في الشكل 3: ولكن الخط المضاف إليه يندّ من وسطه لا 
من يمينه؛ راجم في هذا 28 .م ,قضةمم |0 


)0 29 .م 


الاشكال يضاف خط أفقي صغيرء شبيه بالخط الذي يضاف في الصائت 
الثاني والصائت الثالث؛ وتمييزا للصائت السادس عن هنين الصائتين 
يتصيل. المتل” الففين». فى 'الضاقت» البادسنء ٠بالشكل.‏ نا هن المي 
اليسرى - سواء من أعلاه أم من وسطه - ك) في الأشكال تم وكن 5 2259 
وإمًا من أعلى الجهة اليمنى أو وسطهاء كا في الاشكالم و6ي. أمّا الأشكال 
م* كل 55 كلا فلا تنطبق عليها قاعدة مماثلة للقواعد المذكورة أعلاه. 

5 - الصائت السابع 5: تتكوّن معظم الأشكال المتضمّنة هذا الصائت 
باطالة"الجوع :الأسن من الأشكال الأ ماسة او وان قياف خط مدن 
بسارا ...وك فى الضاكت: الرابي تنته الأخحبائن. إل أن إطالة جوم رمن 
الشكل يجعل الشكل كله غير متناسق والأشكال الأخرى من حيث المقياس 
أن الجانب الذي يصيبه التطويل ينحدر نحت المستوى الذي تتلنة أطواق 
الأشكال الأخرى؛ ولذلك 0 الشكل كله فقنو عنورة الخرفت وكان 
جانبه الأين قد قصّر بدلا من أن يبدو جانبه الأيسر مطولاً. ومن أمثلة 
هذاءالأشكال ١5‏ و55 و5تط وة و5طآ و25 و5]). وهناك طريقة ثانية 
لتكؤين الصائت السابع مستعملة في عدد قليل من الأشكال» وهي إضافة 
حلقة صغيرة إلى الجزء الأعلى من الحرف» كا في الأشكال ١5‏ و75 و5 
وها وذه مثلاً. أمّا الاشكال 505 و55 وهم فطريقة تكوينها قريبة من 
الطريقة الأولى: أي الا نحناء إلى اليسار؛ وأمًا الشكلان لا و 5ع فطريقة 
تكووي ترف ع كله الظطورمكين: الذكورةن فى “كتانة :نا الضاتت. 

يتضح من هذا كله أن الكتابة الحبشيّة تستخدم قواعد واضحةء وإن 
تكن متشعبة» للتعبير عن صوائتها الختلفة, الأمر الذي يجعلها واحدة من 
أكثر الكتابات الساميّة قدرة على الدقة في نقل أصواتها المسموعة(. وبدهي 
)١(‏ ويلاحظ أن هناك بعض الماخذ على هذا النظامء رغم دقته العامة. من هذه المآخذ ترجح 
الصائت السادس بين الدلالة على صائت قصير غير محدّد وبين الدلالة على غياب الصائت. ومنها - 
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أن ككون:هذا "النطاى الكقاق» الدقيق نقبعة الطون بعلاعق» اذ إن للا 
يمكننا أن نتصور أن هذا النظام بتفاصيله ودقائقه من وضع إنسان بعينه 
مرّة واحدة'2. ومن هذا التطوّر المستمرٌ وضع رموز خاصة لأربعة من 
الأحرف الحلقيّة هي »© وط و وع لتمثيل خصائصها الصوتيّة في بعض 
الخالات :8 فهذة. الأعرف: الا ريفة مخض ».عدوم يتيعها ضائت من جتن 
الفتحة: ج» أو صائت من جنس الكسرة: 1 أو ع»: بدخول الصائت 1 بينها 
وبين الصائت الأساسيّ الذي يليهاء بحيث يصبح الصوت مركباً: في حالة و 
مثلاء على النحو التالي: 002 و1نا0 و5ناو و8ناك وعنانو. ولكل من 
الأحرف الثلاثة الأخرى حمس حالات مائلة يبينها الرسم 1 : 


١ 1‏ باد بال 4 
1 :1 ف : 1 
م نا أن 0 1 
7 ] 3: 1 ْ 
008 نان نان 05 عاو 
002 اماما 0 ا ا 
0 ناكا | 4 4 
82 الماع اع لاع عناع 
الرسم غ6 
الأصوات الحبشيّة المركبة مع الصائت فا 





2ت أيضاً عدم وجود علامة خاصّة تقابل التشديد المعروف في العربيّة والعبريّة, الأمر الذي كثيرا ما 
يسبب غموضاً في القراءة؛ وخاصّة في معرفة الفرق بين الثلاثي الجرد أي ما يقابل فعل العربية؛ 
وبين المزيد مِن وزن فعل. 
(١)انظر:‏ 12 .2 رقنضةتط ]1 د] 


ف 4 .م ,كانه أم0! !اط 716 ,00:11تع1انا 


ومن أمثلة التطورٌ المستمرٌ في الكتابة الحبشيّة ما استحدثته الكتابة 
الأمهريّة من زيادات لتمثيل صوامت م تكن موجودة في اللغة الجعزية» على 
صورة لفظها الجديدء كا يظهر الرمم مع(): 

وأخيراً نذكر أن الكتابة الحبسية تتضمن علامات ترقم 2100ناأء0نام 
خاصّة بها('). وأشهر هذه العلامات وأكثرها استمالاً في الخطوطات 


الصامت مع الصائت مع الصائت مع الصائت مع الصائت مع الصائت مع الصائت مع الصائت 
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع 


ه800 8000300 #8 وتسم 5 
5 1 1 17 7 0 ل 7 
: 1 ْ: : : َ: 0 0 
0 ُْ م 7 أ 0 1 ف 
8 1 1 41 00 0 )0 0 
: 7 1 57 11 16 1 ف 
62 2 7 8 ب 6 2 
4 ا طاى م6 "١‏ به - عجاى م6 مانام 
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الأشكال الأمهريّة المزيدة على الكتابة الحبشيّة 


)١(‏ لن ندخل في كيفيّة نطق هذه الأصوات» كا أننا أثبتنا رموزها اللاتيئيّة على وجهها الشائع 
الذي قد لا يوافق الوجه الذي نستعمله في سائر مواضع هذه الدراسة لكتابة هذه الأصوات (نحو 
نا بدلاً من *)؛ وفيا يتعلّق ,هذه الصوامت ونطقها والنظام الصوقّ في الأمهريّة عامّة انظر: 
(1968 ,معلوطوءز /1) عأووطييده 7 471701 ,داوعا /3ا 

وذ ,]عام 711271 ت(عع[0 م5 10 1011لء1ل70:] الك عنن 171/1071 4 1117116 ,تاعاسو بنط مصعم .8 .0 
(1908 رععل أ نتطسمن)) 21 لطتطنة 1 0) 

)م( راجع هذه ف : ' . 33 .ص ,مقاط اانا 
وقارن: ' .26 .م ,(1951) معنزل ,اأمملمع انا 


١ م‎ 


والكتب المطبوعة العلامة (:) التي تفصل بين كل كلمة وأخرىء وهي فيا 
يبدو مأخوذة من الخط العمودي الصغير المستعمل للغرض ننفسه في العربيّة 
الجنوبيّة. ومن العلامات المستعملة أيضاً .العلامة (::) التي تدلّ على انتهاء 
الجملة» أي ما يقابل النقطة في النظام الأشهر . 


١1 


الفصل السابع 


الألفباء اليونانيّة: مِمّ أخذت ومتى؟ 


ننظر في هذا الفصل في عدد من القضايا المتعلّقة بالألفباء اليونانيّة من 
زاوية علاقتها بالكتابة الساميّة الثماليّة» فنحاول أن نرى» تحديداً» من أية 
كتابة ساميّة شماليّة صدرت اليونانيّة» وفي أي عهد تم ذلك الصدور. ثم 
ندرس عناصر الجدّة في الحلّة الجديدة التي ألبسها اليونانيون للألفباء الساميّة 
الثماليّة» من طريقة كتابة الصوائت» إلى زيادة عدد من الأشكال» الخ... 

أخذ اليونانيُون ألفباء هم من الألفباء الساميّة الشماليّة» وبالتحديد من 
الفينيقيّين» لا من الآراميّين كما يزعم نفر من العلماء الذين سنناقش رايهم 
لاحقاً. والبرهان على أن اليونانيّة مأخوذة من الفينيقيّة لا يدافع, إذ إنه 
يقوم على أكثر من حقيقة واحدة: 

إن أبار اروف كديدة التقا يدف اللسين اللزبوكون هته الأساء 
ساميّة يشير إلى أنّ اليونانيين هم المتأثرون بالفينيقيّة لا عكس ذلك. 

؟- أنّ ترتيب الحروف واحد في الكتابتين. ومن المفيد هنا أن 
الأشكال التى زادها اليونانيُون على الأشكال الفينيقيّة الاثنين والعشرين 
تج في آخر الترتيب» أي بعد الحرف الأخير() من الأبجديّة الفينيقية9). 


. ٠١م انظر الفصل الثامن2 وبخاصة القائّة المثبتة ص‎ )١( 
.؟55١7” وص‎ ٠> قارن بالترتيب الأوجاريي ونفسيره .» ص‎ 0) 


"5. 


وهذا يدل على أنّ اليونانيين حافظوا على الترتيب الأصلى في الفينيقيّة. 

عب أن أشكال: الحروفة فق الكتاخين متشاية إلى. حد يغيد.. :ويطهر 
الرسم +5 التطوّر الذي حصل من الأشكال الفينيقيّة إلى الأشكال 
اليونانية الكلاسيكية (القرن الرابع قبل الميلاد) مرورا بمرحلة 
متوسطة بينها تمتد من بداية الكتابة اليونانية في القرن الثامن وحتى 
القرن السادس ق. م. (ولن نبت في هذه القائّة الأشكال التى زادتها 
البوناتةهل الأشكال الأعنت نموقم ف مداق أواخر .هذا التصل). 

؛- أن المصادر اليونانيّة القدية"2, وعلى رأسها هيرودوتس» تسمي 
الكتابة اليونانيّة ع#جمسرفم: عز»سه» أي الحروف الفينيقيّة» وف هذا 
اليل ين القرق التايين قم ىل ارتياظ اميل الألقباء. التونائية فى 
ذهن أصحابها بالألفباء الفينيقيّة. ثم تغرق المصادر اليونانيّة في الخيال؛ 
فتنسب إلى شخص بعينه إدخال الألفباء الفينيقيّة إلى اليونان - وهذا 
الشخص « قدموس » في بعض المصادرء وغيره في أخرى - وقيل إنه أدخل 
عكة عقر رذ م [ادها خيره.ن الها عتالك عن أمور ا تدكل ف تطاق 
التاريخ إلا مقدار ما يكون وراء الأسطورة من حقيقة تاريخيّة ولو جزئية, 
ولا نقصد هنا إلى البحث عنها. 

مه أن اتجاء :الكعابة فى النقوين:اليونانة الأول هورين البمية إن 
اليسار(", ى) في الكتابات الساميّة الشماليّة» وهناك نقوش يونانية مكتوبة 
بالطريقة الحلزونية 5 طريقة ل الحراث دملعطمه:أدنامط عدا من 
اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين وبعدها من اليمين الخ. 





)001( انظر ذكرها في: 5.1 ,451 .م,امسء5 0010 , أمطووناك ,برعاي ,معورعء ل 
 )0(‏ 2 43 .صم, (١196بلعه!»:0)ءءءء7‏ 0 عنواء :4 زه دارات 5 أدعمءا 71:6 ,لإموع1اعل .11 ..آ 
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الصوت في الاميّة الثماليّة اليونانيّة (بين اليونانيّة (في 2 الصوت في 
الماة 508 : 0 
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الرسم "5 
مقارنة الأشكال الفينيقية واليونانية 


0. 


واستقرّت الكتابة اليونانيّة بعد ذلك. كا هو معلوم, على الاتجاه من 
اليسار إلى اليمين. 

5ع أن البونا فين انيموا “الما التي كانوا يكتبون بها 80020 1 , 
وهو اسم المدينة الفينيقية جَبَيّْل (5واطب8) . 

ما الزمن الذي أخذ فيه اليونانيُون ألفباء هم عن الفينيقيين فموضع 
خلاف كبير بين العلاء ؛ فبينا يرى بعضهم أنه ما بين ١١٠٠٠١‏ وا١١٠١١ا‏ ق. 
0 يرق اخرون أنه حوالي ٠٠١‏ ا" ونرق أن متخصت القرة 
الثامن- أو ريا أوائله- هو الزمن الذي أخذ فيه اليونانيُون الألفباء 
لتضافر الدلائل في هذا الاتجاه: 

فمن الحجج « السلبيّة » أن تعيين زمن الأخذ في القرن الثالث عشر أو 
الثاني عشر لا يستقم؛ فقد كانت اليونانيّة تكتب بالخط الكريق المعروف 
ب 8 عوومز 1(" ما بين ١476‏ و٠٠١١‏ ق.م. ولا م تكشف الحفريّات عن 
نقوش يونانيّة مكتوبة .بهذا الخط بعد هذا التاريخ ولا نقوش يونانيّة 
مكتوبة بخط فينيقيٌ قبل أواخر القرن الثامن» جاز لنا أن نفترض أن 
الفترة التي م نعثر على نقوش منها كانت فترة سادت فيها الْأمَيّة» وهذه 
الفترة هي المعروفة بالعصور المظلمة. لا بد إذاء عند تحديد زمن أخذ 
اليوتانيين الألقاء :«من اتتعيهاد أيه نطرية ترجع, هذا الأخد الما قبل 
دع اقمع لأننا لاا تقصور مررا لأعد. التونانيق. الكتابية الفتيلة فى 
ذلك الزمن» أي الزمن الذي كان لطم فيه كتابة تفي بأغراضهم. 


(0) 6 359 .صم ,(1934) 38 ,كلم صز«)ءطقطملخ علعع0 عطا 15 010 1109» ,مقدو اانا 1 .8 
09 مم ,(1933) 37 ,4لكق صذ صاعطقطملة علععر عطا أه لإاللاوتامة عط1» ,تعامعم رو .جم 
8-29 


ومن ناحية أخرى» يبدو أن الفينيقيين م يكونواء في الألف الثاني ق . 
م. قد انتشروا كثيراً في منطقة ايجة» أو قل إِنه لم يكن لهم مستوطنات 
هناك في ذلك الزمن. والحق أنّ شأناً كأخذ اليونانيين الألفباء الفينيقيّة إن 
يقتضي اتصالاً وثيقاً بين الشعبين؛ وأساس هذا الاتصال وجود مركز فينيقي 
داتئم ومستقرٌ في المناطق اليونانيّة» أو مركز يونافّ في المناطق الفينيقية. 
ولسنا نعرف مثل هذا المركز قبل القرن الثامن ق. م. رغم وجود علاقات 
تجارّية بين الشعبين قبل ذلك التاريخ كانت مراكزها غير مستقرّة وغير 
دائّة(0), 

وما يسهل مهمّتنا في تحديد زمن أخذ اليونانيين للألفباء الفينيقيّة تحديد 
الزمن الذي يرجع إليه أقدم ما بين أيدينا من كتابة يونانيّة بالخط 
الفينيقي؛ فنعرف الحدّ الزمنيّ الذي لا يمكن أن يكون الأخذ متأخراً عنه. 
ولعلّ أقدم نموذج نعرضه لهذه الكتابة هو المكتوب على إناء أثييّ يعرف 
بإناء دهالام:2» ومن الممكن نسبته إلى أواخر القرن الثامن أو أوائل 
القرن السابع ق. م.(' وإذا علمنا بعد ذلك أنّ أشكال الحروف اليونانية 


(١)انظر:‏ 14 .م ,داصات 3 أدعمسا 11:6 ,لاوعلاءل 
(؟) يرى القائلون إِنّ اليونانيين أخذوا ألفباء هم عن الفينيقيين قبل منتصف القرن الثامن ق . 
م. أن عدم عثورنا على نقوش يونانية مكتوبة بالخط الفينيقيٌ في زمن قبل ولك 9 يف أن يثل 
هلها التقوش. غير موحودة اذ قد لكشك التقات غنها لاخناء "أو أنيا كتيت عل مواد قابلة 
للتلف كالجلود والأخشاب وأوراق البردي. والحقّ أن مثل هذا الاحتجاج مرفوضء» إذ لا يمكن 
أن نتجاهل الظاهرة « السلبيّة » (أي عدم العثور على النقوش المذكورة) عندما تكون مطردة 
نتلفّة )لأا تفدى يقرّه الححّة + الايابية » فى:دلالتها. أما أن تكون تيم الكتابات: فن كيت 
على مواد قابلة للتلف فغير ممكن لأنّ الكتابة على الطين والبرونز كانت معروفة» وهاتان المادّتان 
أقل عرضة للتلف والفساد من غيرها. راجع في هذا وفي غيره من الاعتراض الذي قد يثيره من 
يرى أن غملية الا حَد تمت قبل منتصف القرن الثامن ق. م: 

13-2 .صم ,كامء53 أمعمط 176 , نوضوع لاع ل 


في أقدم النقوش تشبهء أكثر ما تشبهء أشكال الحروف الفينيقيّة من 
منتصف القرن الثامن ق. م.7) قوي عندنا اعتقاد أن عمليّة الأخذ كانت 
في منتصف القرن الثامن أو قبل ذلك بوقت غير طويل؛ وعلى الأبعد في 
أوائل ذلك القرن. 

أمّا المكان الذي تم فيه أخذ اليونانيّين للألفباء فلا يمكن تعيينه بدقة 
كالتي أمكنت في تحديد الزمن. ونستبعد, على أي حال» أنه يكون: المكان 
قرضن أو كريت: لآن هدين قد عرفا كتابة مقطعية استخدمت لليونانية» فم 
يد أصحابها حاجة إلى اقتباس كتابة أجنبيّة- وإن تكن كتابة ألفبائية, 
أي أيسر من مقطعيّتهم - والدليل على ذلك استمرار هذه الكتابة بعد 
الزمن الذي تم فيه أخذ اليونانيين ألفباء هم . ولعلّ بإمكاننا لذلك أن نرجّح 
أن الأخذ حصل في المناطق الفينيقيّة لا اليونانيّة» دون أن نستطيع تأكيد 
ذلك أو تفيين. المكان ديد نواه غاؤلة الثعين شكاق الأخد اتعينا 
صارما”") لا بدّ من الوقوف منها موقف الحذر والريبة. 

وكذلك فيا يتعلّق بالمكان الذي تم فيه أخذ اليونانيّين للألفباء » يبدو أن 
عمليّة الأخذ تمت في مكان واحد ثم انتشرت إلى سائر الأمكنة, أي أنها / 
تم في أماكن مختلفة في آن واحد: وحجة القائلين بأنّ الأخذ كان في أكثر من 
مكاقواعك ان النقوشن البونانة الأول كباءن أ فكاها باعتلافق بسواطنا 
تبايناً غير قليل» الأمر الذي يستحيل معه التسلم بأنها جميعاً ترجع إلى 


(1) انظ قائة“ثقازنة لاأشكال الخروفة فى النقوش اليونابية المتقدمة وأشكال المروت الفيتيقية 
منذ أقدم الناذج وحتى القرن الثامن ق. م. في: 

1174-5 .مم مالالا ع [اأترع3 بعع بازورا 
(؟) من ذلك أن 1617609 تدّعي في كتابها المذكور آنفاً أن مكان الأخذ هو جنوب العاصي» في 
مرف « المينا » بالتحديدء وقد كان فيه جالية يونانيّة في القرن الثامن ق. م. 


0 


فوذج يونا واحد"'. غير أن هذه الحجّة واهية لأنّ اختلاف الأشكال أمر 
خارجئ قد يفسّره الاختلاف الفرديّ بين الكتبة أو طبيعة المادّة التى 
ابسددة للكتابة. والحق أن هذا الاختلاف الشكلى يخبىء وراءه اتفاقاً 
داقو لا يكننا إلا أن نستنتج منها وجود نموذج يوناق أصلى صدرت عنه 
جميعاً!"). فمن الأمور التي تشترك فيها كل الكتابات اليونانيّة الحليّة» على 
اختلافها في أشكال الحروف. ما يلي : 

١‏ - استخدام أشكال الأحرف الفينيقيّة م816 و قط و «اترة* لكتابة 
الصوائت ج و ع وه على التوالي. 

؟ - تغيير أسماء أحرف الصفير وترتيبها عن أصله في الفينيقيّة . وهذا 
التقيين اليوناق :طرق ى الكنايات الحلنة يها : 

#- استخدام الطريقة الحلزونيّة وهي غير مألوفة في الكتابة السامية 
الثماليّة . 

- استخدام الحرف السام 8« لكتابة صوتين أوَّها صامت والثاني 
صائت (ن). 

ه- نقل شكلي الحرفين « و لا من موذج فينيقي واحد غير مستخدم في 
النقوش الفينيقية المعروفة (انظر الرسم 57)؛ ولعله كان للفينيقيين خط 
سريع يستخدم في الكتابة اليوميّة العاديّة» غير الخط المستخدم في النقوش . 


و ## 3 


بنينا حججنا في القسم السابق من هذا الفصل. على اعتقاد أن 


01 قأرن: 0 م م1 )لاا إن على 4 ,رطاع) 
و: 8 0صااماسء؟آ لقتنن , أمطتسنرى ,ابعال ,معووع ل 
09 انظر: | 1 6 .مم .١ل‏ أاة! , لارع1اعل 


اليونانيين اخذذا ألفباء هم عن الفينيقيين لا 5 الاراهين: والواقع أن 
هذه المسألة الهامة موضع خلاف بين العلاء » وأنّ القول بالأصل الآرامي لا 
الفينيقي يرجع إلى القرن التاسع عشرء فقد نادى به موإبرج7 )١17[‏ واحتج 
له. وقد انتصر لهذا القول» فيزمن أقرب » :ه86 .5» وله مقالان'' هامّان 
في هذا الموضوع, وقد أده يبز« .270.8 وإن حاول ألا يجِزم بالأصل 
الارافي جزما قاطعا. 

وتقوم النظريّة القائلة بالأصل الآرامي للألفباء اليونانيّة على عدد من 
الحجج والملاحظ» نعرضها مختصرة: 

1 أن هدذ ا تمن عاد مروف النوناة فعفقة ا 

د إن غددا عله الا سسياء ينتهي ب جه-(6) (وهي غير موجودة في 
الصيغة الفينيقيّة) » وأنْ هذه هي أداة التعريف في الآراميّة إذ تأتي في نهاية 
الجا 

+- أن اسم الحرف م31 الذي يحتجّ به للأصل الفينيقي للكتابة 
اليونانيّة (باعتباره كلمة فينيقيّة لا اراميّة) قد ظهر في نص آرامئ 7 , فهو 
سامي شالي مشترك , لا فينيقي خالص. 


)01 7 8311 .لا .1 )١‏ اعطعرزم|ا م ١1‏ /0 ماخ 14 
(؟) 5ع هصن اخائصةء لا ععل زعم ععقمصوعم ععل عغ1أهه عنط) «معللب0)ك5ك عطعكلقمسوره» 
572-8 .مم ,(1958) 26 ,40 صز ,لمعطعع 001 عزل ده كاعطقطمامة تع كذ ا ممع كاوء ب 

1[ ,1/10 ذا «ركاعطقطملم نعطء5طلطعءعائع 5ع0 ععنقكآمذ 0ن السطعذ عطعكتقصة:13ام» 
38-7 .مم ,(1963) 


)ع . 2266-7 .مم ,ع1 11لا أ اأبرع د 
(؛) انظر ص ؟59؟. 

(ه) انظر هذه الأسماء في قائمة أسماء الحروف اليونانيّة» ص م0؟ . 

3( ,01111010 أل 1 0آ رقع[ ل110-روءل 


- أن اليونانيين أخذوا الألفباء في القرن التاسع (كذا) ق. م. وأنهم 
استخدموا عددا من الأحرف الساميّة لكتابة الصوائت؛ فإذا رجعنا إلى 
النقوش الساميّة الثماليّة من تلك الفترة(© وجدنا أن الفينيقيّة تقتصر على 
الصوامتء وتخلو من أي رمز للصوائت, في حين أن الآراميّة كانت تكتب 
عددآ من الصوائت في مواضع معينة ‏ فتستخدم 8 للصائت 0- وب للصائت 
]كو اول للضائعين وتجدو ع صن بوكليا: فنباية الكلية لآق وسطها: 
وت أن تسة اليوثاتيين لكتابتهم. ت. «الخروف» الفتيقية+ 
#جعنسيةمر »#»مء© ليس يعني بالضرورة أنهم أخذوا ألفباء هم 
بن الفيتيقين» بل يض أثير ار وكرنا واكقين بون الآر ودرا ليقي ت. 

ويمكننا أن نردٌ على هذه الحجج كا يلي » بالترتيب نفسه: 

١‏ - من الصعب أن نجزم بأنّ بعض أسماء الحروف في اليونانيّة آرامي 
الفبيذة أو الاكتتان» بوعوت ثري أن حمل هته الأ بال ياي اشرق 11 
وَإنْ كنا نحن تعتمد تير بتعظه عل لفة.واحدة وون-عائر اللفاك لآن 
معر فتنا باللغات السامية غير تامة. فقد تخلو النصوص التى نعر فها للغة ما 
بن كلئة ممه ع اننا تدر ألما كاليك«موسرة ةق للك اللفة ب يوس لد 
سلّمنا بآراميّة بعض أمماء الحروف اليونانيّة: لا يجوز أن نجعل ذلك دليلا 
على الأصل الآرامئ للكتابة اليونانيّة» لأنّ هناك أسماء حروف تدل 
صيغتها اليونانيّة على أصل فينيقي لا ريب فيه. فاسم الحرف اليوناني 1518 
شبيه بالكلمة الفينيقيّة (والعبريّة) 50, لا بالكلمة الآراميّة 4ه أو 03؟؛ 
واسم الحرف اليونائٌ 05 يقارب 55 الفينيقيّة (والعبريّة) دون 85: أو 55ج 


. انظر ص ممم - .مم‎ )١( 
(؟) انظر الفصل الثامن. وقد يجد القارىء فائدة في قراءة ذلك الفصل إلى جانب هذا لاعتادنا‎ 
١ في هذه الحجج على مباحث تتعلق به.‎ 


الآراميّة. فكيف يجوز القول بأصل آرامي لهذه الأسماء » وبعدهاء للألفباء 
اليونانية نفسها . 

#ات.وجوذ الضائت ه- فى أواخر عذد من أنباء الخروف: اليوتانيّة لا 
يعني أنّ صيغ هذه الأسماء آراميّة» فهذا الصائتء في هذه الصيغ بالذات 
لبن .أداة التفريفية الآرامية ابل هو خرة لاحقة أضافتها البوبانية لضا 
من ظاهرة لا تطيقهاء وهي انتهاء الكلمة بجحرف صامت. وعلى ذلك تكون 
ج- في 15:8 تخلصاً من انتهاء الكلمة بصامت (في 754)» وفي هقط كذلك 
تخلّصاً من انتهاء الكلمة بصامت (في 286)» ومثله في ومله و 668 وسائر 
الأبعاة :امتتهة موسب اذا الأداد غيو المشيية ذا الضائف نتكون عل 
أنه حال مقونة بداقت اخرو :ولا تشقي .من ذلك الا بق 

©«- هذه النقطة تؤٌكد اعتادنا في تفسير أسماء الحروف الساميّة الثمالية 
على مجموعة من اللغات المتقاربة. والحق أن أسماء الحروف» كا يقتضي 
المنطق» نشأت كلها من لغة واحدة» هي لغة الذين طبّقوا المبدأ الأكروفوق 
في وضع الألفباء"). غير أننا لا نستطيع بما نعرف عن اللغات الساميّة 
القيالنة"الاعناد. عل .وانحناة مها اعتادا كلا ىق تين الأنياره ابل غلينا 
استنباط المعنى منها جميعاً. وظهور كلمة م316 في نقش آرامي أمر غير 
يكزي لذ التشاةءيين هده اللفاته. .والعيرة لمشت فى :وجوه أنياء 
الحروف في لغة من اللغات أو عدم وجودها فيهاء بل في معرفة الشعب الذي 
استخدم هذه الكلات (المستخدمة في اللغة أصلاً) لتسمية حروف الكتابة. 


- هده الححة أقوى حجاج القائلين بالاضل الارامي للألفياء 
اليونانيّة. ولكنهاء وحدهاء لا تقوى على إثبات ذلك الأصل» فاستخداءم 


)1( هذه أيضأ من مباحث الفصل الثامن . 
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عدد من الأحرف لكتابة الصوائت أمر كان معروفاً في كتابات غير آراميّة, 
كالعبريّة والموٌابيّة'2, ولا يدّعي أحد أن إحدى هاتين أصل الكتابة 
اليونانيّة. ثم إنناء رغم علمنا أن النقوش الفينيقيّة من الفترة التي تم فيها 
أخن البوناتن للالقاق عخلو من كتابة الضوائف :لآ كعد أن تكوة 
هناك خطوط فينيقيّة محليّة كانت تستخدم # وز و ط لكتابة الصوائت» 
على الطريقة الآراميّة» وان يكون أحد هذه الخطوط هو الذي انتقل إلى 
اليونانيّة. ولنا أسوة هنا مسألة مشاءبة» وهي أن شكلي الحرفين * و لا في 
اليونانيّة ليسا مأخوذين من الأشكال التي نعرفها من النقوش الفينيقيّة التي 
تم اكتشافها('» فلعلٌ كتابة الصوائت كمسألة شكل هذين الحرفين؛ أي أنها 
كانت مستخدمة عند الفينيقيين في خطوط لا تصلنا. 

ه- ليس من مرجح للقول إِنْ اليونانيين خلطوا بين الفينيقيين 
والآراميّين» وليس يجوز المنطق أن نفسّر عبارة « الحروف الفينيقيّة » على 
خلاف معناها دون دليل واضح. إن اصرار اليونانيّين على هذه التسمية؛ 
وذكرهم « قدموس » الفينيقي يجب أن يحمل على ظاهر معناه حتى يقوم 
دليل على عكس ذلك. ومن جهة أخرىء كيف نفسّرء لو سلمنا بالأصل 
الأواى » لشيمية. النونانتن :8010 الكقاية بق مو روم تمق" انف الدية 
الفشيقية جيل( ثم إن فى الأدي: اليوناق إغارات إلى كمي اسمة 
سو 11م رواللاهن 2231ل راف ونيع» غير أن اضحاتة التظر: 
الآراميّة يقولون إن هذه التسمية ليست للآراميّين ضرورة» إذ قد تكون 
لشعب متخيّل غير موجود”*)؛ وهم يقصدون من هذا التفسير أن 


١)انظر‏ ص 7١م‏ - .خم9#م., 


(1) 

(؟) قارن بالفقرة ه ص "١5‏ . 

(؟) راجع ص .5١*‏ 

)(ع) 7 مم عام للا ع أانتصع؟ عمالو 
(6) > 4../06 1ط ]1 


ع 


0 
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يوؤكدواء عنينق: لا اسن التاكيدت أن. اليونانتين: ل :يعر فوأ الآراميين 
بأسمهم ؛ فيسهل بعد ذلك القول إن ار «الحروف الفينيقية » إشارة إلى 
الأرامق وخين سمه 

لا يكننا إذا التسلم بأنّ أصل الألفباء اليونانية آرامي لا فينيقي» 
ويبقى لذلك القول بالأصل الفينيقي أسم الأقوال وأكثرها مراعاة للحقائق 
اللغوية والكتابية والتاريخية. ولعل من المفيد أن لاحك إن ازعع56 ) وهو 
أشد المتحمّسين للنظريّة الآراميّة» يتراجع عن موقف أسامي لهذه النظرية 
نسل أذ أساد الروق اليرناتة مأعوذة من الفيتيفين: وللكن ند 1ن 
كان اليونانيّون قد أخذوا عن الآراميّين أشكال الحروف وطريقة استخدام 
عنة عن الأ حرف لكتانة الصوائت الك يولك 1 شمف انا يكون لك 
كذلك» فلاذا يمتنع اليونانيُون عن أخذ أسماء الحروف الآراميّة بعد أخذهم 
فى الارامة الأشكال: بوطويقة كتانة الفبوائت: لبعودوا فد ذلك قاخدوا 
الأنياء. الفنتيقية؟! 

الأقرت: ال:طبيعة الأخياء: أن دركوق:البونا نون قت أ غنوا ا خكالن 
الخروقه و أنياء هافن منضدو وا تخد كله الممزا رب سنن دين هذا | ادن 
راجحة في الجانب الفينيقي على الآخر الآرامي دوق فصل لاعق'"" بين 
أن اليونانيين عندها انكدوا الكتابة السامية اناما الحروف انض : 
بدليل استخدامها أساساً ينطلقون منه لكتابة الصوائت التي لم يكن 
النامون: يكتبويا؛. وهكذا لا يوز الفضل .ون ماغذ. اشكال الحروف 
فعا اضانها. 


110 )1963(, انظر مقالته في: 52-4 .هم‎ )١( 
(؟) انظر ص + -9ا؟؟.‎ 


الملبحث الثاني يتناول العناصر الجديدة التي أدخلها اليونانيُون على 
الألفباء الفينيقيّة لتناسب احتياجهم الخاصُ ونظرتهم إلى الغرض الذي 
تَؤديه الكتابة. وأهم هذه العناصر ثلاثة: 
ات طريقة كاب الخيزا كه 
؟ - زيادة عدد من الأشكال الكتابية 
؟- تعديل أحرف الصفير 
-١‏ طريقة كتابة الصوائت: 
هناك خطأ شائع في هذه المسألة2, وهو الظنّ أن اليونانيّينء عندما 
أخدوا الألقاء البامة» بوصيوها تكت» الضرامعة بوعمل. الضوانة» 
فادركوا أن هذه الطويتقة وان كانت كاسن اللفات: الناية لا تتانين 
اليونانيّة لأنّ الصوامت والصوائت فيها على قدم المساواة, الأمر الذي 
يقتضي كتابة الصوائت بأشكال مميّرة؛ وبذلك وضع اليونانيُون طريقة 
لكتابة الصوائت. والحق أن اليونانيّين لم يخترعوا طريقة كتابتهم 
للصوائت» بل أخذوها عن الساميّين؛ ثم حسّنوها ووسعوها م سترى . 
فالنقوش الساميّة الشماليّة التي ترجع إلى زمن أخذ اليونانيّين للألفباء تظهر 
أن الساميّين بدأوا يكتبون الصوائت الطويلة في أواخر الكلات» وأنهم 
اتستخدموا :لدلك هيو | عن الرعوة اللتتخدمة املا لكتاية الفيو انع دهده 
هي #» والز و 2'ا. ولذلك لا بد من القول إِنّ اليونانيّين أخذوا هذه 
الطريقة عن البنامتين إذ' لمكن أن يكونرا قل اخترعوها فعاءت مطابتة 
عَانا للطويقة النامة 5 ل مكن ان يكون السامون: قن تقلوا: هده 


)1( وعجيب وقوع العلاء في هذ[ لظا انظ مثلاً رأي مء5م16 فى هذه القضية:ء فى كتابه ص 
66 -!ا0:. . 
(؟) انظر ص 5688 وما بعدها. 
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الطريقة عن اليونانيّين لأنّ شواهدها في النقوش الساميّة ترجع إلى ما قبل 
أوائل القرن الثامن: وهو الزمن الذي أخذ فيه اليونانيون ألفباء هم . 

ونا أنحداثة: البونا توت عل كعانة: الصوا قعد نهو أنه 1 يتتصروا ف 
كتابتها على أواخر الكلات» كا لم يقتصروا على كتابة الصوائت الطويلة, 
بل تعدوها إلى الصوائت القصيرة. وتكون صورة كتابة الصوائت فى 
اليونانية على النحو التالىي : 

أ- الأحرف التى استخدمها الساميّون لكتابة الصوائت قبل الألفباء 
اليونانية: 1 

الحرف : استخدم اليونانيُون هذا الحرف لغرضين: الأوَّل كتابة 
الصامت 7 (واسمه 8 242»4©»2. وقد سقط هذا الاستخدام في فترة 
لاحقة؛ غير أن الحرف « ظلّ يحتفظ بترتيبه سادساً بين الحروف - كا في 
الترتيب الأبجدي الساميّ - وقيمته في الحساب ستة. أمّا الغرض الثاني الذي 
أدّاه هذا الحرف في اليونانيّة فهو كتابة الصائتت ن (أي «وازومن) ٠‏ 
وجعل الحرف في آخر الترتيب الأبجدي. بعد الحرف ) . 

الحرف لا: رمزوا بهذا الحرف إلى الصائت 1. 

الحرف ط: استخدموا هذا الحرف لكتابة «و1زومء البونانيّة, أى 
الصائت القصير © . ْ 

ب- الأحرف التي استخدمها اليونانيُون لكتابة الصوائت وم يكن 
النامون قن انتحدهوها لذلك العردن: 

الحرف ” : رمزوا بهذا الحرف إلى الصائت الأول (قصيراً) في اسمه. 
أي ه في 3160. 

الحرف 2 : رمزوا به إلى الصائت ه». رحن 0ك تممه ( وير 3 ) 
أي« الضائت القصير 0»: 


الحرف وا #“تفطلو] هذا الخرفة وها للضاقف الطويل 2 وبدو أن كان 
الاسمين 8ط و6ةط هو الذي أوحى لليونانيّين باستخدام الحرف 8 لكتابة 
» أسوة بالحرف ط المستخدم لكتابة الصائت القصير المقابل. 

ج- الشكل الجديد الذي أضافه اليونانيُون لكتابة الصائت الطويل 5: 
ذلك أنهم م يستخدموا شكلا من الأشكال الساميّة فيعطوه هذه الوظيفة كى) 
فعلوا في الأحرف « و * و « . وسمُوا الشكل الجديد هذا وععتره 
( “لاثدر 3) أي« الصائت الطويل 0 »» وصورته © ثم صارت © (راجع الرسم 
٠ .) 7‏ 

واللاخط:ن الطزيقة التونانثة لكتاية الضؤاقه» أن أ شكال 'الضوافت 
كتين متفملة عن أ شكال الصواعت» :و ند يكرن للكنا بذ الفترضية أثرق 
هذاء كما قيل(): ولكن الأولى أن ننسب التأثير إلى الكتابة الساميّة نفسها 
لأنّ أشكال الصوائت الطويلة فيها كانت أحرفأ منفصلة هي 8 و لا و !ا 
وليس يعنينا أنّ معظم الكتابات الساميّة م يكتب الصوائت القصيرة 
بأشكال منفصلة» إذ إِنّ هذا يجيء في مرحلة متأخرة جداً كا سنبيّن في 
فصل لاحق(). ففي الزمن الذي أخذ فيه اليونانيُون ألفباء هم كان 
الساميّون يعرفون كتابة الصوائت الطويلة في أواخر الكم بواسطة أحرف 
متنفضلة #«وهد] عنشا التاثير هل الكتارة اليوئانية .هن حجهة الضواتت» 

؟ - زيادة عدد من الأشكال الكتابية: ظ 

إضافة إلى شكل الصائت 5»: وضع اليونانيُون عدداً من الأشكال 
لكتابة الصوامت التي م يجدوا لها في الكتابة الفينيقيّة مقابلا. وإضافة هذه 
الأشكال. تشعرنا :بان اليوتانيّق كانوا قد. انتتقدوا الحروف الشسفة 


(١)انظر:‏ .456 .م رار 5 تبه , أمطسررى ,عأ ,معومول 
(؟) انظر ص "9١‏ وما بعدها. 
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الاثنين والعشرين في كتابتهم» وعيّنوا لكل منها قيمة صوتيّة قد تتفق مع 
الأصل الفينيقي أو تختلف عنه كا سنبيّن؛ كا أنهم كانوا قد استخدموا 
أشكال الأصوات الفينيقيّة غير الموجودة في اليونانيّة لكتابة الصوائت, 
كاستخدامهم شكل الصوت ' لكتابة ه» وشكل الصوت 8 لكتابة #: وكلا 
الضوتن لا:وعوة لمق اللسان التوباق “نلا أراد اليوتانتوق كتانة احرف 
صامتة من لسانهم هم لا مثيل لها في الفينيقية اضطرًوا إلى اختراع أشكال 
خاصّة لهذا الفرفى:.وهذا يدل عل أن مرحلة تعيين اشكال. الضواقت 
جاءت قبل مرحلة تعيين أشكال الصوامت غير الموجودة في الفينيقية. 
وعند ترتيب هذه الأشكال وضعها اليونانيُون في آخر الأبجديّة» أي بعد 
آخر حرف من الأبجديّة الفينيقيّة. وهذه الأحرف هي التالية: 


أ- الشكل © ويمثل الصامت المهموس م (ف)؛ وهذا الصوت في 
اللغفات السامية الممالية ليس فونها قاءًاً بذاتهع ووروده للا يكون إلآ عندها 
يحجيء بعد حرف صائت . 

و ف 

ب- الشكل 2 (وربما + )؛ ويُمشّل الصامت المهموس عن (خ))؛ 
وكالصوت السابق: يقع هذا الصوت في اللغات الساميّة الثماليّة بديلا عن 
قسيمه يا بعد الصائت . 

ج- الشكل ”7 . وهو صوت مركب من م وبعدها 5 (أي 5م): واسمه 
يوحي بذلك: زوم ؛ وليس في اللغات السامية مثل هذا الصوت . وترتيبه في 
الأبجديّة اليونانيّة في الموضع قبل الأخيرء أي قبل موضع الصائت الطويل 
ق..:ويذكر أن الكتابات: البوناتتة” القريثة انتفيلت هذا الشكل: لكتارة 
الصامت عإ. 

أما أصل هذه الأشكال, من ححيث رسمهاء يكنات فبه اختلافاً 
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في حين يرى ثالث أنه الكتابة الصفويّة!؛ وهذا الاقتراح الأخير خطأ 
كبير لأنّ النقوش الصفويّة متأخرة عن زمن وضع الكتابة اليونانيّة. ولعل 
الجواب الأصمّ عن أصل هذه الأشكال هو القول بأنها مشتقة من أشكال 
فينيقية بإحداث تعديل ما على كل منها. فالشكل (م) قد يكون 
مستوحى من الشكل © (وهو ] في الفينيقيّة ويستخدم في اليونانيّة 
للصامت ])؛ وبين الحرفين م و قرابة في الخرجء وصفة الصوت» فكلاها 
مهموس. أو قد يكون هذا الشكل معدّلاً عن الشكل 9 () دون مرجح 
لاختياره. أمّا الشكل ا () فأقرب ما يكون إليه الشكلان الفينيقيا 
الأصل© () و 6 (كاء بصورته اليونانيّة)» وإن كنا لا نستبعد أن يكون 
هذا الشكل بالذات قد وضع دون وجود شكل آاخر اشتو منه. و 
الشكل 7 فقد يكون مشتقا إِمّا من الشكل 7( (1) في الفينيقيّة» وإمّا 
من الشكل 9 (0)؛ أو ربا يكون موضوعاً على قياس ٠م‏ نظراً لأنّ كليها 
من الأحرف المزيدة على الاثنين والعشرين الأصلية. 

“ - تعديل أخر الصفير: 

أصاب هذه الأحرف في اليونانيّة شية من التعديل عن أصلها السامي: 
وإن اختلفت طبيعة هذا التعديل فى الكتابات اليونانية الختلفة. ولسنا 
فرق بيبا هذه التقبي راك فى القنية الصوثة الأشكال وف انوائيا!؟ .وقد 
استخدمت أشكال هذه الأحرف للأغراض التالية: ظ 

اعد الشكل 1( :فى الفيتيقة: اتحدة النوناتون: .هد الشكل 
لكتابة ج » وسموه 2568 . ظ 


سس 


2-2 


)01( انظر : 56 ,28/1/60 هأ «ركاعطقطمام رعطءدتطءفائع دعل عاط تطعوع 0 اناج » ,5لا ترماقط .م] 
ظ ]1 676 .مم ,(1902) 
(0) تجد لا هرا غير مقنع في: ش 8 .م ,ع ا أملط| ءاره 5 روء از رن] 
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بد الشكن: 2 (8 !:يتخدى .هذا الكل ف عضن اللكتابانة البوناة 
الشرقيّة لكتابة 5, كا أن اسمه الأصى. 5385015 » تغير إلى تمعز بالقلب 
المكاني. ولكنّ هذا الاسم الجديد أعطي لشكل الحرف 5 في فترة لاحقة 
(ولعلُ هذا كان بتأثير كلمة وتبربه 518205 اليونانيّة» ومعناها هسهسة. 
وفيها محاكاة لصفير السين)!' . في حين سمّي الشكل ‏ عوكا. 

ج- الشكل بم (©6): تحتفظ النقوش البونانية المتقدمة بهذا الشكل 
معدلاً: “اء وأحياناً // أو مما . د هذا الشكل في اليونانية صو ؛ 
وقد سقط استعاله من الكتابة في فترة لاحقة», وإن بقيت له قيمة عددها 
سابع الكثل 16 تسعاثة رين اللاخقل: أن النتكلين المذكورين ف 
«وب » ودج »لا يجتمعان في كتابة يونانيّة واحدة. 

د- الشكل بب (5): صار شكله > . وسمّي باسم الشكل المذكور في 


«ب » كا 0 





)1( انظر: 461 .م,ارأىء53 2:0 , أمطا«نلك ,ابعوزى ,ومعووعء ل 
وقارن ص م5 -555. 





الباب الثالث 


المباحث المشتركة بين الكتابات السامية الختلفة 


الفصل الثامن 


تكتسي دوابة اعاء ا ريو الدامة | متها سن ارتباطها عه يفن 
التقايا الكتابية والتارضة, فاق أبيد الدروق تتضيلبالازنيب الاعدى 
العا الامرل الايدوقق تكون هن كملةالعزامل المؤدرة لهذ الارنيب» 
وتتصل معان الأسناء ايض شكال الحروك» فق الذلك:دراية العلاقة 
بين الاسم والشكل لنتتبع تطور الكتابة السامية من المرحلة الصوريّة إلى 
المرضخلة الالفناكة «ولدراسة اجناء :اروف الينامة ميك :ذلك اهمة كيرة 
في تحديد المصدر الذي أخذت عنه هذه الكتابة» والوسيلة التي تم بواسطتها 
هذا الأخذ. 

والمتضوت عاج التروف التنانة» فلك الاطلؤق: الأناة. البامة 
الشمالية» والتي نفترض أنها فينيقيّة لأنّ الفينيقيّة هي المصدر الذي تفرّعت 
عله نائر: الكتايياضة. الالشائية الشامة. الكالينة.والحنوسة فنا 
نقدّر- بطريق مباشر أو غير مباشر. نقول إن هذا افتراض لأنه ليس لدينا 
الأسماء الفينيقيّة من مصدر فينيقي» ولكثنا نعرف أسماء ها من مصدرين 
اثنين استقيا من الفينيقيّة وها العبريّة واليونانيّة. وأوّل ما نجد أساء 


الحروف العبريّة في نصوص الربّانيين اليهود''' , فالعهد القديم لا يذكر هذه 
الأسماء رغم احتوائه مقاطع آياتها مرتّبة بحيث تبتدأ كلّ آية بحرف أبجدي 
يحدّد ترتيبها في النصّ وترتيب ذلك الحرف في الأبجديّة؛ فالآية الأولى تبدأ 
بالحرف الأوّل من الأبجديّة, والثانية بالثاني» والثالثة بالثالك» وهكذا2؟). 
وأَمّا الترجمة السبعينيّة من العهد القديم» أي الترجمة اليونانيّة» فتنصٌ على 
ابعاة. الخروفه قن .مث هذه اطالاقم 5 فهر الراميره 4 بوسر 
مراثي ارميا: .1-١‏ ظ 

ومن المسلّم به أن هناك اختلافات طفيفة في أسماء الحروف في كلّ من 
العبرية واليونانيّة والآراميّة» غير أن هذا لا يمنعناء ولو مؤّقتاء من القول 
بوجود ا سافية مشتركة؛ على المعنى الذي حددناء ومن دراسة هذه 
الأعوار نون أن ترك الاكخاات ,نينا ورحة كبر ةمق الاعتاء. ول يننا 
ونين النظطر ليها عل انها جموعة ا :أضل نواحه..وتد كن الاجاء 
' العبريّة- وإن كان ضبطها متأخراً - لشيوع استعالها عند العلاء » ولقرب 
العبريّة من الفينيقيّة؛ أما أسماء الحروف الفينيقيّة فغير معروفة الضبط من 
المصادر الفينيقية نفسها. 

وفي القائمة التالية أمماء الحروف كبا جاءت في العبريّة» مع ترجمة صوتيّة 
لها بالحروف اللاتينيّة ثم أسماؤها في الترجمة السبعينيّة (اليونانيّة) التي 
تحاكي الأصل السامي» وبعد ذلك أسماؤها ى) استقرت عليه في اليونانيّة مع 
ترجمة صوتيّة لها بالحروف اللاتينيّة!": 
)١(‏ انظر اسم كل حرف, والمصادر الربّانيّة التي احتفظت بهء في موضعه من قاموس: 
أ١لل‏ ,711 أن اأكيدات ٠‏ 011 11ت 8 3/7111 1 11 ,711 ]1 لاع 7 1 16[ | 0 تحو نرم ألء221 4 ,17جا0 351[ ١1.‏ 

(903! ,مملهماآا) نامع اانا ع تأكم ىل أ[ 10[ ا 

(؟) قارن ص ١0١‏ وما بعدها. 
(؟) لإيضاح الترججمة الصوتيّة للأسماء اليونانيّة هله و 55 و هده راجم الأرقام ١6‏ و8١‏ 
و١8‏ في مناقشة معافي أسماء الحروف في هذا الفصل. 
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إن أهمَيّة أسماء الحروف الساميّة في فهم نشوء الكتابة وتطوّرها إِنما 
قوقفا عل أقديية هذه الأسوام أو عدم أقدميتهاء .ونم بالا قدمية ف:.هذا 


السياق الأوليّة» أي كون أسماء الحروف قد وضعت عند نشأة الحروف لعلاقة 
جامعة تربط معنى اسم الحرف بشكله. ولا تعدو أسماء الحروف الساميّة أن 
٠‏ .اتكون إن أولنة نوخا غير ا زنك فاق اننا را رنتها امقطننا ان تقر الملاقة 
الواضحة بين الاسم والشكل في عدد من الأحرف الساميّة. ىا سترى. أما 
إذا قلنا بعدم أوليّة أسماء الحروف وبأنّ الفينيقيّين قد استوحوا أسماء 
حروفهم من الأشكال التي استقرّت عليها في زمن متأخر عن 
نشأتها - كالقرن الثامن ق. م . مثلا- فإننا سنصطدم بعقبة رئيسيّة هي أن 
كتبرامن أشكال القروف ل يعد فلك الزمق المتاحر عن ننأة اروف 
يوحي بالشكل الأصلّ للحرف عند نشأته» فكيف ممكن بعد ذلك أن نتصور 
أن هذه الحروف اكتسبت أمماءها لا من أشكاها التي استقرّت عليهاء بل 
من الأشكال الأصليّة التي تطوّرت عنها. ويتضح من هذاء كخطوة أولى: 
يكنا ممالة اماك المريوقتت از كل لفل مدسها عل اعكارها 211 
في نشأة الحروف. ولا ينفي هذا أن تكون أسماء عدد من الحروف ثانوية, 
أي أنه موضوعة في زمن لاحق على نغأة هذه اموق كا سنارف 
وقبل الخوض فها يترتب على كون أسماء الحروف أوّليّة» قد يكون من 
المفيد أن نحدّد أقدم تاريخ يمكننا أن نرجع إليه استعال هذه الأسماء . 
ويمكننا أن نرقى بهذا التاريخ إلى أبعد من المصدرين اللذين ذكرناها 
تابتا؟ أعق, الترضة السعييية ركنا باه الر بالنين البهود. تومن العمل 
جذا دنهذا: :[13 آرنا": حي التاكيد. الخازو» أن "سيان اللتروفع: كانت 
مستعئلة ١١!‏ عندها اخذ النوتانتون الالفباء. الفييقتة» وذلك عل الأرجح 


)١(‏ كلمة « مستعملة » تختلف معنى عن كلمة « موضوعة ». فأسماء الحروف» فها نحسب»؛ وضعت»: 
في معظمهاء عند اختيار أشكال الحروف؛ وسنبيّن ذلك لاحقاً؛ ولكننا نريد هنا أن نُحدّد الزمن 
الذق مكنا فيه التاكم بمن أنيا كاتف .ها ال «ستهيلة وافية .وما ذاكز هنا أننا نستطيع 
إرجاع ترتيب الحروف الساميّة الثماليّة إلى .القرن الرابع عشر ق.م.(انظر ص 25927)ء ولا كان - 
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ف القزنة:الامق واكام يودليلقا هل دلكه. بالتطريق. قيس ماخر 
وغير صريح » وذلك بلاحظة الحروف التي استعملها اليونانيون للتعبير عن 
الضوائت . فين المدروقف أن الكتابة العامة القبالية »فى الأضل + تعمر عن 
الصوامت دون الصوائت لاعتبارات لغويّة فلحط بان اللناف: الساءة 
تمرفن المفت الا ساس ي للكلمة بجذر مؤلّف من عدد من الصوامت» وأنّها 
تعدل هذا المعنى وتغيره بتغيير العو انه الافر الذي اوح للسا سين 
بكتابة ما اعتبروه العنصر الرئيسيّ من الكلمة» أي الصوامتء وإهال ما 
غذامد أى السواقف!" آنا البوناة مكعلب جانها عن يفام اللغات 
النامة هوقو أفزك مق لخد كتارهيا نيف كتانة سافية ال عور فتهاانا 
يجوز في الكتابة الساميّة لأنّ الصوامت والصوائت في اليونانيّة تسهم في 
العتن بضية واحةء فح ذلك قتيلي خل: قور الجاء ال عوك 
وعم نلة60 :2 وقبله 5بانووئاقء< .2 إلى اجات التي جعلت اليونانيين 
يختارون» للتعبير عن الصوائت» حروفا معيّنة استخدمها الفينبقيُون في 
الأصل للصوامت2!7, وهي سق عن ووو و 3 ففما 
يتعلّق بالحرفين نا ولاء كان من الطبّعيّ أن يستخدمها اليونانيُونء إلى 
جانب التعبير عن الصامتين 8 ولاء للتعبير عن الصائتين نا و للمناسية 
الصوتيّة المعروفة بين 8 ونا من جهةء وبين لز و1 من جهة أخرى» وكذلك 
لآن الساميّين كانوا يستخدمون هذين الحرفين لكتابة الصوائت الطويلة في 


ذععد] «التزتبية يتنه عل ل امور اننها عاق أناء التروقة :فى المحتيل القول إن اك للا 
غير مباشر على أن الأسماء ترجعء على أقلَ تقديرء إلى هذا التاريخ أيضاً. 
)1 ١)راجمع‏ ص م.م وما بعدها. 
(؟) قارن ب ص لالم وص .١88‏ 
(8)عول التهداء: الكتاباك البامكة للضوانث انظن الفصل القافير 
(غ)انظر: 10 .م(1916) فلك ,ععصتويون 
و قار ن: ‏ .19.م ,واءطهذاما لق ه05 انمدارهع! دعل عله ىم لا 401 عون وا اع 2 م] 
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اواشر الكلات('. أما الأحرف الأريفة الأخرق فلا نرى فيها مناسبة 
صوتية بين تعبيرها عن الصامت وتعبيرها عن الصائت» فالحرف « , 
دن امار الي علي سن بن الام 
” والصائت ج مناسبة صوتيّة كالتي ذكرنا . وكذلك الحرف 8 الذي استخدمته 
اليونانيّة للتعبير عن الصائت» "١‏ (من صنف الكسرة: »)» والحرف « الذي 
استخدمته للصائت 7 (من صنف الكسرة: #): والحرف"الذي استخدمته 
للضائك 6 ولمل النوية:ى..اخثيان هله الأحرف الأريعة :ينها التسير 
عن هذه الصوائت» ك| يقول 200201067 يرجع إلى أمناء. هذاه اروف : 
فالحرف ” ع م316 في العبرية» وربما ماج * في النافة الأضل نار لها 
فيه غدل أيه حال "الضاتت.48 أ ان التوثانين: طفوا: الطويقة 
الأكروفونيّة!'! على هذا الاسم فانتزعوا أول ما فيه, أي الصائت 8» ثم 
ابتحديوا ارقف تقبيه لتيقيل هذ "عانق وفوا عق ندرالا حرف 
الثلاثة الأخرى: فاستوحوا من اسم الحرف #ط استخدام شكله للتعبير عن 
الصائت » (أو نقلوا هذا الاستعال من الساميّين)» ومن اسم الحرف 6ق 
استخدام شكله للتعبير عن الصائت «:. أي بإسقاط الصامت في كلا 
الحالين. اما الحرف ' الذي استخدمه اليونانيون للصائت 0» فليس فى 
اسمه. «زلإه”, ما يوحي بهذا الصائت على الطريقة الأكروفونيّة المقترحة في 
5 طوط؛ ولكن من الملاحظ ف اللنات النافة عام أن الصوتن من 
قد يشربان الضم- أي أنها قد يصبحان من صنف الضم: نا أو 0 إذا 


)١(‏ انظر ص ممم -.مم, 

(0) هذا الحرف أيضاً استخدمه الساميّون لكتابة الصائت الطويل 5- أو الصائت الطويل 5- فى 
أواضر الكلاتوبوندلك عب ألا قل ين اتشمان أن النونا فين أ خذوا هذه الطزية به 
الساميين. ظ 


() راجع ص 18. 


بجاوو حجر نا مطناة أنتخر نا جلف ] كارف" روفن اللنه قن كون 
الدوناسون: سيتعوا المقطع الأول من 210/111؟ بصائت من صنف الضم: أي 
عق" لذ سروك وا كد هوا درق :«نفسة غل الطريتة الا كروروويةة كذرك: 
لتمثيل الصا نت 20و فد اقل 0011111 ار اخر كان بإمكانه أن بحتج 
به في هذا الجال. ونقترحه تقوية لحجّته لا استغناء به عنها: في العبرية 
حمق الري. 2 تف الكلقة نا للفائف 2 أو اللفياتك 158 أن 
الصائت 3 في الساميّة الأم يتحول إلى في العبريّة (قارن :2063ز في العربية 
ب +3ططزع العبرية). صحيح أن هذا في الصوائت الطويلة» ولكنه قد يلقي 
ظوو يويد | جل اقول المزا تف .في فنققي:'القفحة إلى كانت ,من . سكف 
العمة عون امكباد طول المساتت او قصيرم, 

ويترتب على قبول هذا التفسير لنشوء التعبير عن الصوائت اليونانيّة 
الأرستينته الطورقة ان اجات لاخر ته الأويدة بو استطرادا اسياء الحريو 
الأخورئ» كاقف: ستعملة. عصد العان ل عندها اعد اليونانيون كتابتهم 
غنيم وطل: أله حال يفيك هذا التشير: حك امتضداء الايد 
ألقبون عند من الأخرت: لتنتيل: بضيوا تتهي, كتايا روكذ بسحف لخر 
متحاول قب دين الزن الذق .يدا فيه هذا الابتكداء ف النقوش:السامة 
الي 

كفن الآن. إلى شاء الماك دروف لناب ةو تيا الصف بنكلا 
ف افتزافى أن هلك لساك أولة > دوس ازتباظيا شكال اشروقهه 
ونحاول تتبع الأشكال, كنا نارها . وَنَؤْجَل معظم .ها قد ينشأ .من 





)01( انظر أمثلة هذا قي : (74 باعع5) 195 ,1آ ,ددأو انيس 6 ,مممطاعاعمرع 
وقارن بمبحث الأصوات السامية في: 
17 216 ...180111147 7) 0741110 01717) ©1/1 11700/01101110[ ترق ,(.لع) زاجعوه1١‏ 


(؟) انظر ص 78١‏ وما بعدها. 
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الغاراضنات عل هلاه القطر به أو عل فشن احراتها :لل جبابة الودف متها 
لتشعيب الموضوع وترا م الجزئيات. 

مر بنا في فصل سابق أن كلا من المصريين (في ألفبائهم « الزائفة » 
ا»6ةطم00-21ناءوم) والفينيقيّين استخدموا مبدأ واحدا في الكتابة» وهذا 
هو المبدأ الأكروفوني''). ولكن في حين توصّل المصريّون إلى الألفباء 
الزائفة - وهي محدودة الاستعال على أي حال - عن طريق المضادفة »توصل 
التامئون: إلى الكتابة الألفباتية عن طريق القصد: والتعمد» فتحن نعل أن 
ما سهّل على واضع الألفباء المصريّة الزائفة مهمّته إنا هو طبيعة اللغة نفسها 
في مرحلة من مراحل تطورهاء وذلك في عدد من الكلات ذات المقطع 
الواحد» والتي سقط منها صائتها فبقي بذلك الصامت الذي يوحي طبعاً 
نتمسلة و القافا 5 أي دون عاكية.. 1ن الساسون ا فى هذا 
مختلف - ونقول « الساميون » هنا لأننا نعني بهم كلا من القوم الذين كتبوا 
النقوش السينائيّة الى بحثناها في الفصل الأوّل» والفينيقيين. وقد قلنا عن 
افيجعاب:التعوس السينانة زبيع توا بيفقى ل شكال امبرو اليفة :امك فلن 
لغتهم الساميّة ثم أخضعوا هذه التسميات للقاعدة الأكروفونيّة» فحصلوا 
غل: .صواميع روا :لبها غللكة الأشكال سعد قسيطها!"اغيو ان هد ا دل 
في الحقيقة جزء! واحدا من الأسلوب الذي اعتمده الساميّون في وضع 
ألفبائهم . وليس علينا أن نفترض أن الساميين م يختاروا إلا الأشكال التي 
ترد في المصريّة أو أن نقطة انطلاقهم في الأصل كانت باختيار هذه 
الأشكال دونمًا هدف محدد من اختيارها. 

وذ تتحضنا انيار اروف النياسة خف ان اقفن متها كر نا من 





)1( راجع ص 8 . 


"8 


مقطع واحدء وها 8ط و#م. ونرى أن علينا أن سك بالخيط الأوّل في 
التطور من هذين الاسمين» وبالتحديد من قمء لأنّ 2ط لها اعتبار خاص في 
الثقاء كاسترق اومن الطبى أ نار النامتون د عند لهم عو دن 
ملفوظ (') مثُلونه كتابة - الشوىع الملفوظ الأقرب إلى الصامت الذي يريدون 
تعيلةه وفنا كان مو مناسيا الخظوة الأول» لأنه ممم بين مريت الأول 
أنه مقطع واحدء ولا زيادة فيه على الحرف الصامت إلا الصائت بعده؛ 
والثاني أنه كلمة ذات معنى وليس مجرّد مقطع لا معنى له. ومعنى هذه 
الكلمة « فم ». فهي في العبريّة 719 (0)عم . وفي العربيّة فوه!"2. فلذلك 
استخدموا شكلاً يشبه الفم ليكتبوا الحرف م (الفاء العربيّة)ء وسموا 
الحرف نفسه باسم الفمء اي 2م . 

وغا نذلك» فا نحسب + الفط الذق اهتدق الساميون ببدية فى سائر 
الحروتة انتقاء. اسم ثيء. عالوق يسكى: يه الخرفهويرمز+ صوتيا إن 
الفافة: الأول فيةه غير أن طلسنة اللفات البنافية قرفت ها قصدلة 
الوضع هذهء فالكلات الأحاديّة في هذه اللغات قلّة نادرة؛). زد على ذلك 
أبه ررقي الكلية' الى معدل زمر "كنانا إن الكون. سيلة التصيوير 


)1( انظر ص -م؟. 

(؟) ولا نقول « كلمة » تحسّباًء فلعلٌ الساميّين م يكونوا في أوَّل المرحلة يبحثون بالضرورة عن 

كلات . 

() أمَا الم التي تلحق الفاء في العربية فهي أثر من آثار التميم الذي يقابل التنوين في عربيّتنا 

اليو #الكلية فى الأصل. أعاديةع.وق 'المبغية .ما كنت ذلك مق وحه- تلفغ فلفظها 

فيها 6 26 بزيادة ه قبل الحرف ؟ تمكيناً من النطق بهء فالأصل إذاً حرف واحد. 

(؛) انظر دراسة حول ثلاث كلات سامية أعناد ب ف: 

(1910 بعتنامطعوئ5) ا[ 1لء15نن وو أساطاطء0م ك5 1أالء 5 111نت5 «لاج مع اأه8 عبن لق بعمماع 81310 .م1 
8 - 166 .مم 

ويحوي المرجع نفسه دراسة حول الكلات السامية الثنائية: ص .١55-١١9‏ 


مض 


سائفته. ولنفترض مثلاً أن الواضع أراد أن يستعمل الكلمة الأحاديّة 
م (وهي ترد هكذا في الأوجاريتيّة ولذلك لم نذكر الصائت الذي يليها؛ 
وقد يكون ا مقابل في الفينيقيّة أو العبريّة')) فسيجد هذه الكلمة مناسبة 
لأنها من مقطع واحدء فلا زيادة فيها على حرفها الصامت إلا الصائت 
بعده؛ ولكنه سيجد صعوبة كبيرة في وضع رمز سائغ لهذه الكلمة لأنّ معناها 
خوك 6 وهذا العنى 'فكرة: لأ سيل عقيليا . ذكرننا. بهذا المثل مق 
الأوجاريتيّة على سبيل الافتراضء ولا يمتنع أن يوجد في لغة الواضع نفسه 
كلات أحاديّة سائغة التصوير م يستعملها لسبب نجهله. من ذلك كلمة 
© (0)ءة التي تجيء في العبريّة اسما للشاةء وهي في الأوجاريتيّة 1 
ويقابلها في العربية”58 وف الاكدية داناذ؛ ومعنى هذه الكلمة غير ممتنع 
التصوير» وليس أصعبء نظرياًء من تصوير الثور الذي تعبّر عنه كلمة 
مم21 . 


كا فل السام إذا ان دوا اسالبية أ خورف من خلال التيظ: الدق 
وضعوه لأنفسهم » للبحث عن كلات: يتخذونها. أساساً للكتابة!'". .وكان 
عليهم» إذا قدّرنا انساقاً في طريقة تفكيرهم» أن يختاروا كلمات قصيرة» أي 
بأقل عدد ممكن من الصوائت: والصوامت الزائدة على الصامت الذى 
يريدون كتابته. فك أن هم ذات مقطع واحد يزيد فيه الصائت وحده على 
الصامت المرادء اختار الساميّون كللات ذات مقطع واحد أيضاء ولكنها 
غير احاديّة أي أن فيها صامتا آخر زائدا إلى جانب الصائت الزائد. وكان 
لهم في هذا طريقتان: 


)١(‏ انظر ما يقترحه 601001 مراد فا كه الا وعاريتة في العبرية والحبشية فىي: 
ظ 8 .م خاأم مط حده [ ذا أروع نا 
09 انظر: ١‏ 157-8.مم األط| 57111 ,عع 21[ 


رض 


-١‏ اختيار كلات ذات مقطع واحد مغلق(" يكون حرفها الأخير 
كحرفها الأوّلء نحو الاسم «3«» ومعناه مسمار أو وتد؛ وقد استخدمه 
الساميّون لكتابة الصامت «. وواضح أن قاثل الحر فين الأوّل والأخير من 
الكلمة يوحي بالحرف المقصود كتابته» ولا يبقى في الكلمة» عدا الحرف بم 
المكرّرء سوى الصائت 2 . وكذا فعلوا في الاسمين 50م و050١‏ كا سنرى 
عند شرح هذه الاسماء . 

؟- اختيار كلمات ذات مقطع واحد مغلق يكون حرفها الأخير من 
اللواحق الساميّة المعروفة» في لغة الواضع طبعاً. ومن أكثر اللواحق 
استعالاً في اللغات الساميّة الحرفان ؛ وم7)ء ولذلك ينتظم هذا الأسلوب 
أسماء الحروف الساميّة المنتهية بإحدئ هاتين اللاحقتين» و ]62: ومعناها 
بيت » و5182 ومعناها سن 

بقي عدد من الكلات التي م يستطع الساميّون أن يقتطعوها من أسماء 
تستوفي شروط واحد من الأساليب المذكورة سابقا. فكان عليهم» في هذه 
الوحلة إيضاه للج :إل املو جدية يقن هن التفط الذي الدهوا 
سبي رامد ناته إن اروس الاق حا أو السر ان اسار 
الكللات لأنهم لم يعودوا يقصدون إلى تكرار الصامت في أوّل الكلمة 
وآخرهاء أو إلى زيادة لاحقة كالنون أو التاء . ولكنهم , وإن تحرروا من 





)١(‏ المقطع المغلق هو الذي ينتهي بصامت لا بصائت. 

)'١(‏ ولكن انظر ص 14؟. 

(18واتعوال هافن الاتعفين أكاروسن مركتي بالفريدة الفيفيل »ذا لون تسيل 
فيها في جمع المذكر السالم وفي التنوين وفي تأكيد الفعل المضارع ‏ وفي الأفعال الخمسة» الخ.. والتاء 
تستخدم في العربيّة لجمع المؤنث السام وفي التأنيث» وفي الضمائرء كالتاء في أنت (قارن: أنا) 
وأنت وأنتاء :الخ . 


5١ 


هذ القين ظلوا سلتزيين يان تكون الكلات الختارة أساء عألوفة فى اتلمياة 
النومية #:وينائقة التضوير إلى عند معقول:.وبيدا الأتلوب:علينا أنتضر 
معظل. ها تبقى: من أمماء الروق» الله الآ ما يضعب تشسهرة أضلا ...ومن 
أمثلة هذا الأسلوب اسم الحرف 43166» ومعناه الباب» وقد استخدمه 
الساميون لكتابة الصامت 6 بتصوير شكل شبيه بالباب» وبتسمية الحرف 
الكتوبة هذا الاب أيفاء وكذلكه الامم 85 .ومفناه الرانن» فلي 
اقتطعوا من أوّله الصامت + وصوروه على شكل رأس» وسمّوا الحرف 
الكتابي نفسه 1865 . 

هناك هده من من الترونن القن فكع أن سد ات ا لان 
أفكانا قات هرم شكلن» أو حو هذا .من «التعدول.والشاء. .امن..هدد 
الأشكال شكل الحرف ) ( 8 )ء ويبدو أنه مزيج من شكل الحرف])(+) 
وشكل الحرق (6) هل هذا الح : 

له و 0م200 © 

ذكان النامين :ار ناوا أنه متلوا الضايت: 1 تيل راونا فشكل 
الصامت :» للعلاقة الصوتيّة بينها» ثم استعانوا بشكل الحرف ' فركبوا من 
شكلي الحرفين شكلا واحدا. وإنا وقع اختيارهم على الصائت *لأنّه حرف 
حلقى؛ والواقع أنه لو حاولنا أن نلفظ التاء فالعين» وكأننا نريد أن يخر جا 
معأ ؛ لسمعنا صوتا يقارب:«ضوت الطاء:. ثم إن التاء نطعيّة والغين حلقية؛ اما 
الطاء فنطعيّة ولكنها مطبقة (ونحن نعم أن حروف الإطباق تُلفظ بارتفاع 
اللسان إلى الحنك الأعلى حتى يلتصق). فلعل الساميين قصدوا في كتابة 
الطاء على هذا الشكل إظهار توسطها بين التاء والعين. ونترك بحث 
الحروف الأخرى التي نشأت كمثل هذا إلى مواضعها الخاصّة عندما نعالج 

يمكننا الآن تلخيص الاساليب التي لجأ اليها الساميّون في وضع أسأاء 


نضريض 


حروفهم كالتالي : 

-١‏ اختيار عب 0 وي 5 مكون رف الاين الللري 
مع صائت يكن من نطقه 

؟- اختيار اسم من مقطع واحد مغلق يتكرر فيه اسم الصامت 
المطلوب في أُوّل الاسم وآخره» وبينها صائت . 

«- اختيار اسم من مقطع واحد مغلق يجىء الصامت في أولهء وفي 
آخره لاحقة مألوفة (فإما اللاحقة ؛ وإما اللاحقة 6) ويفصل صائت بين 
العنا فيص ز|الاسقة. 


؛- اختيار اسم مألوف وسائغ التصوير ليقتطع من أوّله الحرف 
المطلوب . 

0- 00-6 0 لحتنا « 6 د المزج و 0 
والعشرين ء وعلاقة هذه الأسعاء بأشكال الحروف اليي تثلها (0): 

-١‏ مع (في اليونانية: هماج): ترد هذه الكلمة في العبرية بصيغة الجمع 
فحسب : هم تساصةاغ : ومعناها 0 ثيران 6 ونر جح ا مفردهاأ هو أسم 
ارقف الأول من الاحدية :وان هذه اللفظة كتعاننة مشتركة »وإ نيكن 
خالعدنا عليها من العيرية وحدها .انا العتي الآخر ذه الكلمة وبوهو العده 


)١(‏ سوف تقتضر قمغابلة الأشكال: عل السينائية والساميّة الثمالتة» إلا عرضاً ولقائدة: أما 
الثقلة من الأشكال الساميّة الثماليّة (وتحديدا: الآراميّة فالنبطيّة) إلى الأشكال العربيّة فلا حاجة 
بنا لدراستها هناء فقد سبق أن درسها نامي درساً وافياًء فليرجع إليه في مقالته « أصل الخط 
العريّ وتاريخ تطوره إلى ما قبل الاسلام ».؛ في مجلة كلية الآداب. المجلد الثالث؛ الجزء الأول» 
ص ١-؟؟١١.‏ وانظر أيضأ؛ 

2 - 196 .صم .... راع 1 0 776 ,بالناواه»! 


نشف 


ألف» فلا نقدّر أنه المعنى المقصود هنا لأنه غير حسّيء بخلاف الثور. ومما 
يويد هذا التفسير أن الشكل ير . وهو رأس ثورء مستخدم في النقوش 
السينائية للصامت”- فها نقدّر - كا أن شكل هذا الصامت في السبئية 
م وف اللحيانيّة ” . وعلى هذا ندرك أصل شكل الصامت " في 
السامية الثماليّة: + » فهو في زاويته قرنا ثور. أما الأسلوب الذي اعتمده 
الساميّون في تمثيل هذا الحرف فهو الأسلوب الرابع» إذ اقتطعوا الحرف 
الأول من م316 فسموه بأسم الكل ورمزوا إليه بصورة رسن تور. 

؟ - 086 (في اليونانية: 61): هذه كلمة سامية مشتركة؛ ولسنا نعرف 
لهجة ساميّة واحدة تخلو منها. وشكل هذا الحرف في السينائيّة 0 أو (ثم , 
وف العربيّة الجنوبيّة 6 أو 7؟ء ولعل في شكله السام الشمالن > ما 
يوحي بتطوره عن طريق مد ساقه اليمنى. والأملوي تيد في هذا 
المرت نهو الأملوب الا لشم عل اعتار انرق الاخيرج ادا عن النك 
8؛ وإلا فالأسلوب هو الرابع باختيار الاسم كاملاً في الأصل. 

> [ع11اع زفي اليونانية: همصصوع)(: لا بخلو تفسير معنى هذا الحرف 
من الصعوبة. وأوّل ما يتبادر إلى الذهن ربطه بالكلمة الساميّة الدالّة على 
الجمل» وقد شاع هذا التفسير شيوعاً عظيا. غير أن لنا أن نتساول عن سبب 
بميء هذه الكلمة على غير ما نتوقعهء إذ إِنّ اسم الجمل في اللغات الساميّة 
يكوق حتتحة انصيرة او طويلة هون الفناقع الآرل: فهو فى العبرية 38131ع 
وى ادرافة والسرياة مضع 2 وى الأكدية نام تناع »: وفى المخيشسة 
اهتمع وي العربية لهصدز. إن هذا الحناق بين اللغات الختلفة على 
الفتحة يضعف إلى حدٌ بعيد تفسير اسم الحرف باسم الجمل. وأمّا اقتراح 
أن يكون مأخذ التسمية من داضندع الأكديّة(') فمردود لأنه لا 


)١(‏ الصيغة اليونانيّة ناشئة عن إدغام الصامتين 0: و١‏ في الصيغة الأصليّة. 
6 انظر: ش 4 -163.مم مام لاا ء ترود 
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يوجد مثل هذه الكلمة بالمعنى نفسه (عصا) فى لغة ساميّة أخرى. ولعلٌ ما 
اوعن لدي شكل ادرف نيه وميا نكن معت الكلية فافايك أن 
كلمة ثلائيّة لا يعقل أن تكون اختيرت لغير معنى » قياساً على سائر الحروف 
ذات الأسماء الثلاثية (نحو معلة: وغءل03 و2210 الخ)؛ واستلن اذاه نرق 
أن الاسلوب الذي اعتمده الواضع في كتابة هذا الحرف هو الأسلوب الرابع 
ايضا. 

؛ - 03166 (فىي اليونانية: 061:8): معنى هذه الكلمة: باب؛ فهي في 
العبريّة )»ا06 وفى الأكديّة 1ه : والأصل وجود الصائت ‏ بعد الصامت 0 
كاف الأكدة لآ العرة "انوك انعم النانيون هنو الكلفة عقيل 
الصامت 4» على ما يقتضي الأسلوب الرابع كالسا دن فهد المر جح 
أن يكون الشكل الذي رمز إلى الصامت 4 هو شكل السمكة 5 11 . 


كا ذكرنا في الفصل الاو عفدو واي اخود جين عن النقوش البينا ل 
وإن صح التغسير المذكور لكلمة 03166 . 7 إن صحت 57 توق 


العتائة الى أقساها اند أن مين النامنة القوالنة والنيفائنة اختاذنا ىق 
الكلنة الى سمى. يا" الضائك غير أن يورا .عدا الاعتلاف: انناناً فى 


)١(‏ لنا على ذلك دليلان واضحان: الأول أن في العبرية نفسها اسمين. بالمعنى نفسهء في كل منها 
الصائت 2ء وها 451 و 425. أمّا الدليل الثاني فهو طبيعة التغيّرات الصوتيّة التي طرأت على 
العرية والقي تقع بانتظام وثبات: ونقدّر أن أصل هذه الكلمة في الساميّة الأمّ 92110" (قياساً 
على هاا العبريّة وأصلها المقدّر ناطادء و مياه" العبرية وأصلها المقدّر 9م" "): ولا سقطت 
من العبرية خكر كات اواج خر الكم بقي من الأصل ادك" ثم أضيف ما بين الصائتين! و] صائت 
قصير, واف .فنا لالقفاء الساكنين». فصارت القينقة إغزوة ‏ + واخيرا حول الأول:ه ته الى 2:: 
مناية للصائت بعده. 


(؟) انظر ص مم -م؟. 
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فهي غ03 التي تعني في العبرية سمكة. 

ه- 8ط (في اليونانيّة: ع): لهذا الحرف نشأة ينفرد بها عمّا عداه من 
الحروف. ونرى ا مَكُون من مقطع واحد مفتوح ) أى أنه فَكرن من 
صامت يتلوه صائت ؛ ولا يضارعه قْ هد أ إلا الحرف 3 فجامعها هو 
الأملوي الأدل اناعا عم دكن انال اللتروك الأخرف (ومنيا فن) فكونه 
ليين انم اثى .من الأشباف» زل امع ضوت ركد ف الأتمان ,خرن افر 
أو ابتهال. ويفضي إلى ذلك شكل هذا الحرف في النقوش السينائيّة» فهو 
صورة رجل رافع يديه: :ا ثم حذف منها بعض التفاصيل فأضحت لا . 
فالواضع يريد الإيحاء بفكرة الصوت يحدثه الإنسان في ابتهال أو حزن 
الخ. ولعلٌ أنسب الأصوات الإنسانيّة لهذا هو ء للمدّ الصوقّ الذي يرافق 
انفتاح المجرى عند خروجهء ولذلك نجدها مستعملة للنداء أو الاستغاثة أو 
التعجب في اللغات الساميّة وغيرها من اللغات. فمن أمثلتها فى السامية أنها 
في العربيّة للتنبيه('2, واسم فعل بمعنى خذ(!, وجزء من هيا( لنداء 
البعيد؛ ونجد في العبرية 8 أداة تعجب وتنبيه» ومثلها 55 و ٠5‏ في الارامية 
و85 في السريانية. 

هكذا يتضح أصل الشكل ط فيالسبئيّة: لا أو #: وقد بقيت فيه اليدان 
والجنع. أنا:الشكل السام القالق القدم فهو 3:.ويشبه الشكل السيتاق 
ا مع حول انحاه الندين وإسقاط الباقي . 

)١(‏ هذا مصطلح وفق النحويّون في وضعه لوصف « ها » في نحو « ها أنتم أولاء »؛ فهي في الأصل 
صوت يستخدمه المتكلم طلباً لانتباه الخاطب. 

)؟) أصل هدا الامتفال عندنا صوت لتنبيه الخاطت إلى أن بر يده أن يتتَاول ع ما ولعله 
مرتبط بإثارة يدويّة إلى هذا الشيء فيقترن السمع بالمشاهدة. وبعد ذلك أضيفت إليه كاف 
الخطاب - وهي في حقيقتها ضمير- جوازا لتخصيص الخاطب. 


زم هده راكة من اهاء وحرف النداء » يا" ». 
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5 - برقن (في اليونانية: ن3؟): فى العبرية كلمة 00 ” وهي ترد 
بصيغة الجمع فحسب: 80 700نقباء ومعناها « مسمار » أو « وتد » (سفر 
الخروج ع بس" ومن الواضح أن الضامت ا يتكرر في هذا الامم. على 
نا وى فى الأسلوب التاق اما ينعيف الكتابة» قفد هذا احرف فى 
النقوش الساميّة الثماليّة القديمة الشكل ” . في حين أن له في النقوش 
اعبات الشكل: ‏ 1 أوهب فوق العربة الحتوية اتدل الشكل. ١‏ 
للحرف لء ويرى )طع416:1. أنه للحرف ب« في الأصل'"'). ويبقى من هذا 
الشكل. فى اليل العبريى المربع أملءوء5 ع0131ن5: الساق وجزء من التدوير 
فراسةموضولا بالنياقه: فتكون شكلة مكذا :ولا بن من الذكازة إن 
أن الكلية التتريحة أصلا ذا اللارفم كير موخود ةق له بافة غير 
العبرية. ولنا إلى هذا رجوع'"!. 

/ - 221/10 )في البونانية 25)8) : كا في الحرف 086 , قد يكون الا ملوت 
المعتمد في هذا الحرف الأسلوب الثالث بإضافة اللاحقة © على المقطمع 28 
(وعلى ذلك يكون الامم: 280 بقلب الصائت المركب -لره. إلى -م كم 
يحدث في معظم اللغات الساميّة)؛ وقد يكون الأسلوب الرابع باختيار الاسم 
وفك التدوم لال عر حلفين م روغقك :شد ركو معي اسه باه ا 
فكلمة آمئا (22(/0)3 فى السريانية تعني « سلاح » (قارن ب 211 المصرية 
بالمعنى نفسه) ؛ ونقدرء اعتادا على وجود هذه الكلمة في السريانية» وربا في 
الاراميّة!"). وجودها في سائر اللهجات الساميّة الثماليّة» وإن تكن غير 


)1( انظر: 1ع ,كأا0 اام 1157 1111 أك-مين:2 ن([ 7 بالطععطاك 


5 ص ١م«‏ -9م”. 
)م انظر : 5 ,010101111010 ,جع10111[2]-موعل 


خض 


موجودة في نصوصها المعروفة''2. ويزداد نصيب الكلمة المقترحة من الصحة 
إذا ما قرناها بالشكل الميروغليفئ ( «س ) ومعناه « سهم ١'')؛‏ غير أن أي 
محاولة كالتي يقوم يهأ 7 للمح التشابه بين هذا الشكل ا ميروغليفي 
والشكل السامي ١‏ أو > للحرف ‏ لا ريب أنها ستكون موسومة بالتعسّف 
والاكراه. ونستبعد» وبشيء من الاستهحان». قول مع87300 معل مذنا !"ا 
إن معنى اسم هذا الحرف « زيادة ». وحجّته أن مقابله. من حيث الشكل, 
مين قِ المصريّة علامة مخصّصة 210)006,ه]ءل للتثنية» فكأن السافي 
رأف نجهة أ توعا مق د لزنا تعطلوا الشكل سن اقرف ال ول هن 
كلمة « زيادة ». ومثل هذا لا يحتاج إلى تسفيه؛ فهو ظاهر الفساد في النقلة 
من المصرية إلى العر بية . 

اع الاسم اليونانى 2603 فر جح نه ناثىء بالقياس (/(303108) على اسم 
الحرف جاء وهو 58 واسم الحرف 6 وهو 658 ؛ واسمالحرف ).وهو 6]2] . 
ولذلك تيعد عدا أن.يكون الأننم الموناق نويا بالآضل+ أي أنبيكون 
اشتقاقة من كلمة )لزه (زيت)» وهي كلم يام مقر 35 5 لنقهه أن 
يكون للحرف # اسمان» واحد بمعنى « سلاح » وآخر بمعنى «زيت »» فهذا 
مخالف لما نلحظه في سائر الخروفء على الأقلّ في هذه المرحلة المتقدّمة من 


(1) لعز من الممكن .ولكن كتير .نن: التحط» .مقازثة الممتى: السرياق بيكلية © زينة وق 
العريية »أى .ها يتز ننه وغف] الغعلافة المنوثة المامعة: قد تؤين هذا يكون الحدر في الترياسة 
هبج وبورود هذا الجذر بالواو في بعض ما 6 عن العرب, وفي اللسان (زين): « تزوننا وتزيسا 


واد 
)) انظر: 4 .م عالطا ن[انتبعء3 ,عع باورا 
(؟) في مقالته في: 4 .م ,(1962) 80 

ولهذا المؤلف تفسيرات عجيبة أيضاً في عدد من الحروف (مثل: ١‏ و ؟ و5 ) ولن نتعرّض لا 
لوضوح فسادها . 


518 


تاريخ الا بجديّة(). الصيغة اليونانيّة إذآ صيغة ثانويّة ة00ممهه) 
(0ه2)1ممءم؟ نشأت في اليونانية نفسها . ظ 

م- 56ط (في اليونانيّة: ه)هط): أغلب الظن أن هذه الكلمة ناشئة 
بالأسلوب الثالث»: أي بزيادة اللاحقة ؛ على المقطع 2م الذي يمثل الحرف 
المطلوب . ونستبعد أن يكون الأسلوب الرابع هو المعتمد في هذا الحرف إذ 
لا توجد كلمة سامية ثماليئة معروفة لها هذه الصيغة» وإناقترح لذلك؛» بغير 
دليل كاف» معنى « حائط » (في السريانية سج ) « سياج » الخ!"). ومن 
حيث الشكل؛ نلاحظ وجود شبه بين هذا الحرف ( 8 ) والحرف م( 3 ) 
في الكتابة الساميّة الثماليّة» وأوحى هذا ل 112160 وغيره(" بإمكان 
وجود علاقة أصليّة بين الحرفين» بحيث يكون الحرف ١‏ مشتقا من صاحبه 
بوراةة: تمعن عليه نولة مكننا" للق عل قطنا آنا حول الطريقة 
التي استخدمها الساميون لتمثيل هذا الحرف . 

و- 86 (في اليونانيّة: ا ): مر أن شكل هذا الحرف مبتدع عن 
طريق المزجء مزج شكبي اقرف 4( وعو القرين غين اطق للخرنو) 
والخرك 1" أوهدا ما 'جفلتاة. الاسلوب» الخامين: فى بورع اتماء: لحرو 
اا 

-٠‏ 4هنر (في اليونانية: 15:8): في هذا الحرف مثل واضح على 
الأعلوت ارا من وضع الأسماء . فالكلمة التي انتزع من أُوَها الحرف ٠‏ 


. 7807 قد يكون لبعض الحروف اممان ف المر ا حل المتأخرة» كا سترى ؛انظر تفسير الحرف 9 ص‎ )١( 


(؟)انظر: 38 أ[ وعم طمط ,أعادروط102 ا 
وقارن: 6 .م ,0771171010 ) و أأطند8 بلممدند] 
(*)انظر: 59 .م ,(1901) عنان! !بون ك5 ملانات 8 
وقارن: 6 .م مسلاا عنانومء 3 ,ععلازررا 


(ع) راجع ص #”"” , 


ف 


وسّمّي باسمها وأعطي شكلها هي الكلمة الساميّة التي تعني « يد »؛ وهي ١4‏ 
(كتابة) في الفينيقيّة» و54 في العبريّة» و25 في الآراميّة» وى "في 
الحبشيّة» وداكة في الأكديّة. ومن اللافت حقاً أن الشكل الطيروغليفي 
> الذي هثل الحرف 4 هو شكل اليد أيضأء وهي في المصريّة 10. 
فالشكليقارق ذا بالقوق: الآ خبرنين الكلية لا با شرت الأ رل متها وسدة 
أن الساميّين- وقد مر أنهم كانوا على معرفة بالكتابة المصريّة بوجه 
ما- استوحوا هنا هذا الشكل اطيروغليفي»؛ ولكنهم / يستخدموه لتمثيل 
الحرف 4 كا في المصريّة بل سمّوا هذا الشكل بالكلمة التي تعني « يد » في 
لغتهم , وهي 20 * أو شيء كهذا » وجعلوا الشكل رمزاً للحرف الأوّل من 
هذه الكلمة. إن صم هذا التفسيرء يصمٌ القول بوجود أمرين متلازمين 
ومتكاملين في تسمية الحرف لا وشكلهء وها اختيار الاسم - على الأسلوب 
الرابع - واستيحاء الشكل من الطيروغليفيّة . وقد يويّد هذا شكل الحرف في 
الكتابة الساميّة الثمالية: .3 وفيه ما يوحي بالعلاقة مع الشكل 
الميروغليفي7" من حيث الاوطار العام للشكل طبعاً؛ لا في تفصيلاته. ومن 
الطريف, تأكندا لقنن هذا الحرف» أن فى الحبشية 8/303 » والسبب 
أن كلمة 30/ غير موجودة في الحبشيّة (فقد أصبحت فيها على صيغة 0*” ولا 
تستهل بالحرف المناسب (): ولذلك غيّر الأحباش اسم الحرف إلى مقمةر 
ومعناها بوالين السك "١‏ ووه انذاو أهنة زالفة لا نه: ركيت أن الأ ساك 
أدركوا كون ار الخروفة- او بعضها على الأقل- ذات معان مفيدة ع 
ولعل هذا الإدراك يعكس مرحلة قدية في الذهن السامي . 

-١‏ مط (في اليونانيّة: وممد!): تشبه نشأة هذا الحرف نشأة الحرف 


(١)انظر:‏ 4 .م,آ] عنقام ,(1916) فطل ,معمتلعةن 
وقارن: ١‏ 68 .م ةلآ 1 اأج 5 ,عع دزوطا 


(؟) قارن ص م -55؟. 
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السابق في أنه اسم (لا مقطع) على الأسلوب الرابع؛ وفي أنه مستوحى من 
شكل من أشكال الطيروغليفيّة. أَمّا الاسم فسامي مشترك وهو مت في العبرية 
والاراميّة و3م2ك في السريانية» ودامم2ءا! في الأكدية وكف في العربية. 
واقو لنيسن أن الحرف # منتزع من فده الكلية 6 بواية مسسموم :رامتمها ؛ 
وتعفد ذلك ان شكل .هذا الحرفة ف السكاتة نا أو نا » وف السامية 
الثماليّة د أو الإ ء وأنّ بين الأشكال الطيروغليفيّة شكل « كف » هو: 
ك<: وقد يكون أوحى هذا الشكل المصري للساميّين باستخدامه لتمثيل 
الحرف كاء لأنه الحرف الأوّل من كلمة مها * - أو ما يشبه ذلك - في لغتهم : 
وإ 1 حكن افودن دل الضير 1 إن ع بورهدالك سير اخد مرجع هذا 
الحرف''!؛ وهو أن كلمة م2! لا تعنى « الكفْ ». بل « السَمّف » أو جريد 
النخيل» بدليلين أَوَهما أن م2 في العبريّة تعن بالإضافة إلى معناها 
اليد الخ اي اد كل 1 راضم 
العوالية بيذ كر الكل لمر + الذي يمثّل ضرباً من النبات الضخم. وأرى 
أنه كلا التصيرين .مقه. مى. جيف القارقة ين الأشكال» "آنا من ناب 
المفقىء فاخو ارا حين: على .ب« الكقت © سفنتي التسو4 تعامةا هو 
التجويف أو الاستدارة» وهذا ينسجم اما ومعنى المادة مما في اللغات 
السافة؛ ففي الأكدية فعل دام3م2ظ ‏ الذي يعني « لوى ». وكذلك الفعل 
مده في السريانيّة؛ وفي العربيّة ما يشير إلى هذا المعنى» كا فٍ «كفة 
القميض .وهو 1 امقوار ول اللدل كلع امقدار .فين كنا 
ويقاربه» من الاسياء , في السريانية ممه أو 83 : ومعناها المستدير 3 
المجوف من كل شيء . 


(١)انظر:‏ .م بعاللا عأازسهع 5 ,رع بنرا 


١‏ - 15264 (في اليونانيّة: وطمدا): يوحي هذا الاسم بأنه سام 
ثلاث من جذر 15:4/. .غير أنّ هذا الجذر في العبريّة يدل على التعلّم (قارن: 
تلميذ في العربية)؛ وليس في الكلات التي يمكن اشتقاقها من هذا الجذر في 
اللعاف الساءةاتما وضع" اقتراضه علا لتمخررء هذا ار فنا :ومع اللاتدا ولاه 
عند القائلين بن اسم هذا الحرف قابل للتفسيرء أن له علاقة بكلمة 
350 العبرية ‏ وتعني « مهاز », أى مأ الى به الدابة. ولا يمنع شكل 
الحرف القبول بهذا التفسير؛: فهو يجي: فى السينائيّة على أكث من صورة : م 70 7 
وهو في الفينيقية » (وكذلك 7 و «٠‏ ف النقوش المتقدمة) وفي العربية 
الجنوبيّة 1 أو ٠‏ ء وكلها متقاربة وقد ترمز إلى المهاز. غير أن الحذر 
يقنضي أن نشير إلى أن بين كلمة 1114 , وهي واردة في العبرية (سفر 
القضاة *: )"١‏ وبين كلمة 3:064ا ( وهي غير واردة في العيريّة) فرقاً 
ظاهر أن اقتراح معنزر0 ١‏ اعتبار 35060 ابم معنى (1010111 ]365]1361) 
بمعنى 500 فيصعب قبوله إذ لبس فى أسماء الحروف الباقية أسياء 
معان. وهذا شيء 00 لأن الشكل الحسي يلزمه شيء حسي مثلهء ما 
أسماء المعاني فيصعب ثيلها بأشكال حروف تقتضي البساطة والاختصار. 

١‏ - تمقم (في اليونانيّة: ): هذا الحرف من أكثر الأمثلة وضوحاً 
على العلاقة بين الاسم والشكل» وكذلك على العلاقة بين المصرية والسينائية 
والساميّة الثماليّة. معنى اسم هذا الحرف السامي « ماء »؛ ويرجع في الأصل 
إلى الشكل الميروغليفىي سممه الذي يرمز إلى الماء ايضا ويمثل الحرف 
ه لأنْ الماء في المسرية القزقة جم (والعاء فيها التانتيق ا :الا أن السافينه 
عندماأرادوا استعال هذا الشكل الطيروغليفيُ في ألفبائهم م يرمزوا به إلى 
الحرف 2 ؟ا في المصريةء بل سموا الشكل بكلمة من لفتهم هي 


)01 ش 5 - 164.مم .18 ااا 6[ ةارم 
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بوسحم * - التي نفترض» حسب عل اللفات الساميّة المقارن» أنها ترجع إلى 
النآمية الأء- أو..ها: يثابيها» وجسلؤه .رما للعرفه تل حب المبدا 
الأكروفوق والأسلوب الرابع. وهذا شبيه بنشأة الحرف لا الذي استخدم 
فيه الساميّون شكلا مصريا وجعلوه رمز للحرف الأوّل من اسمه في لغتهم 
(*)* لا في المصرية (0]). أما اليم النهائيّة في الاسم دمعم فهي علامة 
الجمع فالكلمة لا ترد فى العبرية إلا مجموعة (0ىالاهم)؛ ويقابلها في 
الآراميّة والسريانيّة قلالزة:» وف الأكدية مد وجمعها 2526 وف العربية 
“3ت (وجمعها أمواه ومياه)ء وفي الحبشيّة /ز23: وجمعها ]3/ز503. ومن حيث 
الرسم» تظهر العلاقة واضحة بين الشكل المصري وبين الشكل السينائ 
ع 41 مسد والشكل السامي الشما 7 (وصورته القديمة مه أو 
نوسن حية أخرى» قد .ركوة ومبشكل الشرت يردق العريكة المتوبة 
8 أو 7 ما يذكر بالشكل المصريّ والسينائيّ والسامي الثمالي» وذلك في 
التعرج الظاهر في جهته اليسرى . 


1- 60101 في اليونانية :880): يبدو أن حذف الحرف 5 من الاسم في 
اليونانية هو للقياس على اسم الحرف السابق 505. وتشترك العبرية 
والسريانيّة والعربيّة في تسمية هذا الحرف ب 28388 ومعنى هذه الكلمة 
« سمكة » أو «سمك ». ففي عبرية ما بعد التوراة.08» وفي الآرامية 
3.؛ وف الأكدية دام » وفي العربيّة: النون الحوت» والنونة السمكة. 
إلآأن شكل هذا الحرف لا يوحي بشكل السمكة, اللهمٌ إلا إذا كانت من 
نوع الحنكليس!", فهي في السينائية م أو مم أو ٠.‏ وفي 
السامية الثمالية ؛ ثمّ / . وكان من الممكن أن نقتنع بالعلاقة بين الشكل 
والمعنى المذكورين لولا أن في الحبشيّة ما يدعو إلى التريّث: إِنّ امم هذا 


)1( .165 .م .114 


الحرف فيها هو 0335( : ومعناه أفعى وهذا حك اما وشكل الحرقه. 
ولا يمكن القول إن هذه التسمية الحبشية تسمية ثانوية جاءت من الحبشية نفسها 
وفٍ فترة ار أن كلمة 03835 غير موجودة في الحبشية. ويبرز 
الاستنتاج. غير مدا فع ؛ فالتسمية الأصليّة لهذا الحرف كانت 2095م أو 
5 بعلى الأفعى (قارن في العبرية 031135 » وفي العربية ان على 
القلب)» وقد تغيّرت بعد ذلك في الآرامية - وبالتالي العبريّة - إلى 05 لأن 
في هذا الاسم تكراراً للحرف”: كا أنّ الآراميّة تخلو من كلمة 0335 
بالمعنى المذكور. وهكذا تكون الحبشية. وهي أحدثك: هدو اللقايك »قن 
احتفظت لنا بالأصل. وعلى ذلك لا نرى وجهاً لاقحام شكل السمكة في 
المصرية (>©>) وفي السينائية ( جه أو 7# ) فى دراسة هذا الحرف(). 
فموطنها في الدراسة هو الحرف 4 كا مر '“. 

١6‏ - اأع 3ه زفي اليونانة: 28 !) :يدل الجذر السامي 501 /ه 
على فكرة الاتكاء والاستناد والدعمء ففي العبريّة فعل 23:081د وفي 
الآراميّة فعل اقم » وكلاها بمعنى سند ودعم واتكا؛ وفي العربيّة سيك 
بمعنى رفعء والسماء مسموكة أي مرفوعة. ونرى أن فكرة «الرفع » في 
العربيّة مقارنة لفكرة الاستناد والدعم في اللغات الساميّة الأخرى»: فمعنى 
قولها ++ السياء مسموكة :آنا سكن بومدعوفة ..ولدلك أيضا حكن النقت 
سَمْكَ البيت. ومن المألوف الاعتقاد أن معنى اسم 1000 
« سناد ». ولكن الاعطل إن ليس فى أي لغة سامية صيغة إع“3م من 5101 
(أي صيغةاءممةه) .وفي هذا ما يضعّف هذا التفسير لاسم الحرف. ومما يزيد 


)١(‏ الحرف الثاني م لا م 

) انظر: 2 ,] ,وده تبه رط ,لللورةط107.] 
(؟) انظر: 4نم ,ااعنقام ني بق .م(1916) مطل بمعصتفيدن 
)0غ راجع ص ٠+0‏ 
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الإبهام أننا لا نعرف الشكل الذي يتخذه هذا الحرف في الكتابة السينائيّة, 
بل إننا لا نعرف إن كانت هذه الكتابة تستخدم هذا الحرف أصلا'). وقد 
أوحى ضعف هذا التفسير لامم الحرف- وإن يكن شائعاً - لبعض 
الدراسين!" بالبحث عن تفسير آخرء فقالوا إن معنى الاسم يتعلّق بكلمة 
« سمك » في العربية. ووجدوا في الرمز الهيروغليفي أصلا مفترضاً 
هذا الحرف»: كا::زأوا فى الشكل, السافي القيال 22- شكل. سيك 'ذات 
لكان ولوق أن قِ 1 الكقهار فيا من الضعف» فكلمة « سمك » 
مقتصر ورودها على العربيّة» وكلٌ ما ذكر عن ورودها من عبريّة التلمود 
وفي الأوجاريتيّة!")لا يبلغ حدّ الإقناع لأنه قائم على الافتراض في اللغتين. 
والحصّل أن تفسير الاسم كا»ج:3ه بواسطة « سمك » العربيّة ليس له ما 
يؤِيدّهء من الناحيّة اللغويّة. أمّا كون الشكل 3 شبيها بالسمكة فممكن 
عقلاء لكنه لا يقوم وحده دليلا على اشتقاق هذا الاسم. وأخيرا نشيو إن 
الشبه الشكل بين2 (5 أو: )وه ( 3 )»وقد تكون الثانية مشتقة من الأولى 
عل الأسلوي الحامسن اق برياقة عن الشكل المشدو مهام ولك واو 
عقد القول يذه الزادة» تفيل القسيمة تفهها: وق:انةعال 'ترى ان هلاه 
افيد ا كر وكوي ار ان لطا بج بر قير 
الاشتقاق. وعدم وجود علاقة مقبولة بين الاسم والشكل اذا الاسم اليونانى 
8 فمحوّل من الاسم السامي؛ ولكنه متأثر كذلك» من ناحية القلب 


)١(‏ انظر دراسة اطعز,طاه هذه النقوش وقراءته المقترحة لها. 
م الكل !ص , 166.م من ]ا للا ء )سرمي بععبازررر 


)ع باك .©0] .لا 1 
ل) ‏ عتعممم3 تعالعسنلبطءط مك 11لل171تله 6) عتأء5 1/5101 ,كعلصوعا ٠.‏ يغ تعسوظ .8آ 


64 ,1 .(922!] ءناأةل]) 


المكالى ٠»‏ بكلمة وكثثلااه (5181305) البونانية التي تعنى « هسهسة »2 ونرى 
أنه محاكاة لصوت السين الصفيري . وقد انتقل هذا الاسم إلى الحرف 5» في 
حين أصبح اسم الشكل ه في اليونانيّة 5( . 

15 - هانوة"(ف اليونانيّة: 0): هذا من أسهل الحروف تفسيراً من حيث 
العتى..والشكل هما ومى الامد 3 وغين يه و الأكلية انه بمقاركة لا 
أعرف أن لغة ساميّة واحدة» شاليّة كانت أم جنوبيّة» تخلو منهاء ولا حاجة 
بنا إلى ذكر صيغها فيها. أمّا من حيث الشكلء فلا يخال للتأويل 
والتقريب» لوجود الشكل السينائي <ه وه رمز للحرف" ؛ وفي الكتابة 
النائئة القوالة مدل اموق وقكل يزاكرة 6 )نمز ند يكون واعليا نفظة 
في النقوش المتقدمة خاصة (0). ويفسر ما سبق الشكل العرلى الجنوبي لهذا 
الحرف» وهو كذلك دائرة. ومما ل أن فق ٠‏ الكتاءة الميروغليفية الشكل 
حك (والعين في المصريّة !)2 ولعلّه من ضمن ما أوحى للواضع السامي 
اعبار شكل العن تقياضت الخووفة زه الخرت * 4.١‏ لأنه الخرف 
الأول من الاسم السامي (لا المصري) لهذا الشكل. وهذا من الأسلوب الرابع 
ف تسسة الخرووفة اما التشمية اليوئاشة 6 فسنشها استعال النونانين هذا 
الحرف السامي لكتابة الصائت © ؛ ثم أطلق عليه أسم 700 لمهم » أي 
« الضائت القضير ن ع(؟) 

١١7‏ - تم (فى اليونانية: هم) 4 سجني سناد لكان و . وقد 
يكون هذا الاسم مستوحى من الشكل الهيروغليفي  (‏ - فم) بعد نقله 
إلى لفظه السامي» أي جم. أمّا فها يتعلّق بالرسم» فإنٌ الشكل الطيروغليفي 


)1( راجع ص 7ا١”_.‏ 
)0( راجع ص .7١‏ 


)ع راجع ص 59؟57؟. 
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قريب من شكل الفم» وكذلك الشكل العرثقّ اجنو (© أو ©)» في حين أن 
الشكل السامي الشمالي 7 ليس على الدرجة نفسها من القرب. 

8- 55058 (غير موجود ف اليونانيةع واسمه الأصلي صو) : لا 50 
لهذه الكلمة معنى واضحء ومن الشائع ربط معناها بالفعل الدال على الصيد 
في اللفات السافة: ويقارح 7 ربط المعنى بكلمة 73 550 فى الآراعة 
وتعني صرّار الليل (أو الصرصور)!" » في حين يرى 6اع4/6:1 أن المعنى هو 
«نبتة 2)'!6 ويرى آخرون أنه «أنف » وغيرهم أنه «درجة » (في سلم) 
الغ آم شكل الشرف» فلآ.يغيتنا فقوم عل تحديد المعنى + إلا .آنا 
لظ نقبها من الشكل السيتان (0 أو2) والشكل الباي القيال مض بولا 
نقرى ل المفيقة درجم ها" النيه إل علافة جرهر ب آم افيه فين 
المصادفة أم عن تغيير في شكل الحرف 2 أو 08 (على الأسلوب الخامس). 
وتغرينا صعوبة تفسير الاسم 5508 بترك الحاولة عند هذا الحدء مع الاوشارة 
إلى أن هناك تسمية أخرى لهذا الحرف» وقد تكون أقدم من هذهء وهى 
«هوء وتشعرنا أنّها أقرب إلى قثيل الصوت ه بطريقة سهلة تحاكي الصوت 
أكثر من 5302 التي فيها 0 زائدة على الصامت الاخر: 1 

49- 458 (في اليونانية: 8مم1/00): ليس معنى هذا الاسم سهل 
التعديد» .ويوهد احدلان “لتيره: الأول اله ساعوة: من درق العرية 
ومعناها « قرد »» وهي كلمة سنسكريتيّة في الأصل'*)؛ والثاني أنه مأخوذ 


7 . الى 3 4 ار 7 
)١(‏ قارن في العربيّة: الصدى. وهو الجدجد الذي يصر بالليل (لسانء صدا)ء وانظر: 
2262-4 ب :8 - 166 .مم عة نعللا ع[ )أبه 5ت ,نعءمالونا 


) انظر: عا" ,كتنمتاماضء كت دأء أن أ ذك-مامرط ن 11 
ع انظر: 64 ..4غ5: ,نأعل2موقعآ ع تعلاوظ 
و 359 .م ,(1901) عياب 1ن 5 عيانره 1 ,لإباة اج !] 


(غ) انظر مادة م بن ليه ي: 9 


من ناممناو الأكديةء وتعني الفخ ينصب للطيور» ولعل في « قفة » 
العربيّة - أي الزبيل أو الجراب - ما يلابس هذه الكلمة في الأكدية. أمَا 
شكل الحرف فهو في السينائيّة 8 أو ء وفي الساميّة الثماليّة © (وفي 
فترة متقدّمة جه )., وفي العربيّة الجنوبيئة 4 أو + ؛ وليس بين هذه 
الاخكالك هل ارات ووين أحن المفنين | لماكورية لاقو اصع انان 
يذكره :00106 !') عن شبه مزعوم بين شكل الحرف (وهو © في الفينيقية 
و أو م في الارامية» و م في العبرية) وبين صورة قرد على أشن حعود 
أو شجرة ففيه كثير من الوهم. إلا أنناء وإن لم نستطع تحديد معنى هذا 
الحرف» نرى أن كلا من الكلمتين المقترحتين - « قرد » و«زبيل » - 
بساح تقرره مالا حل نيه ستى زا الخرف عل الأطلوي الزالييف أن 
معنييها حسّيّان - وربا كانا مألوفين قِ حياة الناس اليوميّة - ولأن 
تصويره| ممكن للواضع بغير عناء كبير. وفي أيّة حال لا يمنع ما ذكرنا أن 
يكون شكل :هذا الخرفة.دن الأشكال الى اسهيقاها« ثانوئة 4م أي نامك 
على الأسلوب الخامس» وذلك بأن يكون الشكل * نشأ بدمج شكل الحرف 
6 (/[) بشكل الحرف" (6 )"". 

.»- وتم (في اليونانية: 5هم): من الثابت أَنّْ معنى هذا الاسم 
شراس :2ف وا كانه مزامنة عفار 1-5 ( بلا اضواتك كتابة): فى الفييفة : 


11 0)) اتزن اتن اكه 7 ل[ 0 16[ إن تن تدف ل وأو أعراع اعت لان نات 1 فق رحععارظ ,م110 2] ,مبتمرق8 


]906(. 

)1 167-88 .مم .11 
(؟) انظر: ,(1907) 20 ,24 سا سرماءطقطملك معطعئؤ نا تطيعد ععل ؤأوعمع0 اناك» ,عصصاء0 لز 
57-8 .صم 

وقارن: 4..1,65-6اط؛ ,اعلصدعنا ث تعبدق8 


وبؤيْد ©0100 مذهبه بتعليل شكل الحرف ؟.في العربيّة الجنوبيّة ( 8 ) على أنه مزيج من 
فشكل الخرف (8:):والمرف © 61 
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و 15005 .ف العبرية» و 1658 في الارامية ٠‏ وقذذه في السريانية» و داذة: أ 
لاك في الأكدية, و و6<©م في الحبشيّة. ويوجد في المصرية الشكل © 
(م؛ في المصريّة» أي « رأس »).» وهو في السينائيّة 12 أو © , و © في عدد 
من النقوش السامية الشالية المتقدمة (بين القرنين السادس عشر والرابع 
عشر قبل الميلاد)؛ وهذا يشعرنا أن الساميّين استوحوا الشكل الطيروغليفي 
لتمثيل أحد حروفهم؛ وهو الحرف : لأنه الحرف الأوّل من الاسم الذي يثله 
الشكل المصري في لغتهم لا في المصريّة. ومرّة أخرى نجد الساميّين يعطون 
قيمة صوتية من كلمة في لغتهم لشكل هيروغليفي» دون اعتبار قيمة الشكل 
الصوتية في المصرية. وقد تطور شكل هذا الحرف في الكتابة السامية 
القبالئة قضار :5 أى 9 افكانهتدوير الر أبن واوا الراقية وتوا ميق مله 
الغرنة المفوسة ]ل حو من وائرقة أوار لا ميقن غالب هداء 
للشك في معنى الاسم 85:؛ أمّا صيغة الاسم؛ بالصائت 8 لا الصائت 5 كى) في 
الاسم العبري - وعلى الأرجح: أيضاً الفينيقي - فلعلها الصيغة الآراميّة 
وقد طغت على الصيغة الأصليّة .وما يدل على أن 5)*(5:- بالصامت 8 - هي 
الأصل أن الاسم اليونانّ يحتفظ بالضم» بعد إسقاط الصامت الأخير 5. 

-١‏ 550 (في اليونانيّة: أعطي اسم ودموزة واصل هذا الاسم للحرف 
الخامس عشر): هذا الحرف» كا الحرف السابق» واضح المعنى قاماً. وهو 
كلمة ساميّة مشتركة أيضاً تعني «السنٌ » (في الفم)» ففي العبريّة 2558 وفي 
الارامية 3م251 وفى الأكدية نااك » وف الحبسيةم 5. وصيغة الاسم 510 لا 
تختلف عن تحمل هذه الصيغ إلا بالصائت - 1 - في وسطها. ويناسب شكل 
الحرف المعنى المذكورء فرمز الحرف 5 في السينائية س» وفيالسامية نم ؛ وفي 
الشكل العرلي الجنوني ١‏ أو > شبه غير قليل بالشكلين السابقين. وحتى 
في الخط العرليّ (س/ش) وف الخط العبريّ المربّع (:ن) إشعار بالأصل . 

١‏ - ب/37] زف اليونانية: باج): معنى هذا الحرف «علامة » أو 
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«إشارة » كا يظهر من كلمة /38) في العبرية. ولئن عدمنا في اللغات السامية 
الأخرى: كلاق .مقا ئلة المدة- الكلمة العترية» .فتن يعوض. عن هذ]: شكل 
الحرف في الكتابات الختلفة» وهو أقرب إلى أن يكون علامة من أي شيء 
ره قروو اشرق ون اينات .و ول النايئة القبالتة. : إى مد دون 
العربيّة الجنوبيّة + أو« أيضاً. وفي التقابل بين الاسم والمعنى دليل على أن 
هذا الاسم هو كلمة» لا مجرّد صوت ) ملحوقاً بالصائت المركب 38- . 

سو زان عه اروف لانن والفتون كب اعوان انان درل 
أن اختراقها الباق كوق: اميك الحخروت اول للبلاقة الحا ممه ون معنن 
الاسم وشكله الكتابي( - يمكن إثبات صحته في العدد الأكبر من الحروف؛ 
والثاني أن لا مجال لإنكار عدد من الصعوبات التى تكتنف تفسير بعض 
الاصرت:» 1 

ويتضح أن إنكار أُوَليّة أسماء الحروف- أو معظمها- أمر يجاني 
التفسيرات المقنعة التي لمسناها في العدد الأكبر من الأسماء . ورغم ذلك يوجد 
نف من القلاة: القائلق تعد أوللة نه الأعناء + ونوحوي الفضل. ين 
الأمنائ. .وال شكال ومتموضى لجملة من اراثهم :وابتدلالاته م اول أن 
نقومها بتبيان ما لها وما عليها"). وخلاصة أقواهم ما بلي: 
(1 اشير هنا إن انا أستاء عن عم حتازنة الأشكال الفشيفية واليتافة الفعالية بال شكال 


الجبيليّة الميروغليفيّة الزائفة» وإنْ كان 2824نا8 يستخدم هذه الأشكال الجبيليّة لتأكيد معافي 
الأسماء (انظر : :1 163 .مم ,012ل 06 81:5114) .والسبب الذي حلنا على إهال هذه المقارنة 


أنها غير جائزة مال تحدّد القينة الضوتتة للأشكال الحبيلية تحديدا مقتما وزاجع ض 4 6:وما :بعد ها : 


(؟) سنعرض ذه الآراء على أنها تشكل نظريّة قائمة بذاتهاء ونضع في إطار هذه النظريّة آراء 
متفرّقة مبئوثة في أكثر من مرجع واحد. وأهم مراجع هذه « النظرية »: 

115127-39 :3 -132 ,1 ,ون عامط ,أكا5:ةط102.] 

.مم ,(1911) ك4قلل ص برراعطقطملاة عطا كه منع 0 عطا نه كعأرمعط!: أمععع 8» ,لأعلطع5 زلا 

963-77 


50 


١‏ - أن النظرية القائلة بأوّلِيَّة هذه الأسماء تفترض» في عدد من 
الحالات» أن الساميين أخذوا الشكل المصريئ, ثم سمّوه باسمهء وبعد ذلك 
حاو إل الظريتة الأكروقونية تجعلوو عثل المترف» الأ رمن امه وهذا 
يعني أن الساييين. عدوا ال شاء فيل أن يكون لا « معان » (أي : قبمة 
صوتنية) . 

؟- أن الأبجديّة الأوجاريتيّة التي تحتوي المقابلات البابليّة في كل 
حرف تشعرنا أن الحروف الأوجارينية تسمى باسم مكون من الحرف 
الصامت نفسه متبوعاً بصائت؛ فالحرف الأوجاريق 4 » مثلاءاسمه ذك» كما 
000 المقابل البابى. والحرف هن اسمه ناون. والحرف + اسمه 122. وهكذا. 
وقد أعاك يفش اروف القابنة الغوالنة ل اسلويا عافلا ىق السمة م ديف 
يكون. انيع الحرف» مكزنا من الضاف. فالضائع». وخيدين4» ) :ق:78 
و31 وعم و 386:؛ وهذا الأسلوب هو الأسهل لتسمية الحروف» ولذلك 
قد يكون الأقدم. 

عاج" إنظلؤها بين النقطة الشايقةه يكن القول [ ندال تكو بي جانكف ف 
أصل الوضع, إلى أسماء حروف» إذ كان يكفي لفظ الحرف (مع الصائت 
الضروري لإحداث النطق) لتحديده وتييزه عن الحروف الأخرى دون 
عناء ؛ بل إِنْ من الواضح ء في عدد من الحالات» أن الصواب هو عكس ما 
يقترحه القائلون باولة الأمماء . فلذلك لا يصح تفسير اسم الحرف 8/306 ء 
تلا كلت «ويوي * ق العرة وش لفق عار » أن ووه 6 لآأن 
الصواب أن اسم هذا الحرف لم يكن يعني شيئًاً عند وضعهء ولكنّ شبه شكله 


ع 330 بومماموة (1958) 77 علأ8ل صزسوعارهلع نعط عنالروعنا معطا لمة 13١و‏ 28 طملد5[» ,لاهلا 
12 
136-46 .مم عالطا إن جلك 4. ,ماع 
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المسان. أى الوق دعن للفيرن..يتشوية: ليان نونو تقييها لنا سكل 
الحرف. ومثل ذلك اسم الحرف «3)ء إذ ليس مشتقاً من كلمة «5) العبريّة, 
ودعني «علامة » أو «إشارة », بل على العكس . يجب تفسير الكلمة العبرية 
هذه بأنها مأخوذة من اسم الحرف ) لأنّ شكل هذا الحرف (/أو+) يوحي 
590 

6ت أن القائلين باو له اناه الحروف لا يعتمدون على شكل الحرف في 
تفسير اسمهء بل يعولون على صيغة الاسم واشتقاقه. فهم, مثلاًء يقولون إن 
معنى الاسم مها هو « ثور » لا لأنُ شكل الحرف * يشبه الثورء فهذا الشبه 
غير موجود أصلاء ولكنهم يقترحون هذا التفسير نظرا إلى معنى كلمة معاة 
في اللغات السامية. 

ه- أن أشكال بعض الحروف متطوّرة عن أشكال أخرى وليس يصحٌ 
القول بن نشأتها « أوّليّة ». ويستتبع ذلك أن أسماء ها ليست أوليّة. فشكل 
الحرف عط ( 5 ) مأخوذ من شكل الحرف 85 ( 2 ) ول يوضع وضعاً 
أصلياً ولذلك لا يجوز القول إن اسمه هو ما أملى شكله على الواضع. 

25 :أن القول: رياولئة .هده الأساف يستلزم القول: بالصورية أىأن 
الأفار: عتل هبون قاد هذا لاما فى كتين الأخوال» د توعد 
أسماء حروف لا نعرف معناها في أيه لغة ساميّة, نحو قط و66ط وعت) 
و308؟: كا توجدء من جهة اخرف: 6 قد تكون موجودة في اللغات 
الساميّة» ولكننا لا نستطيع أن نزعم أنّ ثمّةعلاقة بينها وبين الأشكال 
الكتابية التي تقابلها . 

- أن من الأحرف ما يسمى باسم معيّن في لغة ماء وبامم آخر في لغة 
خرف فاسم الحرف 2 هو 1110 ( سمكة) في السامية الشمالية, عيو اد 
في الحبشية 0835 (أفعى). ظ 

بم- 0 التشابه المزعوم بين الأشكال الشافة واشكال كتابات اقرف 
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كالسينائية واطيروغليفية» مرجعه إلى المصادفة. وليس ذلك بمستغرب إذا ما 
ميّزنا بين ما هو ممكن الاستخدام من الأشكال» وبين ما بجنح واضع 
الكتانة؛ آل كثاية ل استخدامةي تفي التاحية الأول » لا مك تحص 
الأشكال التي قد يستعملها الواضعء غير أن ما يحصل فعلا أنّ الواضع 
يفضل عادة الأشكال البسيطة؛ كالخط المستقم والدائرة ونصف الدائرة» 
على ما عداهاء ولذلك يقع التشابه بين الكتابات. ومن الطريف حقا أن 
الطلآب الصغار» حين يطلب إليهم اختراع ألفباء خاضّة بهم لتمرينهم على 
الريظ نين الشكل,: و الدي كرا ما :ستخدنون افكالا كبلك عدي 
في الكتابة الساميّة الثماليّة» مثلاء والجامع استخدام الأشكال البسيطة في 
"00 , 

تنفاوت هذه المقولات في الأهمية, كا تتفاوت في نصيبها من الصحة. 
وسنحاول لذاك تقويم كل منها على حدة: 

-١‏ ليس صحيحاً أن القول بِأوّليّة الأسماء يودي إلى القول بأنّ 
الساميّين سمُوا الأشياء قبل أن يكون لا قيمة صوتيّة. وما فات المعترضين 
عل اولي الأمرانت هنا أن يل القسييرة علارية ليل قدي القبعة 
الصوتيّة ومزامنة لها. فتسمية أحد الأشكال بالاسم «ابوة", واستخدام 
الشكل :تشيه لكتاة الحرفاة اراق متلازمان في الفكرة» ولا يجوز تقديم 
أحدها على صاحبه: فإن قدّمنا التسمية على تحديد القيمة الصوتيّة نكون 
قد أغفلنا أن الغرض من التسمية والموجب لا إن هو تمثيل الحرف كتابياً 


)١(‏ نشير إلى التجربة التي قام بها 01001 هل .ل على فتاة في التاسعة من عمرهاء إذ طلب إليها أن 
الفتاة في ثلاث د قائق كانت تحتوي سبعة أشكال ممائلة لأشكال في نقوش أحيرام » وعدد! آخر من 
الأشكال الماثلة لا شكال سينائية و قبرصية و كريتية؛ انظر: 285 .م ,(1931) 12 ,نري 


”07 


بتحديد قيمته الصوتنية؛ وإن قدمنا تحديد القيمة الصوتية على التسمية 
نكون قد أغفليا أن القينة الفبوة ة :لكل عرفت مقتظفة هن أول كلنة عل 
الطريق الأكروفونيّة» وهذه الكلمة هي الاسم الذي سمي به الحرف . 

؟- في الاعتراض القاتم على المقابلات البابليّة للحروف الأوجاريتية 
محافاة لأمر مهمء وهو طبيعة الكتابة البابليّة. فهذه الكتابة عاجزة عن 
كتاية الضواضت» وجلاها» لأنها كتابة .نقطمية فى أسانها > أئ. أنها قثن 
الصامت متبوعاً بالصائت("» ولذلك لا يجوز أن يستنتج المعترضون على 
أوليّة أسمغ. الخروقت» أن المقابلات: البابلتة هذه اهن أسياء. اروف 
الأوساريفة إذ” قن تكوق. هذى المقابلاق نتن تعر غاولة التحديف القيدة 
الصوتيّة لكلّ شكل أوجاريتي دون أن يقصد بها تسمية هذه الأشكال. 
وعتى اخر هلو أن كاقي النتقم افتراضا ؛آراة ا يدك اللقايل العيون 
في الكتابة البابليّة لكل شكل أوجاريق لما استطاع ذلك إلا بكتابة 
الصامت وبعده صائت معينء في كل مقابل. ك| علي علبه قواعد كتابة 
البابليّة» فهل يجوز بعد ذلك الجزم بأنّ هذه المقابلات هي أسماء الحروف. لا 
محرد قيمتها الصوتية؟ 

"لفون سان نين نا ومن اروف |لننان: القبالة زهو مكوه من 
صامت وصائت فحسب (أي: مقطع واحد)» وبأنٌ هذا الأسلوب في تسمية 
الحروف هو الأسهل بل الأقدم : ففيه تجريد للأسماء المستشهد بها عن سياقها . 
وقد مر أن لهذه الأسماء معاني» وأنها ليست مجرّد مقاطع لا معنى طا؛ فالاسم 
كوه وزة يكن حتظلها كوا فى ضاهت وساتت كلية كافش وكدرك 
بوقاء مثلاء وهى مكوّنة من صامت؛: فصائت مركب 8موطاطامنق: وها 
بعلن تيد دل تكيذا (الذهات إل انعد عن ذلك ران تقول: إن بها دل 


)1( راجع ص ب“ وص 860. 


الساميين نازوف الأهباء: المكوة من مقطع واحدء نحو 8م و81 الخ. ان 
هذه المقاطع لها معان في لفتهم أسوة بالأسماء المكونة من أكثر من مقطع واحد 
نحو م316 ومالرهج2؛ وهذا عنصر مشترك يوحد أسماء الحروف ويزيد في 
اعتبار القول بأوليّتها . 

+ - قد يكون القول بعدم الحاجة» في أصل الوضعء إلى أسماء حروف 
قولاً ممكناً من الناحية النظريّة» وقد يصمٌ في الحم على كتابات بعض 
الثفوت غين أن هد القوك ها مخالف حقيتة تقوع الكناية: البافة 
(والمصريّة الزائفة) بالطريقة الأكروفونيّة. أمّا اقتراح المعترضين أن كلمتي 
«وتد » و« علامة » واعوذتان من أسمي ال حر فين 1/3107 و31), لا عكس 
ذلك. فأمر لا يمكن التثبّت منهء بل إن فيه عيبا ظاهرا نبه عليه 
00" : وهو أنه يقوم على ادّعاء أن هاتين الكلمتين ليستا بقديمتين في 
اللغات السامية بدليل عدم ورودها في نصوص هذه اللغات . باستثناء العهد 
القديم جيك يرد آث..عل :تدوة :وهنا الادعاءلامكن الخد يه لأن ليمع 
سلبيّة» إذ كيف لنا أن ننفي قدم هاتين الكلمتين لورودها في عبريّة العهد 
القفع دون عهرة 8 أفلة يعقل أن الكليقين كاها مويكودتن: فق. اللعاك 
الساميّة الأخرى وم تحفظهها نصوصها ؟ وهل يمكن أن نتتصوّر أن النصوص 
التي وصلتنا من هذه اللغات احتفظت لنا بجميع مفرداتها؟ 

ات مط للق كت اا عدرل بطلنة: المتوضوة عل الشرلك ادل ااه 
الحروفء, ولكنهاء في الوقت عينه» أضعف حججهم وأقلّها قيمة. وردنا 
عليها ذو شقين: 

الأول أن التمويل: عل ضيغة الام واكتقاقه لا غل شكل الميرك هو 
الأإملوجة:لملم» ولنسى: فى _الدا أن نعل عقي رو السب إن شكال 





)١)‏ 61 .م ع1 املا[ ص[ ] ]دهي 


اروف اكأر عررظة لتقي يمن انبواتها لانن قاد اطاااقار نا مفلا انبزاء 
الحروف في العبرية - وهي فثل فها نعم مرحلة أقدم من زمن وجودها في 
العربيّة - بأمماء الحروف العربيّة. وجدنا أن بينها تشامها غير قليل (قارن 
مكلائ الع عم ة اليننوا ونين كانه لامسمو تومت ا نحن أن 
القاه ين :ا شكالها | دل وفووها ارهد كر واه ل برظين إلا بالدواسة 
والقارنة: الجاهدة:. .واذ كاف هدة شان القطور فى الأساء. بوالا شكال 
فأحرى بالبحث أن يعوّل على ما يكون تطوّره أبطأ وأقلٌ لأنه أقرب إلى 
الأعيل و اك كقنا له 


الردٌ الثاني أن القول بعدم وجود علاقة بين أشكال الحروف السامية 
الثماليّة (وهم يقصدون الفينيقيّة) ومعاني أسمائها مردود من جهتين: فالجهة 
الأولى أن هذه العلاقة موجودة في عدد من الحروف, نحو ب« (وتد) وا 
(كف) وم (ماء) و5 (سن). أمّا الجهة الثانية, وهي الأهم فآن إثبات 
وجود غلاقة نين أشكال: الحروف :ومغاق أسمائها لا يتاتى. بدرانة أشكال 
الحروف الساميّة الثماليّة- وإن أثبتنا وجود هذه العلاقة في عدد من 
خروفيا» فى الجية الأول من .ردنا ول. يكوت يدرانة الأشكال السامة 
العايقة غلق: الفيقيقية» كالأشكال: السنائية ».وف فطق الالاضه» كاذ حنها 
امصربة بهذا ها :فعلناءا فى استعر ان :الروك الاكنن والمقترين» اشكانا 
وأساتها فقن حقا: خدو الفلاقة ىق الفادة العظيى النو اروك » وهنا 
كيف يتطور الشكل مع الزمن بحيث لا يعود يستحضر أصله إلى الذهن . 
وجدا أدركنا أنْ ع ف السامئةالقوليّة بقئّة مق شكل الثور» وهن :معتى: الاسم 
م»اة» وهكذا في كثير من الحالات . إنّ أيّة محاولة لربط الشكل 4 بشكل 
ثور دون النظر إلى تاريخ كتابة الحرف م316 ستؤدي حا إلى الفشل لأنيا 
نكن غلاقة هذا الشكل بالأشكال التي تطوّر عنها ثم تغيّر إلى حد يصعب 
معه لمح المعنى الأصلّ فيه. وهذا أمر أغفله المعترضون على أوليّة أسماء 


501 


علاقة بين أشكال معظم الحروف الساميّة الثماليّة ومعافي أسمائها . 


ه- في هذا الاعتراض الذي يسوقه القائلون بِأنّ أسماء الحروف السامية 
غير أولة شىء “من الضحة والحى أنناء عند ذكر الأسالنب: الو لا إلبها 
الساميّون في وضع أمماء حروفهم» ميّزنا الحروف « الثانويّة » التي نشأت من 
طريق المزج أو الزيادة, ثم ذكرناها منفصلة في كل حالة محتملة» وهي 
الأحرف طا و؛ و5 وو و4. غير أن كون هذه الأحرف قد نشأت بطريقة 
المزج أو الزيادة يجب ألا يلهينا عن حقيقة ثابتة» وهي أن هذه الأحرف 
قليلة العدد بحيث لا تقوم وحدها دليلا عل عدم اولنة سائن. الحرروته م 
إننا نلاحظ أن أسماء هذه الحروف هي نفسها الأسماء الأكثر استعصاءَ على 
التفسيرء فهل من علاقة بين الأمرين؟ لا نقصد هنا إلى الجازفة بالرأي. 
ولذلك تقول كتين بن التحنظ | ساق كان فى .علذقة ين قاذ فده 
الأشكال بالأسلوب الخامس وبين صعوبة تفسير أسمائها فقد تكون عائدة إلى 
تقر الناقيين: لأعلوي, ف التبينية هده لكلاف المتاحزة هنا عن 
الحروف التي تطوّرت منها. فهذه الأحرف؛» إن كانت متأخرة النشأة؛ لا 
تخضع للمبدأ الأكروفوقّ طبعاء ولكنّ الساميين سمّوها بأسماء» ولعلّهم 
راعوا في هذه التسمية أن يكون الاسم قريباً من شكل الحرف حتى تظل 
العلاقة قائمة بين الاسم والشكلء وإن عن غير المبدأ الأكروفوف. 

5ت االقول بالصور :2 من سا وماق البندا” الأكر كود وان معي 
هذا لبها تذاغى اناس النتاء الى تقوم علية النطركة الى نترطا هابا ب 
الأكلة القن منقين. .با أصحات هذا الاعتزاقن» انين الأكلة الك 
ذكزناه ق"النفظة لنايهة: لكن فول إن بسنانيها غير معروفة فى أ له 


)١(‏ راجع ص *؟. 


ساميّة فيه شيء من التجني لأنّ هناك معاني مقترحة لهذه الأسماء (مثلا: 
02) .ء وقد تكون صحيحة بقدر ما قد تكون المعاني المقترحة للأسماء 
الأخرى صحيحة:ء فالجزم ببذه المعاني غير مطلوب أصلاً. ثم إِن-28 ليست 
اسم شيء قِ الأصل ٠‏ فها قدرنا!"ا ٠‏ بل اسم صوت ؛ أما غم وغ15ء فإن لم 
يكونا أسمي شيئين» فلعلّها مقيسان على 556. ونعيد القول إنه لا يجوز 
استخدام قلة ضئيلة من الأحرف للحك على الحروف جميعا. 

- أن اختلاف اسم حرف ها من لغة إلى لغة ليس حجّة للقائلين بعدم 
أوْليّة أسماء الحروف الساميّة بل حجّة عليهم. والمثل الأشهر هو الحرف 2 » 
فهو في الحبشية 2235 وف غيرها 21011 » وقد مر أن الاسم الأول هو 
الأصل'(". ما تغيّر الاسم إلى «تام في الآراميّة فدليل على أن فكرة 
العلاقة بين الاسم والشكل كانت حيّة في أذهان الساميّين في ذلك الوقت؛ 
ولعل في هذا أيضاً إشعارا بالأصل» أي بالمبدأ الأكروفوفّ لأن الام الجديد 
احتفظ بالحرف 2 . ويمكننا استحضار مثل اخر مشابه. وهو الحرف مء. 
ومعنى اسمه « فم »؛ فقد غيّر الأحباش اسم هذا الحرف إلى 26» ومعناها 
« فم » في الحبشيّة؛ وهذا أيضاً يشعرنا بأمرين: الأوّل أنهم نظروا إلى الاسم 
م على أنه اسم ذو معنى مفيد, وليس برد مقطع لا معنى لهء والثاني أنهم 
احتفظوا في الاسم الجديد بالحرف ؟. وإن يكن في غير مطلع الكلمة. 

+ فى هذه المسألة الى .يثيرها القائلون بان أسماء الحروف الساميّة غير 
| له هيدا" حلي وقة. لاا اله عند النظر ف عل اتكقانة الناءة: 
الثماليّة و في دحض النظريّة المماريّة والنظريّة الكريتيّة2). غير أن كون 


.587 راجع ص‎ )١( 
11؟5.‎ - ٠" رأجع ص‎ (0) 
) 
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الثفية الشكيل قاماً. في معظم الأمقلةة. بين الكقاءة” البيامة ‏ الفيالة 
والسيئاتة خاصة 5 كير الاحتال برده إلى المصادفة. 2 ينبغي ألا 
ننسى أن الشبه الشكلي لا يعول عليه لو كان الشبة الوحيد بين نظامين 
كتابيّين»: ولكنّ هذا لا ينطبق بحال على هاتين الكتابتين» لأنْ المبادىء 
الأسافة "الى كوخ وطبيعة + الكقابة واحدة فى«النظامن واه ها ينهد 
في هذه الوحدة الأصل الصوري للأشكالء والمبدأ الألفباقٌ حيث يثّل كل 
حرف (أو الصوامتء على الأقل) رمز واحد. 


نستنتج من جميع ما سيق أن قات الكتاية السامة قائم على المبدأ 
الأكروفوني وأوليّة أسماء الروك وعلى علاقة الأسماء بالأشكال؛ وعلى 
افكانية تين هذه الأمماء + -وعل, العلاقة: بين: الكتابة النامنة القيالة 
وكتابة ساميّة أخرى أقدم منها هي السينائيّة» ثم العلاقة بين هاتين وبين 
الكتابة المصريّة في بعض الأحرف. وقد حاولنا في النقاط الهاني السابقة أن 
ترك عل مق لا قبن القول يذ القايه وان تسن أن التعليلات ‏ المقارناف 
التي ذكرناها في دراسة هذا البناء صائبة ومقبولة. غير أن علينا أن نشير 
إلى جملة أمور الحهدف منها التنبيه على جزئيّات لا تغيّر ال ميكل العام للبناء 
الذي عرضناء بل تعدل من تفصيلاته وتنبه إلى وجوب التزام الحذر في 
عدد من أوجهه: 


١‏ - أن إثبات العلاقة بين الاسم والشكلء وبين الأشكال في اللغات 
الختلفة قد لا يكون في عدد من الحالات ممكناً للوهلة الأولى؛ وقد يلجىء 
الباحث إلى شيء من التجوّز أو التلطّف, لتأويل التطوّر الحاصل في 
الأشكالء أو تفسير الاسم اشتقاقياً: أو الربط بين الاسم والشكل. وقد 
لجأنا إلى مثل هذاء مثلاء في تفسير الشكل الساميُ الثماليّ للحرف 2 
وللحرف لا؛ وفي تفسير الاسم اعتداع والاسم 132694. وشرط مثل هذا 
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7 ع نين 


التجوز آلا يصل إلى حد التكلف البعيد والإغراق في التخيل'!''. 

؟- أن من الصعب» في حالات قليلة: تحديد الأسلوب الذى لجأ إليه 
الساميّون في تسمية الحرف: فهل اختاروا الاسم 656 بالأسلوب الثالث» 
أي بإضافة لاحقة إلى المقطع -68 الذي يثّل صوت الحرف.ء أم اختاروا 
الكلمة أصلا على الأسلوب الرابع؟ ولعلّه لا يوجدء في هذه الحالة» تناقض 
بين الأسلوبين» فربً)ا اختاروا الاسم غ08 لأنه كلمة مفيدة من جهة» ولا تزيد 
في عدد أحرفها على المقطع -08 إلا اللاحقة الشائعة ) من جهة أخرى. أُما 
الحرف 256 فاستبعدنا أن يكون ناشم بالأسلوب الرابع؛ ولكنٌ الجزم بهذا 
غير ممكن» بخاصة لوجود معان مقترحة لهذا الاسم؛ ولو على ضعفف. 

ع انه لا يصح أن تفترفن داعا أن الشسكله الأقدم يجي ء ور ف 
الكتابة الأقدم» فقد مرّ في الحرف م أنّ الشكل العربي الجنويٌ 0 أو 
© أقرب إلى الأصل (أي المعنى: « فم ») من الشكل السامي الثمال 7 : 
رغم كون الكتابة العربيّة الجنوبيئة أحدث من الكتابة الساميّة الثمالية. 

؛ - أنه لا يصمّ كذلك أن نفترض دامًاً أن الاسم الأقدم يحي ضرورة 
في الكتابة الأقدم» فاسم الحرف 0 أقدم في الحبشيّة 02035 منه في السامية 
الثماليّة هنم» رغم أن الكتابة الحبشيّة أحدث الكتابات الساميّة. وقد 
تكون صيغة اسم الحرف 3001ع في |الحبشيّة أقدم من الصيغة العبريّة 16©1مآع 
بدليل عدم وجود صائت ينع التقاء الساكنين 50 و1ء وهذا من خصائص 
السامية الأم. 

ه- أنه علينا عند تحديد الأساليب التي نشأت بها أسماء الحروف» أن 
نلتزم الوصف والتعليل دون أن ننظر إلى السبب الذي امتنع لأجله 
العافيون عن استخدام عدد من الأسماء التي قد نتوقع منهم استخدامها. 





)1 راجع, مثلاً؛ محاولة 011 الى ذكرناها عند درس الحرف 2 ص 35598 . 


لف 


وهذا مزلق / ينج منه (10265:51] نفسه0'", فقد لاحظ أن بعض أسماء 
الحروف يتكون من مقطع مغلق يتكرّر فيه اسم الصامت المطلوب في أُوّل 
الاسم وآخرهء نحو قبا ووتّى ؛ وهذا ما جعلناه الالو الثانى في وضع 
أمماء الحروف. غير أن :11020 م يكتف بتفسير أسماء هذه الأأحرف 
وأسلوب نشأنهاء بل استغرب عدم استخدام الساميين الاسم 8ع (سطح) 
للحرف عء والامم 4394 (ثدي) للحرف 4» وكلاه| من العبرية. مثل هذه 
اللابحيطةة لق يدك يها جالو عل سيل اميه حمسا ١‏ لذ وعد هده 
استخدام الساميين لمنين الاسمين إلى الاستغراب» فلعلها كانا غير 
معروفين في هجة الواضعء أو أنها / يخطرا ببالهء الخ. والشاهد في هذا أنه 
لا يجوز أن ننسب إلى الواضع الكال والإحاطة, ثم نستغرب عدم وجود 
شيء نفترضه نحن ونضيفه إليه على غير وجه. 

فك انتورانية ايان الشروف النافة القولتة تورانية لغوية نظهر: أن 
تعفن نه الأعاء: متنية وين حيف: الفيدة الكلره الفيستة ف تحن أن 
عددا منها يشبه صِيغ الكلات العبريّة أو الآراميّة. فالاسمان )66 و5027 
فينيقيّانء صيغة؛ وكذلك تحتفظ بعض الأسماء في اليونانيّة بالصيغة 
الفينيقيّة - وهي صيغة أقرب من العبريّة أو الآراميّة إلى الساميّة 
كدق عون تدرف قلا الصينة فى الأحان «العبر باو .فمن للك "ايه 
(ماج) في اليونانية» ويقابلها في العبرية والارامية م»!3 بتطويل الصائت 
قع ويا ضافة القاتت هتما الالعقاء: التاكقينة وهو ما لا تفيل العر يدق 
مثل هذا الموضعء على خلاف الفينيقيّة التي تمثل مرحلة أقدم. ومن ذلك 


)1 133-4 ,1 ,كانه رط 
(؟) انظر محاولة 8/1966 استنباط أسماء الحروف كا كانت في الساميّة الأم في: 


34] .م ,(904| بعوتنامطكةءا؟5) الل نكا كوأ طتأعنل "لمك ارم تلنذؤ[ | أ11رعو “بلاج مب" 1أن 8 
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أيضاً الاسم برمرءه (إدده) الذي يحتفظ بالصيغة الفينيقيّة وهي أقدم من 
الصيغة العبرية 0 التي دخلها تعديلان ها تطويل الصائت 2غ 
وإضافة الصائت »ع منعا لالتقاء الساكنين. 

أما الأسماء /2310 و109/ا23 ومها لابج" و0690 و/لا3) فهي كللات 
نعتمد في تفسيرها على العبريّة» كا أن صيغة بعضها لا تحتمل إلا أن تكون 
عبرية . فالاسمان 15/ز28 و مالا؟ عبريان خالصان بدليل وجود الصائت قبل 
الحرف النهاقّ من كلّ منهاء وغرضه منع التقاء الساكنين لأنُّ الصيغة 
الأصلية في السامية الم هي مدنو ” ودنزج"” ؛ ومن خصائص العيرية إضافة 
هذا الصائت في مثل هذا المواضع, أي بعد الصائت المركب - تزه - أو 
- بواج - الذي يتحول في كثير من اللغات السامية إلى - جه - و - 5 - على 
ارال | 

ومن لأسا التي تحتمل صيغتها أن تكون آراميّة: 03/6 و 3060| 
و5506 و9545 و5ت . وكلمة 9308 تفسر عادة بمقارنتها بكلمة 9503 في 
الآراميّة ىا مرّ؛ كا أن صيغة كلمة 55 آراميّة (253: في حالة « التعريف ») 
وليست فينيقيّة أو عبريّة. وبالإضافة إلى هذه الكلات يرى بعض الباحثين 
أن عند من أسماء الأحرف البونانية اراي الأصل»-وليس فينيقيا »«وهذا 
رأي لا نرى صوابه» ولمناقشته موضع آخرا"!. 

إِنّ لتنوع اللغات التي تتوافق صيغها وصيغ أسماء الحروف الساميّة لا 
يعني » طبعاً: أن أهل هذه اللغات اشتركوا في وضع هذه الأسماءء أو أَنّْ 


)١(‏ في الساميّة الأم. مثلاء ؛نردم و)#هدم " , وتحتفظ العربيّة الفصحى بهاء في حين تغيّرها 
بعض اللهجات العربيّة العاميّة واللغات الساميّة إلى #6 و2356 . أمَا العبريّة فتجعلها إذناهه 
و© 3م إلا في حالة الإضافة حيث يصبحان 080 (بيتي) وئاةم» (موقي). 

(0) راجع ص 7.؟ وما بعدها. 


يه اختار أسماء الحروف من أكثر ف لذ وابحدة متعمّداً قاصداء بل 
يغ أن اسعاء الحروف السامية قديمة جدآ لأنها ين الي عرد 
ب « السامية الم » » 121]1ع010-5مط5 حين يكن ماين بين اللهجات السامية 
الختلفة إلى درجة اعتبارها لغات منفصلة . أي أن تنوع اللغات التي تقارب 
ضينها أعية الحروقا يمك قرلا متأخرة عن وضع هذه الأسماء » وهي 
مرخلةا اتقضلت. فيها: هذه اللغات: عن النامة- الأ واتحتقظط: كل متها 
بخصائص معيّنة في صيغ مفرداته» فناسبت أسماء بعض الحروف خصائص 
فق هده اللفة واهاء اقرف عضا نض من تلك سكن : 
باع أن الغلافة ين الباية الثياللة والفييناتة ثاضةم فق ولو ا ختلت 
العلا .حول قرا هذى عدوة عن الاشكال السنانة. ذا الملافة 
هاتين وبين الهيروغليفيّة فأقلّ وضوحاًء إذ إن عدد الأشكال الهيروغليفية 
كبير جدا (ستائة شكل وأربعة أشكال)() بحيث يسهل علينا بعض الشيء 
العثور على أصل مفترض للشكل السامي الشمالي والسينائي. ولئن 
وجانب شكال فيرو فليفت] تبندو عقار قي دالا مكال» الت خرة 
مقنعة (ى] في الأحرف « ولا وكاء مع تغيّر في القيمة الصوتيّة للأشكال كا 
مر) فإنٌ من الصعب., رغم كثرة الأشكال اليروغليفيّة» العثور على شكل 
فاوق زوالا فكال المتاحرة للأحعرف 6 و وقوه . فمن الصحيح» إذاء أن 
الميروغليفيّة أوحت للساميّين بعدد من الأشكال التي أخضعوها للغتهم؛ وأنْ 
الأبجدية المصرية الزائفة قامت. على المندأ الأكر وفوف الذي نجده في 
السينائيّة والساميّة الثماليّة» غير أن علينا ألا نبالغ في الأثر المصريّ في نشوء 
الساميّة الثماليّة خاصّة. إِنّ الكتابة» ككل نظام وضعي» لا ينشأ طفرة 
واحدةء ولذلك نسلّم بمبدأ تأثر كتابة ما بما سبقها؛ ولكنٌُ النظام الكتابي 


)1( راجع ص 158. 
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السامي الشمالي ذو خصائص قيّره عن الكتابة الميروغليفيّة وحتى عن 
الأبجديّة المصريّة الزائفة» ولا يجوز القول إنه منقول عن هاتين!؛ 
فالفسيفتون كذ «استفلوا + الفكرة الضرة فق الالساج الوائفة .واولا 
علنهاتمن ايلات الودترنى إلى التفويل :ذا مكلنا من القول" إن عملي 
ضيه أكون اخترانا ا 1ك 


و ا ور 


وطاق تلت البحف مكن تراعنة اجناء الخروف فى كل هن المي 
والعربيّة» فهي مكننا من إجراء موازنة بينها وبين أسماء الحروف الساميّة 
الثماليّة التي نعرفها من العبرية» ومن اليونانيّة المأخوذة عن الفينيقية. 

أسماء الحروف الحبشيّة هي التالية("2»: مرتبة ترتيباً أبجدياً خلاف 
المعتاد فى الل ا 


)01( انظر الحجج المبينة ص 5:8 - 601. 

)أ عدت هذه العمارة من: 194 .م .07717114 ) 1 أأط«د8 («صه ل غمعلامز علدمءعة عدن») . قارن 
هذا بقول 1111905 إن ما قام به الفينيقيُونء صادرين عن مبدأي التبسيط والتوضيحء يعادل 
الاختراع, وأنه « تقدمة عظيمة للإنسانية »؛ انظر: 

149-51 .مم ,(1931) 30 ,2/240 صذز «صرصعك لصغطم أعطقمطم[لح'! عل عصمع املاع عمزاعاءه.1» 
(6) نفترض اهنا أنّ هذه الأسيه ترجع إلى العهد الذي أخذت فيه الكتابة الحبشيّة من السبثيّة: 
وننبّه إلى نظرية مختلفة مفادها أن أمماء الحروف الحبشيّة متأخرة ومن وضع المبثرين الغربيين 
وأن الأحباش أنفسهم م يكونوا يعرفونها قبل ذلك؛ انظر: 

211-4 .مم ,(1951) معنركق ,اأأعملمع اانا 
(:) في الترتيب الحبثشي انظر ص 8١١‏ ومأ بعذها. 
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مول /أمعل - 0 اللم2ع8 داع 54م - ما #إ د 


الاو ع ذا 221 - 2 المع - بن لامط <- طم 
ةا 1 )قا لاه - عا مقطة ا / 3131 9ح ا 21/1] - ] 
منوو *- * 31 - 5 ظ 5 - م (113//آ29 > 111 
ورم 31 - و 20317 - ؟ 1 
لاق - ) الوذ - 5١‏ 


وأنوك الأحرفه الزائدة فى المبقئة غل السامة القوالية بهن 
982 - 5م 0 -0 الهم - م مقط د 

وعكى فلاحظة حلة من الامون فى هلاه الاهاء* 

انعد ازا ايرعظيها كبية الابهاء :القبالنة :الى :خط يرا :الغتر 1 توسنها 
ع ما يطابق هل الاباء ناما نحو: )6 0 وثالاج'. 

اع انين اماد لاعشا وية امنيا" نال و لان إل تايا 
أدخل علة ق البق لوراك طلفيفة: جدل صعفته فته خالضةا. :ومن 
ذلك لانم 317 » ففيه محاولة لاستعال الصيغة الحمشية لكلمة «اعمط»ء 
وكلاه]| يعني «ماء »؛ ومثله الاسم و5 وهو الصيغة الحمشية لكلمة 85 
الى 9 5 الصامت +. أما الاممان الإ8) و8إ95302 فقد نشا بتغيير 
العنايت © في غ6] و5505 إلى الصائت امرك / . 

#كذان عنما اماد عااق درق اليم دفن مله أن ننه ااهل كلية 
غير مستعملة في الحبشية. من ذلك كلمة 8ه الق. أخليها عر كل 
4هنزء وكلمة 3 التى احليها محل كلمة هم١'‏ . 0 كلمة 35طةم فقد مر أي 
الأضل»: وان ا فرع عليها؛ لا فكين ذلك 5] يرف بعضهم!"). ونجدر 


)1( راجع ص .٠1؟‏ وص 608”. 
(؟)انظر مثلا: ألم “ناقور 2 “ أجرم 17[ اط , لاتخصساائد 
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الإشارة إلى أن الأحباش راعوا في كلمة مهدم2] المبدأ السائد في الحروف 
الأخرى؛ وهو كون الصامت الأوّل من اسم الحرف هو الصامت المقصود 
قثيله (أي ما أصله المبدأ الأكروفوق). والدليل على أنهم اختاروا كلمة 
1 عن قصد أنهم تحاسوا تسمية الحرف بالكلمة الحبسية التي تقابل 
34 - ومعناها ود هك لذن هذه الكلمة في لغتهم هي عم كن*, 
وصامتها الأوّل * لا يناسب الحرف المطلوب؛ وفضلوا أن يختلف معنى 
الاسم بعض الشيء لمقطة زر ق الجيشيةة اليل البمنىة خصضيضا) 9 أن 
يختاروا انما لس افيه هذا التنايب» أثا الاسم ]ة فلن فيه مزاعاة كاسن 
الصامت الأوّل منه مع الحرف المطلوب» والسبب - فها نقدّر - أن الأحباش 
عدا لان عون سال مون يهار نينا هين الال 
1 (وهو م في السامية المُمالية). وسهل هم اختيار 1ج أن فيه الصامت ]2 
فالتناسب موجود ولو بشكل آخر. 

:- الاسمان 8/38 و :188 ليس لما معنى في الحبشية. وقد صارا فيها 
اماة) واتلقننا أو 3307 وع38383ء» وهذان كذلك لا يعنيان فى الجبسة 
ينا ولكنّ صائتها الأخير يراعي القواعد الصوتيّة في الحبشيّة!'): فيبدو 
الآنيان سيقي الضيطة, .وفك تتتير الاسم 31ا (للحرف !1) على أنه نشأ 
قياساً على الاسمين السابقين» وسهّل ذلك أنّ الاسم الأصلّ 3069| ليس له 
قِ السية معنى . 

ه- بعض الأسماء يحتفظ بصيغ أقدم من تلك المعروفة في الساميّة 
الثمالية» وقد ذكرنا اسم الحرف 2"'". ومن الممكن هنا الاستفادة من الصيغ 
اليونانيّة: فبشأن الصيغة الحبشيّة بود » نلاحظ ورود 289 في اليونانيّة: لا 


1 راجع هذه القواعد ف : ظ 75-6 .مم ...4غ بمسهطراائما 
(5) راجع الفقرة 1 ص .٠7؟.‏ 


اسم حرفء. بل نقلاً صوتياً للامم السام الشماقَ2. وقد يكون النقل 
اليونانٌ يعكس مرحلة قدية م يكن الصامت © في 20008 يلفظ فيها في 
الفينيقيّة. ولنا في اسم الصامت ع مثل آخر: ففي كل من الحبشية 
واليونانيّة يجيء »بعد الصامت الأول من صيغته؛» صامت من صنف الفتحة» 
فالاسم هو اتروع فى الحبشية و09تت:وع فى اليونانية؛ وقد يدل هذا الاتفاق 
على أن الفتحة بعد الصامت هي الأصلء وأنّ الصيغة العبريّة 061:اع تعكس 
مرحلة متطورة تغيرت فيها الفتحة. 

ومن جهة أخرى قد يكون عدم وجود صائت مانع لالتقاء الساكنين في 
نحو ,1 واصصدع و؛معل دليلاً على احتفاظ هذه الأسماء بالأصل السامى 
القدف كن عن اتتحيع الفيرتة ها: الضات ين الضايتين :فق جرعاة 
متاح عن لأف كا 

جاع عضن اناء اروف الس رنقاد سوولة ال النتسره وفنه الها 

هى 80 و1531 و53 و5210 . ولا كانت هدع الاباء لا تعنى فى الحبشية 
كنا فلت:الطل أن" القصد من ضميقها هل تقيل عبوت الى نعطلا 
معلق #.ولذلك كانث الأضوات الزاقد عل الحرف ننسه إن صوائت» وام 
اشرق الكثير ورودو لاحنة :والةتغل: التانية» :وكان ”فيه لذلك: خنة: 
بالشخدموم يدلا من اعخداء احرف لا ترد لواحن 

1- أسماء الأحرف الزائدة ليست مأخوذة من مصدر ساميّ خارجي 
طبعاً. الاسم وم/9م قد يكون متأثراً بالحرف اليوناني سٍ (وم)ء واسمه 
مقطع دال على صوتهء وليس كلنة ففية قن انا الاسم ]لوجم فالأرجحم ا 


(١)انظر:‏ 281 .م ,امضء3 متب , أم6اتنرى ,ابعاث3 مععصعل 


(؟) قارن ص 55١‏ -58؟. 


مقيس على 2(4) (وها متجاوران في الترتيب)» ولا يعني في الحبشيّة شيمًاً. 
نا الأنيان: ا لتخزان غلا اعرف لة نشسير ا نا 
آنا التروقه العرينة » عرية اترقيا أعديا ني القالة: 


51ل - 04 لماز - ز - 6 ]زاج - د 
"قط م /251 - 2 - ب "قط دم 
0ة| - | 1 - ا ”3 - ا 37 -) 
ملاج' - * (انظر 5) - و م م لامر عوط 
0-6 31 - و 30 - ؟ ١ج‏ دم 
37 -] 5 


وأمنك الأحرت الراقلة :فى الفريية عل العافة القيالة بهى: 
0 - 0 قل - ل 3 - وا 6 
ملاوغ - 8 (ظ) 8ج - ج 
وتلا عط :الا مون الثالية تقول هده الابما 
١‏ - أن كثيرا منها تغيّر عن الأصل بإسقاط ما يزيد عن المقطع المكوّن 
من الصامت المطلوب متبوعاً بصائت يمكن من نطقه؛ء ثم أضيف المقطء ” 
إلى هذاء وهو ما نقترح تسميته بهمزة السكت لأننا قدو أن التضين هده 
السكوت على صامت لا صائت بحسب ما لي القواعد الصوتية للعربية. 
ونلاحظ أن هذا التغيير أصاب على السواء الأسماء التي لا معاني لها في 
العربيّة مثل قط وهم( مثلاء والأسماء التي لها معان في العربيّة مثل 
)١(‏ يرى مصدواائط أن معنى 1310 « سياج » حأجز » ومعنى 529292 « مزلاج » (17-18 .مم)؛ 
وليس من دليل كاف يحمل على قبول هذين التفسيرين. 
)١(‏ هذه الكلمة لا مقابل عرلي طبعاء هو « فو » أو « فوه ». ولكننا نقصد هنا أن كلمة#م بحد 
جا لكات ذا الغرينة كينا . 


511 


هم * ( أو ما يقاربهاء وربّا 4بر* أو ما يقاربها!"). 

؟١-‏ أن بعضها قريب جدًا من الأصلء ولا يختلف عنه إلا بالقواعد 
الصوتيّة التي يخضع لها. الاسم ؟6ذاج مثلا شديد الشبه بالاسم م16 مع بعض 
الاختلاف :فى الصوا تع وهو ناس تتهونا إل دكن أن بين الضيعة الأول 
والثاقة زا ينيدا رؤوق ال القتر» سباعدة سن يزه اخرى :اختلاف 
اللغنين وطبيعة صوائتههاء فالصائت - 1 - فى 16[ج مثلاء أنسب للعربيّة من 
الصائت - » - . وعلى هذا نفسر صيغة ««ادم في العوبة يدلا من 1116111 
العبرية بالرجوع إلى طبيعة الصائت . والاسم «الاج* قريب من 18(" بل قد 
يعكس مرحلة أقدم منه لخلوّه من الصائت الذي يفصل بين الصامتين لا و 8. 
أما الاسم هم فواحد في العربيّة والساميّة الثماليّة» وهو آرامي النشأة 
كا مرء ولا يخفى ا التائل في الاسم 8308 . 

© - أن خمسة أسماء وضعت باختصار الاسم الأصلّ والاكتفاء منه بمقطع 
واحد مغلّقء مع الحرص على أن يكون الصائت الذي بلي الصامت الأول 
ويل وإن م يكن طويلة قْ الأصل: وهذه الأسماء هي 101[ و031 
ولا73 و1312 و830؟5. ظ 

24 أن الآأخرفه البجة الوائ8 ق«الغرية هل القامية القيالة. م 
بأمماء تحاكي أسماء الأحرف التي انشقت عنها بإد خال الاعجام أو بتطويره. 
فالاسم ”13 يحاكي الاسم ”3) أى اسم الحرف الذي 5 عنه بزيادة اعجامه, 
والاسم ”03 يحاكي الاسم ”3 أي اسم الحرف الذي نشأ عنه بإد خال الإعجام 





)١(‏ وم نقل 566 لأنَّ الحرف ؛ المسبوق بصائت يلفظ ١‏ في العبريّة وليس في غيرها ضرورة. 
(؟) هذا ان جعلنا صيغة 20ب" الأصل الذي يسبق 54لا العبرية. 
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فيه. ومثل هذا الأسمك (93 و/03»: و9594 و2930 35ج و*3اء وملإدخ 


ووبوج؟ 7 , 


9 *َ 9 


ولئن كانت أمماء الحروف الساميّة ترجع إلى مرحلة متقدّمة جدا في 
تاريخ الكتابة الساميّة: لعلّها متزامنة ووضع الأشكال الساميّة الثماليّة» فإن 
ترتيب الحروف يرجع أيضا إلى مرحلة متقدمة في هذا التاريخ» لارتباطه 
العضوي بأسماء الحروف ومعانيها. وهذا موضوع الفصل القادم . 





)١(‏ لا يحسن بنا أن نترك البحث في أسماء الحروف في العربيّة دون أن نشير إلى ملاحظة هامّة 
أورد ها ابن جني في سير الصناعة ,)147/١(‏ وهي تُظهر إدراكه للمبداً الأكرو فون أي 
العلاقة بين اسم الحرف والصوت الذي هِدّله, لا في نشأة أمماء الحروف طبعاًء بل بعد استقرارها 
على حاطا في العربيّة: « ... كل حرف سمّيته ففي أوّل حروف تسميته لفظه بعينه؛ ألا ترى أنك 
إذا قلت: جم فأول حروف الحرف جم. وإذا قلت دال » فأوّل حروف الحرف دالء وإذا قلت 


حاء : فأوّل ما لفظت به حاء . وكذلك إذا قلت ألفء فأوّل الخروف الى نطقت بها همزة .. فهذه 
دلالة أخرى غريبة على كون صورة اطمزة مع التحقيق ألفاً ». 


لض 


الفصل التاسع 


ترتيب الحروف السامية 


إن دراسة ترتيب الحروف في الكتابات السامية لا تخلو من التعقيد 
لآمرين رتسين اوها عدم اطر .هذا التزتيي فى الكقاباة الحشلفة وثانيها] 
معو ختين الأسناب: الى ,ر يفدسن أخلها هذه المروفة ل النعر الذي 
ترق اقية» وويكى الذلانا غزنة هلاة الناراية حت اسيل مداطة أقننانها . 
ولعل التسلسل المنطقي يوجب تقديم الترتيب السامي الشمالي الغربي على 
نواء لأنه عه يكون: الأصل الدذى عند ] نيفق الازنييي النق تيده يفطن 
الكتانات الأخرق» وبعن ذلك .سيل التضدىئ. لارتبب الحخروف. فى 
الأوجاريتيّة والبابليّة والعربيّة الثماليّة والعربيّة الجنوبيّة والحبشيّة على ما 
في ترتيب كل منها من خصائص. 

إن ترتيب الحروف الذي اعتمدته الكتابات السامية الشمالية الغربية 
هو التالي: 
لمر - 5ؤ/م]ة) ؤ , و وم“ (كإعدتةه) د صم ا عا /ز ؛ 8 2 ب ط ل ع 6 ” 

أما المصادر الذي تثبت هذا الترتيب فهي التالية: 

١‏ - بعض المقاطع من العهد القديم رتبت أجزاؤٌها بحيث تكون الكلمة 
الأولحين: الا الأول مدا ة:بالحورق: * + وتكون الكلية الأول هن الارة 
الثامة مداه بالحرف 6 وهكذا. من هذه المقاطع ما يلى: سفر نحوم :١‏ 
»١15-*‏ وسفر مراثى أرميا 4-١‏ وسفر الأمثال 59: +1--81؛ وسفر 
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رس وروص سوط جا تويوم ‏ كمع جوواناه مجك 

(د) مويه دم جد د نيخط طبر «جرح-. : 

)0 رصططت واد بطبرحدم يط دين سدم 

مدجدضاه ياد لوضاقهم ‏ ينا ج70 دج 

() مجه جعزم مامه تروددم وروم جورت 

0 :وجرت | > انارجات 1 م دمب كمد روصي 
(0 “روج باجم بموكم مهد ؤم رذب جدم: 

(0 سسركم ودار وسرم ‏ أخعموم ثصج»: 

(م) فروامصت: وماد وددج طي؟د وت دطاكاه ردم 

(م دجم كدح دواض. إدقج ودود ضطب»: 

( وو ودوج طووة إنكم يجام طبردمم: 

)9( هتيم حدصت مدواطر د دطوطد دنا نازاده: 
زم ممص ذيهم وروص طم باق إعدجج! خض 

(0 دمتتدط جاده دمواج دوذظ! وم«دوخييجم 

( مج رامت بمومه أقناه يصيم در 

() كمطخبومجه طودوم اووس طح وردان 

(6 مهم ومدم وودودمم ‏ اصكمشخو- 0 

0 7دظااج:م ططداص دم «طصح رروظيم طبر ميج 

( قتورضة , دو معد رتح تووم 

ره ومدتام درام جم ا ذه رطام يرج-دجارم: 

(ت) مدضرج" جد ١‏ 6-6 كاه مض مسبرس مام يمرم جرواط: 
(م طدحوج دود ببدم «كطمتج دوتردا موامج: 


4٠7 الرسم‎ 
بالعبرية‎ "١- ٠١ :"١ سفر الامثال‎ 


؟ ا" 


المزامير و 2٠٠١‏ 0”,. 5" لا" ١111م‏ 15١1م‏ ولك 0110 ويوافق 
ترتيب الأحرف في هذه المقاطع الترتيبَ الذي ذكرناه مع فوارق بسيطة 
جدًا وغير مطردة» ومن ذلك أن بعض هذه المقاطع لا يضم جميع حروف 
الأبجدية''", أو أن بعضها يقدّم م على * (). 

؟ - نقش لخيش (طؤاطء2.]) : وهو عبارة عن الأحرف الخمسة الأولى من 
الأبجديّة (أ ب ج د ه) وجدت منقوشة على إحدى الدرجات في قصر 
لخيش. ويرجع تاريخها إلى 0 السابع عشر أو الثامن عشر ق.م. على 
أقلّ تقدير (انظر الرمم 48). ومن الحتمل أن يكون القصد من هذه 
الكتابة أن يعدى يدها الساءوون فى ترقب اهار الى يستعملوها على 
قو عاك أو أنها بم عمل عطالنيه وريه عل الأعد يأو كتانة عمل 
يمتعملها فق« التلاريسن "1 


57732 


الرسم 68 
نقشس خيه 


(1) من ذلك أن المزمورين التاسع والعاشر يضمّان جميع الحروف إلا الدال. وأنّ الأصحاح الأوّل 
من سفر نحوم يضم الأحد عشر حرفا الأولى فحسب أي من ” إلى . 
(؟) انظر مكلا المزمور العاشر: 0 -8. وسفر مراثي أزهنا اا ةا 
)ع انظر: 116-7.مما معطا ضعي 'رعبارور] 
وقارن: عط 300 كصاع 02 عالأعطقطملك نومعانه لاوت5أ0ا المع 1 11الفا لمم ترا مذ العتتطات 
.11-0 .مم .(1950) 118 .8.4150(84 دضز ا صنم اماك اللا 


0/٠ 


ا بغر اخقيا ٠١‏ : فى هذا قول سكارى أفرايم: وهم يسخرون 
من الني. ما لَفظه ف العيرية: 15-0397 حون 13-5397 بود 15-539 اللدد أعأ 
13-088 3800و وترحته. إن كان المقصود به حملة مفيدة: نه مر 
على أمر. أمر على أمر. فرض على فرض. فرض على فرض ». أو أنه 
محاكاة تمتمة السكارى أو تعتعتهم. ولعلٌ في هذين الاحتالين التفسير 
الصحيح لهذه الكلات؛ ولكن يجب ألا نلغي الاحتال الثالث- وإن كان 
مضمّفاً عند بعضهم!'- وهو أنّ سكارى أفرايم إن كانوا يسخرون بالني 
بتشبيههم إياه» في وعظه وتعليمه, ٠‏ بالمعلم الذى لمن طلابه تتابع اعرف 
الأبحدية (مثلاً بالصاد د تتبعها القاف) ل) في ذلك من رتابة واملال. 

دترت لاع ب الوا وها دليل من خارج الكتابات السامية 
عل الثرتيت الأمل الأغغدية النامة لأن البوتانيين أ دوا الترثيب الأ بجدى 
الفينيقي (انظر الرسم 8) عند أخذهم الأبجدية نفسها . ولكك أبخند نوا 
فيه بعك التفينية الذي امل طبيعة لغتهم 5000 الخاصة للكتاية!"!., 
ومن جهة ثانويّة نستطيع أن نقارن بين الترتيب السامي والترتيب المعمروف 
6 اللناف الا وروي ة«الموية: اه بينها اليونانية فاللاتينية. ففى 
00 

8ت القبمة العددية للأرقاء :يتطق التزتين: الذى..ذكرناء اللتعرروف 
العامة الفوالة القرية عل اترتيبه مايه دان حاطنهة أى اث العية 


)01( انظر: 242-3 89-90 .مم لنطا رع ؟ :نا 
(؟) راجع ص 8١١‏ وما بعدها. وانظر الأبجديّات اليونانيّة التي عثر عليهاء في: 
2 ..ه ,(1974) 216 .84501 صا «ركامعمعاط لقة كاأعطةلطملش» ,ضوع 00 1١.‏ .51 
وراجم رسومها في لوائح كتاب 16597]ل : 
19 مم ,50 .آم لصة ,20 مم ,10 عنهام ءءء © عنوء 4 إن كاوامع3 أهءمءا 11:6 
وف نهد]: الكتات تفلن الريم 5م وهو اللويطة التاشرة وفنها الفاءات» 


"1 





الرسم 59: الترتيب الابجدي في نقش يوناف 

العددية للحروف هي سيب ' تسلبييلها آف!التزتت املكو(" وكورافااي 
الأفاية اليونانتة” 

اموي تزع الاؤاقاق مرتفافه عل للاإعفرء كبلويهوات جعويه 
00 قمران » علك البحر لم فمن هذه النقوش : 

أ- نقش في سطره الأول أبجديّة معظم حروفها واضحء وفي سطره 
الثالث أبجديّة أخرى حروفها الأولى غير جليّة» وبين السطرين رمز القاف 
مكرةا قافر اه نهر" الوسسدهم): 


1 5555501511 و دزه 5 5< 015 ١‏ 
7 1.7 1[ ا[ 
لحا ياي اك نسم ام 0د كاد ا ل 7 1 ا[ 





)1( انظر هذا المسحث قِ ص ”٠١”‏ وص 8١؟.‏ 

(؟) انظر : عل وهاه 0 ومنا ؛ل] بلعوه2ا1 اعن4نيال 1[ اذا و أرعتامء 25 ..أنل .كت ازمرع8 .ا 

مم) 78-80 لمع ,(175 .م) 73 ,(92 .م) 11 ,(91 .م) 8 10 دمم ,(1961 ,لهاك ا0) لن عوططمم) ا 
(178-9 
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ب- نقش معظم ما فيه مطموس وم يبق فيه ما يشير إلى أنه أبجدية 
سوى تعاقب الرموز التالية: المم غير النهائية» والمم النهائية» والنون غير 
النهائية؛ والنون النهائيّة» والساميخ . 

ج- نقش في سطره الأوّل الأحرف الخمسة الأولى من الأبجدية 
من ” إلى طاء والباقي أسماء أعلام . 

د- نقش فيه الأحرف الثانية الأولى من الأبجديّة أي من ” إلى 2 
وكل منها مكتوب مرتين على النحو التالي: 

ط طخ 7 ا بلا ط ط 0 4 ع ع 6 6 " * 

- أبجديّة « قمران » التي يعتقد أنها ترجع إلى ما قبل عام ١م‏ 
ق.م.27 وبملاحظة تردّد كاتبها بين الحذف والتكرار (الأحرف ” وطو) 
وه مكررةء والحرفانلا وك محذوفان)ء» وعدم تناسق الحروف فيها ء يقوى 
اعتقاف أنها غن: عمل مشدئة ' كان يتان عل كتاية المرؤق بارسسيها 
الأبجدي'". والحروف المكتوبة في هذه الأبجدية هي الآتية!")2: 





)1 لخر هذه الأبحدية وصورة عنها فى: 
13 كلاد 2116 لام أنز0مم 82 .اناي أعطنتطعا بلج 5ع1أأناه0ط» ,ناولا ع0 .8 
3 .آم 6ق ,229 .م (1954) 61 ,8غ لا« رعوعةميق 
(؟) نفسه؛ وقارن: 74 ,لا8ك هآ «رضة11نا0 نصهع]! كامأمعقباصةكل! أوعل010 ع1[ » ,ووم .014 .] 
2 .م ,147 .م .(1955) 
(0) وضعنا الحرفين ‏ و8 بين قوسين لننيّه على أنها مكتوبان في هذا الموضع بشكليها 
النهائن» ومن المتروقه أن ق العيرية خريتة احرف لكل :نتيا تشكلان: تاق فى آخبر الكلية: 
واخر لغير ذلك؛ وهذه الحروف الخمسة هي 5 وز وظ وص و؟. 
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1 0 5 مو *؟ .5 (ط)(صم) 2.1 

!1 5 2 /لا لط كلل مط ط©ط " ”.إلى 
5 0 .4 


إن هذه المصادر ترقى بالترتيب الأبجدي الشماق الغربي 3 لفون 
الثامن ق.م. وهو التاريخ التقريي لأول أبجدية إغريقيّة معروفة! .2 وهو 
كذلك التاريخ خ التقريي لنقش لخيش كا مر. ولكن من المؤكد أن هذا 
الترتيب ير جع إلى عهد أقدم من ذلك بكثيرء فالترتيب الأبجدئ في الكتابة 
الأوجاريتيّة» وهو شبيه بالترتيب الأبجدي الثمالي الغربّ غير المسماري, 
يرجع إلى القرن الرابع عشر ق.م . وهذا يشعرنا بأنّ الترتيب الأبجدي لأوّل 
كتابة ألفبائيّة ساميّة ريًا وجد بوجود هذه الكتابة» أو م يتأخر عنها 
كثيرا . وحجة من يقول بتعاصر وضع الألفباء الساميّة وترتيب حروفها أن 
نررعة اشتان هذه الالفياء: لايد من أن ديكوق ناا عن« اداة يذ كير + 
(عءالاع0 01 30زا00) وهي اتحبية هآ تكون فى ترتيب ال ولكننا 
نفضل القول بتأخر ترتيب الألفباء عن وضعهاء ولو زمناً قصيراء فهذا 
أرجح من القول بتعاصرها لأنّ مثل هذا الاختراع الألفبائي لا يمكن تصور 
وجوده طفرة واحدة. < 

إن التديق عن «أداة تذكيرية ايوخل ريات فلبننة الترتبي الأعدئ 
وتعليله. وهنا مكمن الصعوبة. ولعلٌ من المجدي قبل الشروع بهذا الباب 
القول اه لا يوجد حتى اليوم تعليل مقنع لهذا الترتيب؛ فالترتيب نفسه 
نانيك بول تقد اليك .و لك الا مناه لكام ورا وى خنة فد له علو بن 





(١)انظر:‏ 6 مم ,(1958) 81ل ,وذلا 
وانظر الفصل السابع لتحديد الزمن الذي تم فيه أخذ اليونانيين الألفباء الساميّة. 
(؟١)‏ نظر: 35 مم ..4غط ,ولأج1ا! 


؟ 


للك نفقها عادة تمي البهه أو الأاحالة حبا ,ومع النظرناك: القاريفة ف بهذا 
الموضوع ما يلي!': 

' أن الحروف مرتبة على أن تكوّن مجموعة من الكلمات يسهل حفظها‎ -١ 
عل المتعلم 4 ويظهر. هذا فق الأخرت الأزيفة: الأول وه 'نكون: كلمتيق:‎ 
اها عو امكو ون فين أن شه الطويقة لذ فك اعانها القسيير اروف‎ 
الباقية» فأيّ معنى سهل الحفظ يمكن استنباطه من «ه و زح ط ي »أو‎ 
01 تمن لنايا ا خم و ال وبال اتاد عه الى‎ 
الحرفان الثالث والرابع :من الترتيب الأبجدي لا يمكن أن تقوم حجّة لمن‎ 
يقول ,هذه النظريّة: بل هي حجّة عليه لأنّ هذه الكلمة- بمعنى والد‎ 
الوالدت لتعيكة سافة ثالية بل هي . كا يننه 2"!](10762 سامية جنوبية:‎ 
ول ل لد ري ارو الل‎ 
هذا الترتيب تسهيل الحفظ وهذا لا يتأتى عن طريق كلات لا وجود لها في‎ 
لفه ا صحات "الا عد بد‎ 

؟- أن حروف الأبجدية السامية الشمالية» وهي اثنان وعشرون حر فاًء 
مقسّمة في ترتيبها المعروف إلى أحد عشر كلمة ثنائيّة» كل كلمة منها تدلّ في 
اللغة المصريّة على عضو من أعضاء جسم الإنسان وذلك على النحو التالى : 
شيك قلمرية ج + د - صورة الاء,نسان أو .شكللة: ناوه عضلة: 
ز + ح - دمء ط + ي - لسان» ك + ل - صدرء حضن. م + ن- فخذء س 
(ساميخ)+ ع - مرارة»ء ف+ ص -<-ركبةة, ةا 


)١(‏ لا حاجة بنا للوقوف عند النظريّة القائلة إن ترتيب الأبجدية الساميّة الثماليّة الغربيّة 
مسنتوخى :من عل القلك«عند البايليين: أو النطرية القائلة إن الكرؤف يترتبيها الأعدى تكون 
عبارة مستعملة في السحرء إذ حتى لو صممٌ استعال الأبجديّة في السحر فلا دليل في ذلك على أن 
التعأويذ والعبارات السومرية علة هذا الترتيب. 

)0( ْ 182 .4..5اط/ 
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ش + ت- عضو دا خلى . هذه نظرية هاا ناحدكو 11/6 لل وهي لا نخلو من 
طرافة» ولكنها قائّة بمجملها على الوهم: فم يختار الساميّون الشماليون 
كلات مصريّة لترتيب أبجديّتهم وتسهيق حفظها؟ إِنّْ هذا الافتراض البعيد 
الذي تقوم عليه النظريّة يضعفها إلى حد التداعي الكاملء» بل الاعتراضات 
اللغوية والصونية الأخرى الي فعليا :10 فى تفنيد هذه النظرية 
وتسفيهها . 

م- أن حروف الأبجدية مرثبة حسب الله الموسيقي السومري وذلك 
بتحويل المقاطع المسماريّة إلى بجرّد أصوات (أي رموز ألفبائيّة) بالطريقة 
الأكروفونيّة!'). وقد شرح «زمان .278 هذه النظريّة شرحاً مفصلا يحتاج 
فهمه إلى معرفة بعلم الموسيقى لا يمكن بدونها الحم على النظريّة أصواب هي 
أم خطأ. ولكنّ الأمر الذي يجعلنا نرتاب في صحّتها بعد الهوة بين الساميّين 





الرسم 0١‏ 
السلّم الموسيقي الومري في نظريّة هماه© 


)01( 1-5 ,1959 .بلول 24 ,94 ,أعلتططعنا8 تعاءداناعل أدعل «نآ] ااق تكسن 8 
وم أستطع رؤية هذا المرجع, فاعتمدت على :12106 ف : 269 .م ,ه1نا اام لاط 56711112 

)0( راجع ص 158. 

)م انظر ١‏ ورروومعع لا ك5 ان أل ن جر ] أت ١|‏ 10لل 115ل "7101زنا لك ١11‏ إن أكن ألأر 0 / 7 ,لأملوي) . /لا ع8 


42-8 .مم ,(1970 ,أممويوة/18ا) .رمع | .4005 مارو | 110ل | 715 0111| طن 8 1 


اخوض 


الشماليّين الغربيّين وبين المصدر الذي يفترض أخذهم عنه؛ فالشرط الأساسي 
لصحة هذه النظرية هو إثبات معرفة الساميين الشماليين الغربيين السلم 
الموسيقي السومري؛ وهذا الشرط غير متوفر في هذه النظرية! 

ولعلٌ الطريقة المثلى لتعليل الترتيب الأبجديّ البحث عن جوامع بين 
الحروف المتتالمة وإن تعددت طبيعة هذه الجوامع. ان هذه الطريقة 

و مه و مع ل هي 
+ السين: الوضيد افافنا سه أن ان ١1ل‏ هد تر #اعقيرلك العلل 
ا الأبجدئ كلّه . ومن الجوامع التي قد تكون حددت توالي بعض 

وات «التقابه ق طبيعة الأضوات: فالخووف الأريية الأول ثلا وآات 
8 د » تشترك ف كونا أميوانا انفحارية 5 سد يدة (ء7اأو0ام)ء والحروف 
الاريعة التي تليها 0 هدورح « تشترك فق كونا أضوا نا احتكاكية أو رحوهة 
(©2122)007) . ومماأ يمكن تفسيره على الاشتراك في طبيعة الصوت توالي اللام 
والمم والنون وجميعها أصوات جيورة. إضافة إلى انها جميعا أصوات 
نتويظة نين القدة والرخاوة'". 
يقلا القنة: بق الحتيين اللنك دنا اسان (؟امفالباء. منناها 'البد.والكاف 
معناها الكف» فالشيه واضح 6 معناه]| . ومن ذلك اا دع » و 
«ايا » 0 الأول ام 0 الات اد الفم وملها 0 


)01( الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة حمسة يجمعها قولك: لن عمر. ظ 
(؟) راجع الفصل الثامن. 
609 يقابله قِ العربية ١ف‏ ». 


5 


المعنى من غير أعضاء الجسم العلاقة بين الم والنون والساميخ» فالمم معناها 
الماع وكل من النون والساميخ تعني السمك, فالشبه ظاهر . 

+- التشابه في أشكال الحروف: يذكر عا اسه مين شكل 
لمم ,4 وشكل النون 4 . وكذلك الشبه بين العين © والفاء (م) 7 ؛ هذا 
ماد كادي ينان ابا هي لجرو كز كرا لد 
الوا ظ 

ع- التشابه في أصوات أغزاء الحروف: المقصود .هذا أن لف اا 
بعص الحروف المنتالية متقارب » فال حر فان دح » و وط » المنحاوران 
يسمٌيان 051 و 56] على التواليء وقد يكون هذا التشابه في الاسمين السبب 
في جاور هما عا سي ا ا التشابه 
في اسميها إذ نان ب :5ع و بيقن بالاضافة إلى : مهرد : 5306 
و م40. 

ه- التشابه في الاستعال: ولا يقع تحت هذا التفسير سوى الحرفين 
«ده » و «و» وكلاه| مستعمل قِ كتابة الضمير المضل للغائب المفرد فق 
الكقاباكه النناية اليل 
الجوامع الخمسة اكد قد تفسر توالى عدد من 500 دون 0 يشكل 
أي جامع منهاء ؛ بمفردهء 00 تقولا تصغ الحروف. بل إننا تدهب إلى 
أبعد من هذا في الحذرء وذلك في عدم الاذعاء بأنٌ هذه الجوامع الخمسة, 
مجتمعة» تعلل الترتيب الأبجدي بتامه. ومن هنا يمكن الاعتراض على محاولة 


)6 قارن نضا : 0 حم «مارامره 2) بععحات ل8 'كناأارعوه‎ )١( 


51م١‎ 


106( تفسير الترتيب الأبجديّ كله بواسطة هذه الجوامع. إذ رغم 
صواب نظرته القائلة إن هناك أكثر من مبدأ واحد يفسّر توالي الحروف فى 
الأبجدية» توجد مآخذ كثيرة على طريقته في المزج بين جامع وآخر في تعليله 
ترتيب بعض الحروف. ففي تعاقب الأحرف: «ل م ن سأميخ » يفسر 
تعاقب الثلاثة الأولى باشتراكها في صفة الرخاوة أو عدم الشدّة» ثم يفسر 
تعاقب الثلاثة الأخيرة منها بتشابه معاني أسمائها؛ وبعد ذلك يفسر وجود 
الحرف «ع » بعد الحرف « ساميخ » باشتراكها في طبيعة الصوت, ثم يجعل 
الحرف «ع » مرتبطا بالحرف «م» بعده للتشابه في معنى اسميها ء وهكذا. 
إن هذا التازج بين الأسباب التي تتحكم في ترتيب الحروف يودي إلى 
التعقيدء ولا نحسب أن واضع الترتيب- أو من طوّر هذا الوضع- كان 
فك أكار ين سف واحد اق ارتنك عدف عن الأحوف» فكا لو فلن 
بهذا القتازجح الذي يذكره «121076,. حمل الترتيب الأبجدي تفسيرات لا 
يحتملهاء ويكون مثلنا مثل الناقد الذي ينسب إلى قطعة أدبيّة معافى 
وتفسيرات م تكن لتخطر ببال مؤلفها. وئما يشير إلى وقوع ,ع10, في هذا 
الحظور تفسيره لتوالي الأحرف الأربعة دعء ب (م). صء ف »» فالأول 
صوت احتكاكي (©09هء) والثاني صوت انفجاري (105106م). وهذا 
عنده كاف لتبرير وجود الحرف الثالث والرابع بعده| لأنّ الثالث صوت 
احتكاكي كالأوّلء ولأنْ الرابع صوت انفجاري كالثاني! 


وما يشير أخيرا إلى تقصير الجوامع الخمسة عن تعليل الترتيب الأبجدي 
كله وأن شيئاً زائدا عليها يؤثْر في هذا الترتيب أن بعض الأحرف يقع في 
مواضع غير التي نقدّرها له باعتبار أحد هذه الجوامع. فجامع التشابه في 
معافي أمماء الحروف يعلل تجاور الحرفين «ع » و «بٍ» (م) فالأولى تعني 


(١)انظر:‏ 183 .مام ب182-5 .مم ,عمسلا سرمي بععبترح 
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الغين والنائتة الك أرلمى هذا هو التكاق 'الأكار بملاومة احرف ونه 
ومعناه السن» وللحرف «ر » ومعناه الرأس؟ فكيف نفسّر إذا الفصل بين 
الحرفين «ع » و «ب » (م) من جهة والحرفين «ر» و «ش » من جهة 
أخرى بحرفين ها «ص » و «ق » لا يجمعه| مع ما قبلها وما بعدهم] جامع 
نعرفه؟ لا بدّ إذآ من القول بأحد ثلاثة: إما بوجود عوامل تتحكم في 
التركيب ونحن لا نعرفهاء وإِمّا باعتباطيّة الترتيب في بعض أجزائهء وإِما 
أن الترتيب الأبجدي الذي نعرفه قد أصابه بعض التغيير عن الأصل بحيث 
م يعد مكنا اكتشاف الأسباب التي أوجدته. 


قإٍ_ قإٍ_ قٍ_ 


من الواضح بعد هذا أن معرفتنا الثابتة بالترتيب الأبجدي الشمالي 
الغريّ لا تسعفنا في اكتشاف الأسباب التى أدّت إليه('). غير أن من الممكن 
أن نتخذ علمنا « اليقييّ » هذا أساساً لفهم الترتيب الأبجدي في عدد من 





)١(‏ حاول بعض دارسي العهد القديم أن يفسّر عددا من كلاته التي امتنع عليه فهمها باعتاد 
طريقة عر عات جع ”عرد «ات ب ش » (3]685) وهي تقوم على إعطاء الحرف قيمة صوتية 
غير التي يتّلهاء وذلك حسب التسلسل الأبجدي معكوساً؛ بحيث يعطى الحرف 25 وهو الحرف 
الأوّل في الترتيب الأبجدي, القيمة الصوتيّة التي يثلها الحرف الأخير في هذا الترتيب» أي )؛ 
والحرف الثاني في الترتيب» أي ماء يصبح 5 وهو الحرف الذي يسبق الحرف الأخير؛ والحرف ع 
بصخ 0+ والحرف يصمح 6 وهكدا الالح عد اررق لوي لول و ار 
والباء تساوي شيناً الخ. وعلى هذه الطريقة فسر بعضهم كلمة تج دش ش ك »56551 ( سفر 

أرميا م؟: 1؟١)‏ بكلمة 33ط «ب ب ل »8566 لأنّ الحرف 5 يقابل الحرف 6 والحرف ا 
يقابل الحرف 1. ولكن اكتشاف البابلية وتحليل رموزها فى القرن الم ع أظين أن 
« شيشك » هذه اسم مَدئة معروفة: 15 أظين أن الكلات الأخرى التي اعتمدت في تفسيرها 
طريقة «ا ت ب ش » إِنْا هي كلات بابليّة معروفة لا مجال لتأويلها هذه الطريقة: فحروفها ترمز 
لقيمتها الصوتية المعروفة في البابلية. لأمثلة أخرى؛» وللمصادر انظر: 273 .م ,9,062 . 


انين 


الكتابات الساميّة الأخرى» وحتى في كتابتين شاليّتين غربيّتين أولاهم 
الارامةه إذ" إن متها تقما ظريفا فيه شمن الترتيت الأمحدى دوثاننه| 
الأوجاريتيّة» وعدد حروفها أكثر من اثنين وعشرين مرتبة ترتيباً أبجديا 
تتخلله الحروف غير الموجودة في الفينيقية والعبرية. 

أولا: الترتيب الأبجدي الآرامي: 


لذ جلت الزرتيين الأخدى الآرافي عن الارتيب العيود فق القست: 
والعرلة,والترض امن إنواده بالدراية ذكن النققن الأ راي الى عار عل 
0 6ت عام ١517‏ في وادي حامات ف مصر والدي يرجع إلى القرن 
الخامس ق. م.(أنظر الرسم 08)., ففي هذا النقش خصائص تتبين بمقارنته 
بالترتيب الأبجدي العبري: 


م 9 لمت دحاج ابه 0 


الرسم ؟ه 
الترتيب الأبجديّ في نقش آرامي 

الترتيب العبري : 0151 5م؟ه 5 لنت اع /ا 1 5 2 /نا ط ل ع م ” 

ترتيب النقش: ] ) ؟: جا ؟ م 855 232 |1 غلا  )‏ 1 باط ك ”5٠[‏ 

يتبّين بالمقارنة أن الفرق في الترتيب وجود الحرف «اء مكرّراء مكان 
الحرف 0» ووجود الحرف كور ا مكان الحرف 5؛ وكذلك 
وجود علامة فاصلة مكان الحرفين ع و 2 وف آخر النقش. أمّا غير ذلك فلا 
اختلاقت: فيه البنةه. أئ أن “ترتيب: النقثن. هذا عو الترتيب: الفنيقى 


5256 


والعبري نفسه في مانية عشر حرفاً من أصل اثنين وعشرين١".‏ 

ما السبب إذا في هذه الفروق؟ لعل النظرية التى اقترحها 
010111-17 صحيحة من حيث جوهرهاء وإن لم 0-5 مقدعة في 
بعض تفصيلاتها. وتفترض هذه النظريّة أن الاختلاف في الترتيب بين هذا 
النقش وبين العبرية ليس وليد المصادفة: بل عائد إلى إرادة مضممة. وما 
يجعلنا لا نتردّد في قبول هذا الافتراض أن الحرفين اللذين يحلان في النقش 
محل الحرفين © و5 مكرران بحيث لا يجوز القول إن موضعها في النقش 
يختلف عن موضعها في الترتيب العبري. وانطلاقاً من كون ترتيب النقش 
غير ناتج عن المصادفة» يقرر 501110 -001م0ا أن الحروف المكتوبة في 
النقش هي أحجيّة مكونة من عدد من الكلات؛ ومختصر تحليله للكلمات 
كالانى : 

5”: ان اسم عم . 

4: اسم موصول؛ كالعنصر « ذ » في « الذي » العربية. 

87 : هوء ضمير منفصل . 

ال رار ل ل الريك 

اع): كل. 

“ومن : رحلة ‏ محطة قِ رحلة تجارية؛ وهى من جدر 03ل ( 358م) 
الغبري بمعنى رَحَلَ ويقاربه في العربيّة الفعل « نزع ». 

مادم : فرح ؛ والجذر يدل قِ اللغات السامية إما على الوضوح والصفاء 


)١(‏ انظر: 01قن0'! عل عاللغما عممعلصضمعة مملاملعكمز عصنا» عصسحده5-أممم0ناط .م 
مم ,(1947) 41 بعاأمتعمن عزومامونماع: لم 'ل اه عتهومام]: ود 4 'ل عياناع ا طز «راةتصةتلصتصد1] 


105-00. 


5/46 


(نحو أفصح اللبن إذا ذهبت رغوته) وإمّا على الفرح (ى) في العبرية 
والسريانية). 

: أحببت؛ وجذرها الآرامي بإ« ("©م)»: ويقابله في العبريّة بآ 
(1353) وفي العربيّة رضي» فالضاد العربية صاد عبرية وعين اراميّة في 
مرحلة ع ‏ لي 7 

وعلى هذا التفسير يكون معنى العبارة كلها . وبصورة حرفية : «أبء 
الذي هو سعيد: (يقول) كل رحلة (أي محطة) سعيد 5 حب ». ويقول 
1 2120111-10 إن دأت + هذا وحن من رجال«القوافل يتمتع يكس 
الدعابة والمرح» وقد أراد أن يلاعب أصدقاءه في إحدى محطات القافلة 
فجاء هم بهذه الأحجية يطلب منهم حلهاء وقد جعلها عبارة يرد فيها ذكره 
من خلال أحرف معظمها مرتب ترتيباً أبجديا. 

وليس الهم في دراسة هذا النقش أن نحكم بصواب هذه الترجمة أو عدم 
ضوايا؟ة طاما' انا قزر أن وحوف الخرن ‏ ينكان اموت نوه 
واشر * نان مرف اهن تيون الكات 1 وعشل ,ذلك وسرة 
الفاصلتين مكان الحرفين ع و 2» بدليل وجود فاصلة مشاببة في اخر النص» 
ولا يخفى أن كلا من الفاصلتين الأوليين يجىء في آخر كلمة من الكلمات 
حسب القراءة التي ذكرنا. لكل ذلك نرى أَنّ المبداً الذي اعتمده 





(1) تظتيو التقوق الآرابثة القدفة أن الضاف القوية قافن أراسة] ما اللوخلة الناضة عن الخطور 
فهي ظهور العين بدلاً من القاف» وهذا ما في نقشنا. 
0 بر فض هذه النظرية مثلا رلك كتاب: وكلكك 1 عل 0لا ل 1/720 آنا 0000 وهم )نمودع8 
و عازائللا ولاباهلا عل (را جع : !؟9, 11) . 
وقارن: .69 .مع" ملالا 1 توعد ,عع امنا 
و 4 .م ,(1958) .81ل ,وااوك] 


الي 


--11 10110 قِ قراءة هذا النقش سلم من حيث الجوهر وإن يكن 
معنى العبارة التي اقترحها غير واضحء بإقراره هو( وظروف كتابتها 
وكاتبها أقلٌ إقناعا مما يرى. ظ 


ثانياً: الرتيب الأيجدي الأوجاريتي: 


في النقوش الأوجاريتيّة عدد لا بأس به من الأبجديّات . وكا في الأججدية 
الفينيقية العبرية» ليس مرجع الصعوبة إلى التثبت من الترتيب نفسهء بل 
إلى تعليل هذا الترتيب. والنقوش التي يظهر فيها الترتيب الأبجديّ هي 
التالية: 1 1 
١‏ - النقش الذي اكتشفه مع6ع2طء5 في تشرين الثالى سنة ١919‏ 
(انظر الرسم 0 )ء وفيه ثلاثة أسطر نحوي الأبجديّة الأوجاريتيّة كاملة: 

وترتيبها كالآني!". 
| 5 عط لم8 ط 2 با ط كل 


6 


7.4 0 ؟ م 5 


ص 


؟. 


8 
2 
11 
88 


“تت) ا يح. مكح 


88 
0 
د 
1 


لم حم 






ع كت ميم و صرح لل ؟ خا حم 


لعج حم ]| حم لمح ل 
4 7 خا > 


/ 111 






١)‏ ( 0 .م «,.. 213121622 011أام عدوم[ عمنأ» 


( )تعمل هد]"الننن أعانا لنزايقا فق هذا النصن وي كز مياد ره جتلؤل"النضيق: 


5" / 


؟- النقش *”*” من نصوص وله ١‏ (انظر الرسم 4)» ويبدو أنه 
في الأصل أبجديّة كاملة» غير أن الجزء الأيسر من النقش مكسور» وبقي من 
هذا الترتيب ما يلي (مع تقدير الأحرف في الجزء المكسور): 


ب ط كو ط ع ط [3] 
5 2 عخز 4 ط 27 
2 هم 2 لط [] 
. © ؟ م50 [] 
1 + غم طآلكا 
5 


وق كا تهنا القن متشورا قبل | كناف النقسن الاق« ول ينه 
أحذ إل كوئة امحدية الا بعد أن شين أن التتقن النناق اعد يه كاملة7). 


ا 





60 ش | 7 .مم عأممطاعده لل اتروع نا 


69 انظر: 0 «رملهعة ع4 عتا مدعنا عطا لمة أعطقطماة عطا له منع0 عط 1» نطعاءطلم .5 ./1ا 
4 .م ,(1950) 119 8450/1 


"84 


> انققن: “فيه الأحرف: الشبفة: الأوق: نمق الأمحجدية الأ وحار ع0 
(انظِر الرسم مه ): 


دح |[ 17 لمم 


الرسم 00 


-- النقين الذي اكتشفه :52360 في تشرين الثاني سنة 6م9١("‏ 
(انظر الرسم 81). والظاهر أنه عمل شخص يتمرن على الأبجدية لأنه كرّر 






مر آ م 2 تآ 
2 بر 
ور سير 7 








د مارم و حت عم ا 1 م لمد) 

كم ب 7252 11 

مكماكد ؟ مروح ززر ؟ ؟ تلد 

م سل راح 7[ 1/11 
تتم 


مدعت رآ خا جين “لجار 
7ح م جز علد بأو اطع ] 1 ١‏ جو 

س>ة يك جار 775 حم ش32 : 
1 حم 





الرسم 05 


)1 انظر 0 11 .القع لأ 'ك 6أنت ١0٠١‏ كاد ان م مرا راع أعوطع5 .01 
)؟) 14.11,201م - 


م8" 


سبع مرات كتابة الأحرف العشرة الأولى منهاء واتبع هذا بكتابة الأشكال 
الأبجديّة الثلاثين جميعا. 

ه- النقش الأبجدي الذي ينص على النظائر البابليّة للأحرف 
الأوجاريتيّة. وقد اكتشفه :58026118 سنة ١500‏ أيضا0). وفي هذا النقش 
يسفن الغلف» انقى كة«مشرين. كر ذا من القلونان. 

وير سؤالانهامان: خول: هذه التقوش:: :فا :علاقة التركيب الأبحدى 
الأوجاريق بالترتيب الأبجدي الفينيقي والعبري والآرامي» وما العوامل 
التي أرست الترثيت الأوجاريي على الصورة التي نعرفها. 

إن الترتيب الأبجدي الأوجاريقّ يشتمل على الترتيب الفينيقي أو 
العبري» بعنى أن حروفه الثلاثين تتضمّن ترتيب الحروف الفينيقيّة 
وعددها اثنان وعشرون. وتسهيلا لشرح ذلك يمكن أن نذكر الترتيب 
الأوجاريق في قائمة مفردين فيها الأحرف الثانية التي احتفظت بها 
الأوجاريتيّة دون الفينيقيّة أو العبريّة» وسيكون الاثنان والعشرون حرفا 
الباقية (من الثلاثين) الحروف الفينيقيّة نفسها مرتبة بترتيبها المعروف''). 


)١(‏ سبق الحديث عن هذا النصُ في معرض بحثنا طبيعة الكتابة السامية الثماليّة» ومنها 
الأوجاريسة+ أمقتطية هي أم ألفبائيّة؛ راجم ص /الا وص 80. 

(0) الحرف الحادي والعشرون في الأبجدية الفينيقيّة هو 5 ويقابله الحرف الخامس والعشرون من 
الأبجديّة الأوجاريتيّة وهو 1, وليس هذا باختلاف بين الأبجديتين لأنّ الصوت 1 في اللغة 
الساميّة الأمٌ غنانع5:0:0-5 انقلب في الفينيقيّة والعبريّة إلى 5 في حين احتفظت الأوجاريتيّة 
(والعربية) به؛ فكلمة « ثور »-وهي ساميّة مشتركة»ونرى أن أصلها في الساميّة الأم بالثاء - ترد 
في الفينيقيّة والعبريّة بالصوت 5. بينا تحتفظ الأوجاريتيّة بالصوت 1 فيها. وكذلك الظرف 
السام المشترك؛ والمكوّن من الثاء والمم (في العربيّة: تم: ومّة) يجيء بالصوت 5 في العبرية 
( 85# صقذ)ء بينا تحتفظ الأوجاريتيّة بالأصلء أي بالصوت؛ في كلمة مغ . قارن ص 584 . 


5و٠‎ 


م هخ 
5 1 0 
0 5 8 

0 1 1 
0 1 غ‎ 
5 7 8 
7 10 0 
: : ٍْ 
5 . - 
| ١ 5 


0 من الواضح أن الأمر الذي يحتاج إلى تفسير هو وجود الأحرف الثانية 
متخلّلة الترتيب الفينيقي + ولهذا الأمر شأن خطير في تحديد أصل الأبجديّة : 

فهل إِنّ الأبجديّة الأوجاريتيّة تمثل مرحلة الأصل الذي سقط منه في 
الفينيقيّة أحرف / تكن أصواتها مستعملة (نحو ‏ و و ج)» أم أن مرحلة 
الأصل هي الأبجديّة الفينيقيّة أضافت إليها الأوجاريتيّة الأحرف التي 
تحتاج إلى كتابتها وهي غير موجودة في الفينيقيّة؟ وبكلمة أخرى: أيهم 
أقدم : الترتيب الأبجدي الفينيقي أم الترتيب الأبجدي الأوجاريق؟ 

يمكننا أوّلاً أن نفسّر الأحرف الثلاثة الأخيرة»أي 1 و8 و4. إِنّ ورود 
هذه الأحرف في أسفل الترتيب الأبجديّ يدلٌ», على الأرجحء على أنها 
مزيدة على الترتيب الفينيقي, لا عكس ذلك. أي أنها ل تكن موجودة في 
مرحلة أصليّة ثم أسقطتها الفينيقيّة» ولنا على ذلك أكثر من دليل واحد : 

١‏ - أن هذه الأحرف الثلاثة تجيء في أسفل الترتيب الأبجديّ مجتمعة؛ 
وأكثر من ذلك :دلالة ما تنه عليه من أنها تاق ماقرة كد احرف 1 وهو 
الحرف الأخير في الأبجدية الفينيقيّة والعبريّة والآراميّة. 


55١ 


؟- أن الحرفين 1 و م يستعملان لكتابة الألف وحدهاء تماما كالحرف 
الأول من الأبجدية مع اختلاف في الصائت(). ولعلٌ هذه محاولة أوجاريتيّة 
خالصة للتعبير عن الصوائت» وهي / تستخدم إلا مع الألف. ووجود 
هذين الحرفين في أسفل الأبجديّة الأوجاريتيّة بعد الحرف : دليل واضح على 
أنهها مضافان إلى أبجديّة تنتهي بالتاء » لأنه لو كان الأمر عكس ذلك لكان 
مكانها الطبيعي بعد الحرف الأول من الأبجديّة. لأن دلالتها أقرب إلى 
دلالته من أي حرف آخر. 

»- أن الحرف ؛ لا يستعمل فى العادة في كتابة الكللات الساميّة, 
فاستعاله مقصور على الدخيل من الألفاظ ("2: كا في لفظة ب«45(') (ومعناها 
الحصان) وهي من أصل هندي - أورويي. وخلين بحرف يستعمل على هذا 
الوجه أن يقع في آخر الترتيب الأبجدي تمييزا له عن غيره. فموقع هذا 
الحرف بالاضافة إلى عدم وجودهفي الأبجديّة الفينيقيّة والعبريّة يدل على أنه 
مضاف إلى الأوجاريتيّة وليس محذوفاً من الفينيقيّة. 

شعرنا اذا افير الأخرف الثلانة الأخيزة ف الأعد ب الأوجارت: 
بأنها مضافة إلى الأبجدية الفينيقيّة, أي أنها ليست أصليّة في الأوجاريتية 
محذوفة في الفينيقيّة» فنمط التغيير هو الزيادة لا الحذف©2. ولكن هذا لا 


)0 راجع ص 5 . وقارن أيضاً ص ؟١١٠.‏ 
69 انظر: 5 .م (1950) 19.ه لمعنه 0 صذ « , ١عوى؟‏ عناعهونا عط 1» ,مهل:ه00 .81 .) 
(*) ونظيرها العبريٌ كلمة 590 (85) بالمعنى نفسهء وقد أنثت على 52958 (5858)؛ ودخلت 
هذه اللفظة إلى العربيّة» فمنها فعل « ساس »». يقال ساس الأمر أي قام به؛ ومنها السائس 
والسياسة (وليس في العربيّة ه سوس » بمعنى حصان؛ وهو أصل المعنى الدخيل في الساميّات). 
وانظر تحفظ :هواءم5 حول اعتبار 848 كلمة هنديّة- أوروبيّة في: 

.4 .م ,17 .ص ,(1951) 11 ,2501 ما «روصاعع0 عنتاأعطقطملة ره غأ0ل8 4خ 

(:) قارن بالترتيب اليوناني؛ ص . . ؟ . 


يعني بالضرورة أن ترتيب الأبجديّة الفينيقيّة أقدم من ترتيب الأبجدية 
الأوجاريتيّة» إذ قبل تقرير هذا الأمر يتوجّب النظر في الأحرف الخمسة 
الأخرى الموجودة في الأوجاريتيّة دون الفينيقيّة والمبثوثة في مواضع مختلفة 
من الترتيب الأبجديّ, بخلاف الأحرف , و3 و؛ المتلاحقة. فلو افترضنا أن 
الأبجدية الفينيقيّة ذات الحروف الاثنين والعشرين أقدم من الأبجدية 
الأوجاريتيّة ذات الحروف السبعة والعشرين (هي ثلاثون حرفاً نسقط منها 
الأحرف الثلاثة الأخيرة التي أضافها الأوجاريتيّون بأنفسهم) لصعب أو 
استحال تفسير إتَام الأحرف الخمسة في الأبجديّة الأوجاريتيّة في المواضع 
. التي تشغلها!'2: فكيف نفسر وجود الحرف 8 بين الحرفين بم و20 ووجود 
الحرف 5 بين الحرفين عا و1» ووجود الحرف 2 بين الحر فين 12 و 21 ووجود 
الحرف ج بين الحرفين © و 5» وأخيرا وجود الحرف غ بين الحرفين] وغ؟ 
أمّا إذا اعتبرنا الأبجديّة الأوجاريتيّة أقدم من الأبجدية الفينيقية وان 
الأحرف الخمسة قد سقطت عند الفينيقيين» فلن نجد صعوبة في تعليل 
إسقاطها إذا ما رجعنا إلى قواعد التغيير الصو من الساميّة الم إلى 
الفينيقية والعبرية» وذلك على النحو التالي: 

١‏ - سقوط الحرف 8 يفسّره انقلاب هذا الصوت فى الفينيقيّة والعبرية 
إلى ط. فكلمة «خمسة» العربية- وهي بالخاء التي احتفظت بها العربيّة 
والأوجاريتيّة من الساميّة الأمّ- ترد بالصوت ١‏ في كل من الفينيقيّة 


كط '"'ء والعبرية جضني 55ؤنصرطط. ولذلك استعملت الفينيقية 





)١(‏ أوّل من نبّه على هذا الاحتجاج 60000 في 315 .م ,(1950) 116ه/071 . وأقره على ذلك 
اطعاءطاك. في 23-4 .مم ,(1950) 845078 » وكذلك ,عوزءم؟5 في ص ١8‏ من مقالته المذكورة سابقا. 
(؟) لا نذكر هنا لفظ الصيغة الفينيقيّة لأنّ الكتابة الفينيقيّة تخلو من الصوائت فلا نستطيع 
الجزم بالوجه الصحيح للفظها. 


لاحن 


شكل الحرف « لكتابة الكلات التي كان أصل الصوت ١‏ فيها هو الصوت 
8. 

؟- سقوط الحرف 5 يمكن تفسيره كالتالي: في الأبجدية الأوجاريتية 
يوجد الحرف في الموضع الثالث عشرء والحرف 1 في الموضع الخامس 
والعشرين.و من مروف ]أن الحوف] | وغرينية: وار استيز مها" يممابين 
طرف اللسانو ًطراف الثنايا) ينقلبف الفينيقيّةوالعبريّةإلى الحرف5 '' .فلمَاتم 
تحول الحرف : إلى ه صار في الفينيقيّة حرفان لصوت واحدء واحدها أصلي 
والآخر منقلب عن)؛ وبا أن الكتابة الألفبائيّة لا تقبل بوجود حر فين تلان 
ضوا وعدا + اشقطة: النشفة احدها . ومن الطريف أن نلاحظ على أية 
حال أن الحرف الذي سف هو الحرف الأصلي أي الحرف الثالث عشرء 
ون 0 الذي احتفظ به هو الحرف المنقلب أي الحرف الخامس 
والتشروق !"نولا ترقة زالية أن القيكيلةة أبنت رهزا وااعنا للصوت» 
الوا عد عملا عبدا الالفناتة 

«- الحرف 2: ليس من السهل تحديد الصوت الذي يثله هذا الحرف». 
ولكنٌ المهم أن ما يقابله في الفينيقيّة هو الحرف 272, ولذلك لم يكن 
بالفينيقية حاجة للاحتفاظ بهذا الحرف وإلا لكان فيها رمزان لصوت 
واحد: الرمز الأوّل رمز 2 الأصلى , والثاني رمز 2 المنقلبة عن 2. وعلى أية 
حال» أثبت 00700 أن هذا الحرف حرف سامي أصيل» وإن كان أكثر ما 
يستعمل في الأوجاريتيّة لكتابة الكللات الدخيلة من الحوريّةموزمءن!]!2 . 


)١(‏ الكتاب ؟/1.6. 
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(غ) انظر: ظ 375-6 .مم ,(1950) لماص 0 ,ردملءه © 
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ع - سقوط الحرف ج يفسّره انقلاب هذا الحرف في الفينيقية والعبرية 
إلى 5؛ فكلمة « عظم « العربية والأوجاريتيّة - وهي بالظاء التي احتفظت 
بها اللغتان من الساميّة الأم- ترد بالصوت و في كل من الفينيقية «مضرء* 
(عظام) والعبرية 289 جومءوعء؟. ولذلك استعملت الفينيقية شكل الحرف 5 
لكتابة الكللات التي كان أصل الحرف 5 فيها هو الحرف 2. 

ه- وأخيرا سقوط الحرف خ في الأبجديّة الفينيقيّة يرجع إلى تحول 
هذا الصوت فيها إلى » فلم تعد بالفينيقيّة حاجة للاحتفاظ بهذا الحرف 
لأنْ رمز الحرف * يكن استماله في الكلات التي يكون أصل 
الصوت. * قنها عنقلا عن 2ق كان ذلك أن كلية.. وعلاي» ىق العربة: 
و تتاغ في الأوجاريتيّة - وهي بالغين التي احتفظت بها اللغتان من السامية 
الأم- ترد في الفينيقيّة والعبريّة بالصوت * ٠‏ ففي الفينيقيّة ]10 بمعنى 
فتاة (موّنث« غلام »)» وفي العبرية بإجاح دمءاء*. 

وهناك حجّة أخرى تؤْيّد كون الأحرف الخمسة أصليّة في الأوجاريتيّة 
محذوفة في الفينيقيّة» أي أنها ليست مزيدة في الأوجاريتيّة على الترتيب 
الفينيقي. وهذه الحجّة عدد الحروف المستعملة في النقوش السينائيّة» فأر جح 
الأقوال أن هذه سبعة وعشرون حرفا(). وكذلك يرجح أن الأبجدية 
الثماليّة الغربيّة كانت تحوي أكثر من اثنين وعشرين حرفا بدليل عدد من 
الكلمات السامية الشمالية الغربية المكتوبة بالمصرية('2. وفي هذا ما يشير إلى 
أن الأبجدية الأوجاريتيّة أقدم من الأبجديّة الفينيقيّة لاحتفاظ الأولى 
بأصوات ساميّة شاليّة غربيّة مشتركة. ولكن علينا التزام جانب الحذر في 
هذه الحجة وعدم ادعاء كونا ثابتة ونهائية, فالنقوش السينائية التي بين 


)١(‏ راجع ص .؟. 
(؟)انظر: 12-3 .صم ,(1950) 118 ,84501 باخطعتءطام 
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أيدينا غير كافية للتثبّت من عدد حروف هذه الكتابة سواء أكان ذلك 
لوجود أحرف لم ترد في ما نعرفه من نقوشء» أم لاشتراك أكثر من رمز 
واحد في تمثيل الصوت الواحد في عدد من الحالات. ثم إن قراءة هذه 
النقوش - وإن تكن خطت خطوات واسعة على يد عدد من العلاء - ما 
تزال موضع اختلاف بينهم لاخبال معن التقورش اكثز نمق قزاءة واحدة: 
كا أن القراءات المقترحة في بعض النقوش غير ممكنة إذ لا معنى لا . وهذا 
كله يضعف الاعتاد على النقوش السينائيّة لتفسير عدد الحروف في الأبجدية 
الساميّة الثماليّة الأصلية. 

أمّا من حيث أشكال الحروف» فإننا نجد أحياناً شبهاً بين حرفين 
متلاحقين أو أكثر("©. وإذا نظرنا إلى قائّة الحروف (انظر الرسم 0م) 
لتبيّن لنا الشبه بين الحرفين الأول والثاني» ففي كليها علامتان (أي طبعتا 
اسفين) أفقيّتان؛ وبين الحرفين الثالث والرابع وكلاها ذو اتجاه عمودي 
فحسب؛ وبين الأحرف الثلاثة من الموضع الرابع إلى السادس فكل منها 
مكون من ثلاث علامات (وني الخامس مجموعتان منها)؛ وبين الحرفين 
الثامن والتاسع ويشتركان في تقاطع عناصرها كالصليب؛ وبين الأحرف 
الثلاثة من الموضع الثاني عشر إلى الرابع عشر وكل منها مكون من ثلاث 
علامات؛ وبين الأحرف الثلاثة من الموضع الحادي والعشرين إلى الثالث 
والعشرين وهيء على اختلاف أوضاعهاء تشترك في تكونها من علامتين 
اثنتين... الخ . 

ولعل التشابه الشكلى بين بعض الحروف المتتالية لا يعود إلى المصادفة 
بل إلى محاولة واعنة .عن واضع الترتيب الأبجديّ للأشكال الألفبائيّة 
)١(‏ انظر دراسة في هذا الموضوع في: 
عةع]! عطا لتة معللم ضرأ كأعطقطملة عنالصرعد عط كه عع070-ع اما عط 1» ,مممرزعمه] .14 .م 


142-4 .مم ,(1952) 22 ,هء7/ر4 صا «راكةط 
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الرسم 01 
الأشكال الأوجاريتيّة مرتبة ترتيبها الأبجدي 


المسمارية. ومن ناحية أخرى لا نرى جواز استعال هذا التشابه بين 


خض 


للترتيب الفنيقي»؛ أو في نفي هذه الأقدميّة. ففها يتعلق بالأحرف الخمسة 
التي توجد في الأوجاريتيّة دون الفينيقيّة نجد أنه يمكن لمح الشبه بين كلّ من 
هذه الأحرف وبين الحرف الذي يسبقها أو يليهاء وقد سبقت الإشارة إلى 
الحرفين ‏ في الموضع الرابع» وه في الموضع الثالث عشر؛ أمّا الحرف 2 في 
الموضع السادس عشر فله وجه من الشبه بالحرف 21 قبلهء وكذلك الحرف 2 
في الموضع الثامن عشر يشبه الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده في عدد 
علاماته: وأخيرا يمكن - رمًا بشيء من التأويل - لمح الشبه بين الحرف غ في 
الموضع السادس والعشرين وبين الحرف 1 في الموضع الذي يسبقه مباشرة. 
ولكثناء حتى ولو افترضنا أن الشبه الذي ذكرناه بين هذه الأحرف الخمسة 
شبه أساميّ لا يرجع إلى صفة ثانويّة في شكل الحرف (كعدد علاماته أو 
مهاج د نالا مدع أن نيت انزينة هن ال الأوجاريفة آم أملية: 
فلو قلنا إنها أصليّة لجاز الاعتراض على ذلك بالقول إنها قد تكون مزيدة 
وإِنْ الذي أوحى بزيادتها حيث زيدت هو الشبه بينها وبين الحرف الذي 
يسبقها أو يليها في ذلك الموضع؛ وهكذا تتعطل هذه الحجة تاما. 

وأخيراء ورعم صعوبة التقريرء نرى أن الترتيب الأبجدي الأوجاريي 
أقدم من الترتيب الأبجدي الفينيقي لما ذكرناه عن الأحرف الخمسة» لا من 
حيث الشكل» بل من حيث القواعد الصوتية التي تجعل القول بسقوطها في 
الفينيقيّة مقبولا » بعكس القول بزيادتها في الأوجاريتيّة. ولا بدّ من القول 
أن هذا الترجيح لا علاقة له ببموضوع أصل الألفباء نفسهاء فمن الممكن أن 
تكوث: الالفناء: الفيتيقية أقده.من الألناغ. الأوجارتة وضعاء واحدت 
منها ترتيب حروف إذا اعتبرنا أن ترتيب الحروف الأبجدية متأخر عن 
واقييها ا .متعامر هوا" : 


. انظر ص /لا؟‎ )١( 


ثالثاً: الترتيب « الأبجدي » البابق - الأشوري: 


إن وصف هذا الترتيب بالأبجديّ لمن باب الجاز لأننا لا نعلم أن الأشكال 
الأكديّة - وهي مقاطع - رتبت فزيا ها تركيا أبجديا > اي ترينا اول 
خروقة الآلقنهوثاضيها:الاء .وهكذا. :ولمن متشيفد] أن عدف الأشكان 
الأكديّة ظلّت بغير ترتيب نظراً لكثرتهاء فقد بلغ عددها في الأشوريّة مثلاً 
٠‏ بين مقطع وعلامة تصويرية وعلانة مخصصة(١)‏ , ورغم هذ[ جدد ان 
الكتبة كانوا يلتزمون أحياناً بترتيب معيّن لعدد من الحروف» كا يقول .5 
:ووز56 .2"(8, وكان قد توصل إلى اكتشاف الترتيب ا في مائتي شكل 
من أصل أربعائة من الأشكال التي دزسها. أمّا الجامع بين الحروف في 
تعاقبها فيترجّم» كا يقول :هوذء8» بين التشابه في أشكالها وبين التشابه في 
الأصوات التي مثلها . ظ 

وعن العلاقة المزعومة بين الترتيب الفينيقي والترتيب الأسوري 
المسماري» نذكر محاولة ممعصصم:72! إظهار الشبه بين الترتيبين في عدد من 
الخووف .والدق: أوحى. إلية ,ذا" الجموعة. التالية.من القاطم الأشورية 
(الرقم المذكور إلى يمين الحرف رقمه في الترتيب الذي اكتشفه ,عوزء2 ): 

١‏ - 0ض (ماء) 

١١‏ - 11111 (سمك) 


)1( راجع ح “و1 ص.ه٠”7.‏ 
)) انظر: 1[ .24 15 «,ر45 آلا 0نانا .5 00 0الاءن) 2101 0101110118 تع طعاء72 عطاعذ!لا355 1016» 
.95-5 .مم ,(1886) 
() .667-70 .مم ,(1896) 50 ,22140 صذ «رئاعطقطملا4 5ع عصبممىء نا مدعل طعهم عهدءظ عنا2» 
وقارن: 5 ,83 ,0041م أمطا ماماتء 5 ,ومو بع 


و: 8091| .مم عنملا[ زا زورعى ,عع بور 


؟- نامج (عين) 
١ه-‏ تم (فم) 
0 - لاذة] (رأٌ أس) 
٠6‏ - ناماج (ثور) 
(١-1١‏ بلقز (يد) 
نامم2! (كف) 

17- ناءأط (بيت) 

6 - نانؤاوك (باب) 

وبعد إدخال تغييرات غير قليلة وغير مبرّرة إلى هذه المقاطع يدعي 
«:عصدمز أن هذه الجموعة توازي» ترتيباً» ما يقابلها في الفينيقية. أُما 
التغييرات التي يحدثها فهي نقل المقاطع الخمسة الأولى (أي ١و٠‏ 
و55 و١0‏ و058) إلى ما بعد المقطع الأخير (أي »)١50‏ وكذلك حذف دللا 
أو نامم1!3 من التسلسل الصحيح للترتيب. وبهذا يتم التقابل بين الترتيب 
الفينيقيّ والترتيب الأشوريّ ابتداءً بالأشكال التي تقع متقدّمة في الترتيب 
وانتهائ بالأشكال المتأخرة فيه؛ وذلك على النحو التالي:. 


الاشورية الفينيقية. 

رفم رفم 

الشكل الشكل 

65- ناماج (ثور) -١‏ معاة (ثور) 


)١(‏ يضع م,6ممز2 علامة استفهام بجانب هذا الرقم وكأنه غير واثق منه؛ وفي بعض الدراسات 
مجد الرقم و٠١‏ بدلا منه. 


١17‏ - ناأزط (بيت) ؟ - 56(بيت) 


060 - 02111 (باب) 5 - )0216 (باب) 
54-٠‏ (يد) 

١‏ - لامصدع|/ 1010 ظ 

ظ -١‏ مهكا (كف) 
-١‏ هص (ماء) ١8‏ - قم (ماء) 
-١‏ تاصنم (سمك) 2 5- تاه (سمك) 
55 - لالع (عين) 7- وفلرج' (عين) 
-6١‏ م (فم) ١0‏ - ”عم (فم) 
؟ - باةع: (رأس) -٠‏ 85 (رأس) 


فى عن البيان: لذ لو كان .هدان: الترقيبان لقان منثقا يلين ثقا دل 
طبيعيًاً لا يقوم على التغيير والتأويل لصم أن يكونا دليلاً على وجود 
علاقة - ولو جزئيّة - بين الترتيبين كاملين. غير أن التقابل الذي يصطنعه 
2111601 نتيجة تعسّف واضحء ولا يمكن لذلك قبوله. أما تقابل المقاطع 
الأخورة وا وناغ و١0‏ و7؟ه مع الأحرف الفينيقية ١‏ و6١‏ و1١‏ 
و7١‏ و١٠‏ فمرده إلى المصادفة لا إلى مبدأ ينتظمه بدليل التفاوت في 
الأرقام: مثلاء في حين يقابل الرقان المتتاليان ١‏ و ١6‏ في الفينيقيّة 
الرقمين ١‏ و ؟١‏ في الأسوريّةء يقابل الرقان المتتاليان ١ه‏ و 08 فى 
الأكورية الرقسة ذا و٠٠‏ في الفينيقية» فلم لا يجيء الرقهان ١8‏ () و 
9 2) في الترتيب الفينيقي في مكانها الطبيعي في الأشورية (بين 0١‏ و 


؟ه)؟ 


رابعاً: الترتيب الأبجدي العرن الثماي: 
استقر ترتيب الحروف الكتابيّة في العربيّة الثماليّة (أي العربيّة 


5١ 


الباقية) على غير ما في الففتية والآرافة: غير أن هناك عدد ا من القزاتن 
التي تثبت أن العربيّة الثماليّة كانت قد استخدمت الترتيب السامي الشمالي 
الأصلّ - وقد عرفه العرب من خلال النبطية - في مرحلة متقدمة من تاريخ 
كتابتها ٠‏ وأهم هذه القرائن ا هي : 

-١‏ أن القيمة العدديّة للأحرف العربيّة فى حاب الجبّل مرتبطة 
بالترتيب الساميّ الشماليّ فالأحرف التسعة الأولى للآحاد (من «أ» إى 
«وط »)؛ والأحرف التسعة التي تليها للعشرات (من «ي » إلى « ص »), 
والأحرف الأربعة الباقية من الأبجدية الساميّة الثماليّة- وعدد حروفها 
اثنان وعشرون - للمئات الأربع الأولى (من «ق» إلى «ت »)؛ أما 
الروادف الستة التي أضافتها العربيّة الشماليّة فللمئات الخمس الأخرى 
وللألف (من «ث » إلى «غ »). فحساب الجمّل كالآتي : 


١ - |‏ ب - ؟ 6 حل د >5 
همده وح > ز - “و ح 8-2 

ط - و ى - ٠١‏ ؟ لح .م 
دك ن- 60٠١‏ س - 5٠.‏ كا 
وف -.م ص - .هو فى - ٠١٠١‏ ر- ٠.٠.‏ 
ش ح ٠.‏ .5 ث ت . .٠؟‏ نقاع وق ع . 
دح ...“7 ض -< 8٠.٠١‏ -. .٠ه‏ غ - ٠١٠١٠١‏ 


؟- أن تسمية العرب للأحرف الستة التي أضافوها على الأحرف 
الساميّة الثماليّة بالروادف تشير إلى أنها مزيدة على الأصل. أمّا ترتيبها 
لحا القاثم على تفرّتها في الأبجدية فليس دليلاً على أن الترتيب العري 
الشهالقّ غير مأخوذ عن الترتيب الساميّ الشمال - أي أنه لو كان مأخوذا عنه 
لجاءت الروادف متلاحقة في الترتيب - وذلك لأنّ هناك ما يبرّر تفرّقها في 


ا 


الترتيب الحالي ىا سنرى. ثم إن حساب الجمّل يظهر هذه الروادف مجتمعة 
لا متفرقة 
»م ]نا الغادر:العررية احختظت بالترتيي الاير القوال وو اندعق 
طويق تركنب كاه كنم الأحرف النتابعة. ويذكر التلتتتدى 111 أن هذا 
الترتيب كان يَعِلّم في زمن عمر بن الخطّاب» ويستشهد لذلك بقول الأعراي: 
أتيت مهاجرين فعلموني ثلائة أسطر متتاليات 
وخطُوا لي أبا جاد وقالوا 2 تعلمٌ سعنصاً وقريّشات 


ىا تذكر روايات خرف أن واضعي الخط ضٍِ د جاد وهوز وحطي 
وكلمون وسعفص وقرشيات'"!. وأغلب الظنْ أن الكلات التي تجمع 
الأحرف المتتابعة كانت العمل وسئلة: تذ كر هلها الظالب> لكل 
التملسل الأبجدى؛ والإشارة إلى هذا واضحة في شاهد القلقشندي. 


؛ - أن بعض الأحرف حافظ في الترتيب العرفّ على ترتيبه الأصلي 
من حيث الحرف الذي يسبقه أو يليه. من ذلك الأحرف الأربعة: «ك » 
و«ل » و«دم » ا" والحرفان ات و«ب ©»») والحرفان « ه » 


.7/+ صبح الأعثى‎ )١( 
وقيل إن هذه الأسماء أسماء ملوك » وشبيه بهذا‎ ."18/١ الفهرست (تجدّد) ص “ء والمزهر‎ (0 
أن المضياةر الخترية القدعة كثيرا ما كانت تطلق على الصوائت العبريّة السبعة اسم‎ 
ناجم 202773 مزتيزةا م 5طزة (الملوك السبعة).‎ 
نلاحظ أن الأحرف «كء ل مء ن » تحافظ على الترتيب الساميّ الأصلّ؛ فتكون بذلك من‎ )( 
بين سائر الحروف الجموعة الوحيدة التي يتفق فيها الترتيبان والتي يزيد عدد أحرفها على اثنين‎ 
(قارن بالحرفين: «أء ب » في أُوَّل الجموعة). ونلاحظ أيضاً أنّ الأيجدّيات الأخرى تحتفظ بذه‎ 
الجموعة عادة على هذا الترتيب» كا في الآراميّة واليونانيّة واللاتينيّة. ولا نعلم سبباً مقنعاً لهذا‎ 
: الاتفاق» غير أنّ هناك أمرين متصلين هذا الموضوع يجب التكبية عليها‎ 

أولا: أن الضاذر العرية جدلت :»كلمن #دركسا لسائر الملوك التي وضعوا أسماء ها كأبي 58 
وهوزء الخ.. م 


و«دو»ء والحرفان دج » و«د» إذا ما حذفنا الحرفين «ح» و«خ» 
بينها لأنّ هذين ملحقان بالحرف «ج » للشبه الشكلّ الواضح بينها. 
ما العوامل التي من أجلها تغيّرت مواقع معظم الحروف في العربية 
قياس على أصلها فتنكشف بمقارنة الترتيبين على النحو التالى : 
الترتيب السامي الشمالىي: 
1 ع ل ع ا ج اظ 


و ار 
ل م نََ س (10 ع فى ص 52 ر 





- ثانياً: أن بعض الباحثين يربط ترتيب «لء» مء ن » في الأبجديّات الكثيرة التي يوجد فيها 
بالكلمة اللاتينية الي كانت تفيل قبل كلمة 10نا36606031:1 للدلالة على مجموعة 
الحروف الكتابية؛ انظر مثلا: 

“51 مادص فلطقف» رذ ب(متام> .5 .6) 1أ13/6ا .0 
ويذكر هعهه0© .21: وهو أحد القائلين بهذه النظريّة» أن السبب هذا الاعتبار الخاص الذي 
تتمتع به الجموعة «ل» مء ن » هو أن الحرف «ل.» هو الحرف الذي يتصدّر النصف الثاني من 
الأبجديّة الثماليّة الغربيّة؛ فلو قسمنا الحروف الاثنين والعشرين إلى مجموعتين متساويتين تبيّن أن 
الجموعة الأولى هي من «أ» إلى «ك ». وأنّ الثانية من «ل » إلى «ت ». فك أن الأحرف 
الأربعة الأولى من الجموعة الأولى (أي الأحرف «اء بء» جء د ») استعملت لكلمة 
نا ع استعملت الأحرف الثلاثة الأولى من الجموعة الثانية (أي الأحرف «لء م, 
ن ») لكلمة «انامعممعاء . انظر : 

.61-3 .مم (1974) 216 ,8450/78 صضأا «ركامعطمعاط 20ة كأاعطقطمام» 
وتعليقنا على هذا أنه حتى لو صم أنّ الحرف «ل » يبتدىء النصف الثاني من الأبجديّة الثماليّة, 
ينف الننزال قانا نول السي الدق دمن أجل فسمب الأغد نه إل قسن تحني كذ لله عن 
السبب الذي جعل اللاتينيين يسمون تسلسل الحروف بجمع ثلاثة أحرف من منتصف الترتيب. 
بعد هذا كله نتوقف قْ الحم على وجود علاقة بين التسمية 13ناأ7ءتمعاء وبين احتفاظ العربية 
باللام والمم والنون على هذا الترتيب دون سائر الحروف», وخاصة أنّ الكاف قبلهاء وهذه لا ترد 
في التسمية اللاتينية. ظ 
)١(‏ أي ساميخ ()؛ أمّا السين العبريّة (8) فرمزها كرمز الشين (5). وفرّق العبريون في مرحلة 
لاحقة بين 5 و5 بوضع نقطة الأولى على اليسار أ ونقطة الثانية على اليمين 0. 


5 


الترتيب العربي الشمالي: 


جه 


اباتا ث ج ح خ د ذرزس ش ص 

ض طا ظ ع غ ف ق لك ل م ناهوي 

يبدأ الاختلاف بعد الحرف الثانى؛ والسبب في تعاقب «ب » و«دت» 
ودث » الشبه الشكلى بين أشكاها النهائيّة» فلو كان السبب هو الشبه بين 
أشكاها في أوّل الكلمة أو وسطها لتبعهاء منطقياً الحرفان «ن » ودي ». 
وبعد « ب » في الترتيب الأصل «ج »», وكذا في الترتيب العرب على اعتبار 
وت » ودث » معترضتين بينها للسبب الذي بيّناه. وبين «ج » و«د» 
المتجاورتين في الترتيب الأصلّ نجد في الترتيب العربي «ح » و«خ » للشبه 
بين أشكاها جميعاًء سوا أكان ذلك في أوّل الكلمة أم في وسطها أم فى 
آخرها. وهنالك عامل آخر يجمع بين «ح » و «خ »», وهو العامل الصوتي. 
أي تقارب مُخرجيها. ثم يأتي الحرف «د »» كا نتوقع» فالعلاقة الموضعيّة 
بين « ب » و «ج » كالعلاقة الموضعية بين «ج » و «د ». 


وتشكل الأحعرف"الآرينة ذى اوه وودرع زور موعة واحوة: 
ولو نظرنا إلى الترتيب الأصلق لوجدنا «د» ف«ه» ف«و» فهز». 
بالذى: عسل اوه وسو حرا :إل حجان لريب الس مد كر 
لاحقاًء وأنّ الشبه الشكلّ بين «د » و«ذ » من جهة»ء وبين «ر » و« ز » من 
جهة أخرىء بل الشبه بين هذه الأحرف الأربعة جميعاً, أملى تجاورها. ورب 
يكون تقارب اللخرج في «د » و«ذ » عرّز تجاورها : كذلك وقد نسأل: لم 
جاءت «ر» قبل «ز » فتزيد اح ةا وهذا سوال لا 
أعرف أن باحثأ طرحه. ولعلٌ الجواب في الإهال والإعجام » فضمن هذه 
امجموعة المكوّنة من أربعة أحرف نجد الأوّل مهملا (د) والثاني معج] (ذ)؛ ثم 
نجد الثالث مهملا (ر) والرابع معج] (ز). ولو نظرنا في الحروف الثانية 
اللاحقة وجعلناها أربعة مجموعات كل مجموعة منها حرفان» لوجدنا الشيء 
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نفسهء فمهمل يتلوه معجم عن ش/ ص ض /ط ظ /ع غ). وق هذا و 
متناهية يصدر واضعها عن حس بالتناسب والتوازي. 

المجموعة التالية تبدأ بالحرف «س » وتنتهي بالحرف « ض ». ونلاحظ 
أن أحرف هذه الجموعة الأربعة تشترك في أنها حروف صفيريّة كالحرف 
الأخير من المجموعة السابقة «ز »(). وللتشابه الشكل؛ ى) لا يخفى» أثر في 
ترتيب هذه المجموعة بجزئيها «س ش » و«دص ض ». 

ويتصدّر الحرف «ط » مجموعة أخرى من الأحرف مرتبطة بالمجموعة 
السابقة بالشبه الشكلي بين «ط » و«ظ » من جهة», وبين «ص » و«ض » 
من جهة أخرىء وبالشبه الصوقّ بينهاء لأنها جميعاً أحرف مطبّقة وف 
الترتيب الأصلي يقع الحرف «ط » بعد الحرفين ا ودح ». أمّا فى 
اعربية ققد مق احرف «ح » بالحرف «ج + ثم قصل بين «ز » وءط > 
بأربعة أحرف كا ذكرنا. وتنتهي المجموعة التي يتصدّرها «ط » بالحرف 
دق » فها نرى. وهناك تقديم وتأخير إذ إن مجموعة الأحرف «ك ل م ن » 
متأخرة في الترتيب الأصلّ عن مجموعة الأحرف «ع ف ص ق »- أو «ع 
ف ق » لأنّ «ص» قد تم تحويلها لتنضمٌ إلى أحرف الصفير وأحرف 
الإطباق - أمّا في الترتيب العرنّ فالعكس حاصل. ولعلٌ التفسير يجب أن 
ينطلق من الشبه بين دك » ودق 6( وقد أرادها الواضع متجاورين. أمّا 





)١(‏ أنظر أمثلة تبادل الزاي والسين: والزاي والصادء في كتاب الإ بدال لأبي الطيّب اللغوي ص 

7 وما بعدها. وص وما بعدها :وانظز أيضا كناب سيبويه ؟/ .: : « الصاد التي تكون 

2 »ء» 9و0/5؟1: «١‏ هذا باب ما تقلب فيه السين ضاة 1 »؛ وقارن بالملفصل للز مخشري ص 
؟ (ط. الاسكندريّة): أو ص 9و١‏ (ط . أوروبا). 

١‏ : قارن: 69 ,22/40 دآ «ركاعطةطمام دع طعوتط 38 5 نالمش 106آ» ,تنو ع5 م 

.0 ص ,(1915) 

ويذكر ابن فارس « الحرف الذي بين القاف والكاف والجم». ويذكر أن بني تم « يلحقون 


51 


الحرف «ف » فجاء في مكانه الطبيعي قبل «ق »ء وسهل هذا تشاببها في 
الشكل. وكذلك جاء الحرف «ع » في مكانة الأصلّ قبل «ف »», وفصل 
بينها الحرف «غ » (وهو من الروادف) لأنه ملحق بالحرف «ع » قبله بجامع 
الشبه الشكل . وأكثر من ذلكء, فإنٌ هناك ما يبرّر تعاقب الأحرف «ع » 
و«دغ» و«دف» و«ق» مجتمعةء وذلك كون أشكالها في وسط الكلمة 
متشابة: م لف ف ق. 


والأحرف الباقية مجموعتان: المجموعة الأولى «ك ل م ن » لا يتغيّر 
ترتيب أحرفها). وإن تكن كلها قد تأخرّت عن مجموعة سابقة من 
الأحرف كا مرٌ. أما المجموعة الأخيرة فهي«ه و ي »» وجامع أحرفها أنها 
مستعملة لكتابة الصوائت الطويلة في أكثر من كتابة ساميّة واحدة0). 
والعربية تستخدم «و» و«ي» هذا الغرض. في حين تستخدم النبطية, 
البياع الخرق وو تفيل الضاتك الطويل: !يكنا أن سال دعن 
السبب الذي منع الحرف ١١‏ » من الانضام إلى هذه المجموعة: لعل ذلك أن 
«| »في أُوّل الترتيب يرمز إلى الهمزة لا إلى الصائت الطويل الذي قد يثله 


القاف باللهاة حتى تغلط جداء فيقولون: القيّوم فتكون بين الكاف والقاف؛ وهذه لغة فيهم. 
قال الشاعر: 

ولا أكول لكدر الكوم: كد نضجت ذلا اكول لات اليدان مكقولة 
(الصاحبي ص 0؟؛ ص 06 ط. بدران). وانظر مقدّمة الجمهرة :5/١‏ وأمثلة تبادل القاف 
والكاف في كتاب الإبدال لأبي الطيّب ص 0*8" - 8564 . وقارن في العبريّة الكلمتين 31لا 
*مناتو و ألا ؟هضهز بمعنى واحد (قبعة في العربية). 
)١(‏ راجع ح م ص #.”. 
6 انظر الفصل العاسشر, وكذلك ص ١م؟.‏ 
(؟) انظر: 7 | ,اانن اقطن /(/ مسأ لاهعستاصو) 


هذا الرمز"'!؛ ولكنٌ من الممكن أن نقترح سبباً إضافيًا لتفسير هذه 
الظاهرة وهو أن الحرقف | ».من بين شائر الحمروق المتتعملة فى التربية 
لكتابة الصوائت الطويلة؛ هو الحرف الوحيد الذي أضافته العربيّة على 
الاستعال: التبطئ ؛الأنّ هذا الحرف: / .يكن ستسلا فق النبطئه تبثيل 
الصائت الطويل 8 إلا في آخر الكلمة(., أمّا في العربيّة فاستماله هذا 
الغرض غير مقيّد بموضع الصائت من الكلمة. فقد تكون هذه الصفة 
للحرف مرتبطة بتقديمه. أما الحرفان «ه » و « و» فمتجاوران في الأصل, 
غير أن بعض الْوَلّفين (كياقوت الحموي والميداني) يجعل الواو قبل اطاء , 
وليس هذا على الأصل. ويرجع 72هب#أط50 الترتيب « ودي إلى الأثر 
الفارسي”"). 

وإذا اعتبرنا الروادف على حدة»وجدنا أن ترتيبها يخضع لاعتبارات 
لغوية» إضافة إلى شبهها الشكلي بالحروف التي تسبقها مع فارق الارعجام ؛ 
فكلّ منها يقع بعد الحرف الذي يقابله» اشتقاقاً» في النبطيّة©)؛ كا سنبين : 

أ- الحرف «ث» يقع بعد الحرف «ت ».2 وهو مقابله في اللهجات 
الآراميّة ومنها النبطيّة والسريانية؛ فكلمة « ثلج » في العربية هي تاها 
قعاة) في السريانيّة (أما في العبريّة فالمقابل 5 كا في #طد ؤواءة). 

ب- الحرف «خ » يقع بعد الحرف «ح »» وهو مقابله في النبطيّة 
والسريانية؛ فالفعل « خفر » بمعنى « خجل » في العربية يقابل سقهم 


)١(‏ وهذا ما يشعرنا به ترتيب الجوهري ومن تابعه من أصحاب القواميس» فباب الهمزة عندهم 
في أوّل الترتيب» بينا ترد الأفعال المنتهية بألف في الباب الأخيرء باب الواو والياء » بحسب 
« أصوحا © علدهم. 
. (؟) راجع ص .١06‏ 

(6) انظر: ظ .60-1 .وم..4اطا بمتوبوطع؟ 
(؛) قارن ص ١0‏ ؛ وسنختار أمثلتنا هنا من السريانيّة تنويعاً. 


ل 


17 في السريانية (ومثله في العبرية 5©" ,قم3). 

ج- الحرف «ذ » يقع بعد الحرف «د »ء وهو مقابله في النبطية 
والسريانيّة؛ فكلمة «ذكر » في العربيّة» #م! قركاءك ف السريانية (أمَا فق 
العبرية فالمقابل 2» كبا في !3< 6قكاة2). ظ 

د - الحرف «ض » يقع بعد الحرف دص »»ء وهو مقابلة في النبطية 
وإن كان ذلك في النبطيّة محصوراً بالكلات التي تختصّ بها العربيّة(22 أما 
الكبات الأخرى فيقابل الحرف دص » فيها في النبطيّة الحرفٌ * كرا في 
آراميّة العهد القديم(') (وفي العبريّة و بدلاً من «ض ». كا في #والا “امم 
أي : ضلع). 

هم- الحرف «ظ » يقع بعد الحرف «ط »ء وهو مقابله في النبطية 
والسريانيّة؛ فكلمة « ظلّ » في العربيّة » ينلا 313اج؛ في السريانية (أمّا في 
العبرية فالمقابل 5, كا في #ط إجو). 

و- الحرف «غ» يقع بعد الحرف «ع »» وهو مقابله في النبطية 
والسريانيّة؛ فكلمة « غرلة » العربيّة ٠‏ حهفحما تزواءج“فى السريانيّة 
(ومثله في العبرية لدم 3ت “). 

وهكذا يتبيّن لنا أن هناك أكثر من عامل واحد يحدّد مواقع الحروف 
في الترتيب العربي» فليس التشابه الشكلى بين الحروف المتقاربة إلا واحدا 
يفلد الغوا دل > كل مكل نا نهو بجنا ول كلذ هناك عانن الققاية 
الصوقٌ أيضاًء وعامل الاستعال في كتابة الصوائتء والعامل اللفويّ في 


(١)انظر:‏ لانن اط [ز مر[ 
(؟) قارن ح ١‏ ص 85؟. 

(*) انظر مثلا: الخط العربي: نشأته - مشكلته»لأنيس فريحة» ص 49 ؛والمفصّل في تاريخ العرب 
قبل الاإسلام , لجواد علي؛. 8/؟8١.‏ 


الروادف» هذا مع اجتاع أكثر من عامل واحد في ترتيب بعض الحروف», 
كاجتاع عامل التشابه الشكلّ وعامل التشابه الصوقّ في تعاقب «ح » 
وه«خ » وفي تعاقب «س » و«ش ». ونشير إلى عامل آخر محتمل وهو 
التفرقة بين الحروف الشمسية والحروف القمرية إذ يلاحظ «وتطلزءعمه1] 
توالي عشرة من الحروف الشمسيّة هي «دء ذءرء زء سء شء صء ضء 
طاء ظ ». في حين أن الأحرف الثلاثة التي تسبقها «ج» ح» خ » والأحرف 
الأربعة التي تليها «ع غ ف ق» هي من الحروف القمريّة"). غير أن 
مهدرزءم810 يلجا إلى التكلف في تفسير الترتيب العرليّ ليجعل التقابل 
اما بون #مو غات عن دووف معاعنة بالتساوي عا لط رون 
الأولى والأخيرة» ثم التي تلى الأولى وتسبق الآخرة» وهكذا. 

أمًا عاق أسهاء. الجرؤقت قلا نجدلما فى العريبية أثرا فق« الترتين» يدود 
هذا إلى أن أسماء معظم الحروف قد تغيّر في العربيّة» نحو « باء » و« جم » 
و«واو»؛ أو أنه لا يعني في العربيّة شيئاً كما كان يعني في الأصل الشمالي: 
تو الققوي نو تضان ه وات 1 

والترتيب العريّ الذي ذكرناه إنا هو الترتيب المشرقئ. أما الترتيب 
المغربّ فأقرب إلى الأصل السام الثمالي وهو كالآتي: 

ابت ث اج ح خ د ذر ز طاظ ك 

ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و ي 

فالمجموعة «ك ل م ن » غير مؤؤخرة عن موضعها الأوّل كا في الترتيب 
المشرقي السائد؛ ثم إن «ط » و«ك » متقاربتان- ويفصل بينها 
«ظ »- وها متجاورتان في الأصل السامي. وكذلك «ش » ترد في أواخر 


)1( انظر: 146-7 .صم ,(1952) يمع تم كك ,11ج لزع ررن1] 
)١(‏ راجع معاني هذه الأسماء في الفصل الثامن. 
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الترتيب» وهي في الترتيب السامي تقع في الموقع الحادي والعشرين وبعدها 
التاء فحسب . 

أمًا الزمن الذي تم فيه الانفصال بين الكتابة المشرقيّة والكتابة 
المغربيّة» وكذلك بين الترتيب الأبجديّ لكل منهاء فترجّح أنه القرن الثاني 
3 الثالث للهجرة. والدليل على ذلك الاختلاف بين الكتابتين في إعجام 
الحرفين «ف » و«دق »(©. فاحتفاظ الكتابة المغربيّة باللإعجام الأصلى في 
هنين الحرفين (ب-5؛ ف-4) يدل على أن الانفصال تم في زمن كانت 
الكتابة المشرقيّة تلتزم فيه بهذا الإعجام» أي قبل التغيّر الذي طرأ- في 
ذينك القرنين - على إعجامها في المشرق» وذلك بتغير موضع إعجام 
الحرف ؟ من أسفل إلى أعلى» الأمر الذي اقتضى تثنية إعجام الحرف 0 
قييزاً له عن صاحبه. 


خامساً: الترتيب العري الجنويّ والترتيب الحبشئي(": 


يحسن بنا بحث هذين معاً للعلاقة التي بينها . وقد ظهرت هذه العلاقة في 
عام ١40١‏ بعد الاكتشاف المعروف ب « هجر كحلان » نسبة إلى الموضع 
الذي تم فيه الاكتشاف, وهو في وادي بيحان في المنطقة التي كانت تعرف 
قدها بده تشع عاضية فلكة ونان 1١!‏ :وستستر هذا الترتسيات وقد 
يرجع إكى حوالي .." ق. م.- ممثلا للترتيب العربي الجنوبي29. أما 


8. انظر: .383 .مي ,390 سأ لك مذ ,(همنم لا عأطوعى .0) «وتطوعة» ارخ ,جائءه1ة‎ )١( 
.١9؟ (؟) في ترتيب الصوائت الحبشية انظر ص‎ 
(؟) نشر هذا الاكتشاف 0038ا6ه810] في مقالته التي سبق ذكرها مرارا.‎ 
: هنالك ترتيب آخر في نقش من منطقة العلاء ذكره 865008 في‎ ):( 

87-8 .مم (1979) 2 ,8240601 صا «رععل0 ععاع ا عتأعطمطماىة مقتطوعةم طانامظ» 
وهو كالتالي: ئلا لى 017 وك ' ” ]طط أوائع 2و جربو ص طاط 
ولن ندخل في تفاصيل اختلاف ترتيب العلا عن الترتيب القتبافء وإن كان من الممكن أن كلا - 
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الترتيب الحبشي فمعروف وثابت. ولم ترد حروف الترتيب القتباني في نص 
واحدء إذ إن كل حرف منها كان مكتوبا على حجر واحد من مجموعة 
أحجارء والقصد من ذلك أن يضع البناء كلا من هذه الأحجار في مكانه 
الصحيح بعد أن يقرأ الحرف المنقوش عليه وبحسب التسلسل « الأبجدي ». 
وتظهر أمام كل حرف إشارة أو إشارتان أو ثلاث أو أربع لتعين البناء في 
مهمة توزيع الأحجار على النحو المطلوب» كا يُظهر الرسم 08. 
وبالأحرف اللاتينية يكون الترتيب كالاتي (من اليسار إلى اليمين): 


5ة [آ 
1 


كه 11 


جك- 
حم 05 عسي اح 
يم 


لوم ١‏ )0 
[]» ب اليا 
0 .” 1 ا 


1/ 1 
0 وا 1 


الرسم م04 
الترتيب الابجدي في نقش قتباني 


- منها يِثّل طريقة متتبعة في منطقة ما (قارن باختلاف الترتيبين العربيّين المشرقي والمغربي, كا 
يقترح ه65 ). وما يوّسف له أن كلا الترتيبين غير مكتمل الحروف. 


5١ 


أمّا الترتيب الحبشىّ فهو كالآتي (من اليسار إلى اليمين)» نثبت أشكاله 
كا ترد مع الصائت الأوّل الذي يرمز إلى الفتحة القصيرة!": 


له 5 ## لالم وه لم سس صنم اط 4 ( 


57 » و 2 5 جم تت ص © 1١‏ 0 سس ا 


من الواضح أن هناك علاقة بين الترتيبين وإن يكن الترتيب العربي 
الجنويّ (أي القتبائقّ) جزئياً. ولو كتبنا الأحرف السبعة الأولى من الترتيب 
العرد لون عل سظر در نيد و عكر بجا نينا يلها لق التر تيع ليقي بكر 
الموضع الذي يشغله كل حرف في الترتيب الذي يرد فيه لظهر لنا الرسم 
التالي . 

الحرف 5د م عم 5 1 1ط !| 

رقم الموضع في العربية الجنوبية +5 هم ع م ؟م ١‏ 

رقم الموضع في الحبسية 0 ا ا ا ان 

كيت لنا هذا أن هناك ثقاريا بين الترتيبين فى الأخرفه الأول» الأمر 
الذي عل عفار نهنا امرا مشولا .و الاعفل: آيفنا أن بهها اختلافاً 


.١8# راجع الرسم ؟؛ ص‎ )١( 
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فالحرف الأوّل في الترتيب الحبشي» 2 يرد في موضع متأخر نسبياً في 
الترتيب العرفّ الجنوي» ولذلك يبدأ الاتفاق بين الترتيبين بالحرف الثاني 1. 
أما الحرف غ في العربيّة الجنوبيّة (وتقابله الغين العربيّة) فلا وجود له في 
الحبشيّة. وهناك مجموعة أخرى من الأحرف المتقاربة في كلا الترتيبين هي 
0 وه وغء الأمر الذي يشعرنا بأنّ التشابه قد يكون موجوداً كذلك فى 
ترنيسة الأخرف: السافية ,غير أن أيةغاولة لاثبات: :هذا التفايه!! لا يكن 
الأخذ ءا طاما آنا تفتعد بعزء | بهم الارتييه التتياق [آما ترقت البلا 
فبقتاق 5] ف باللاقية قسن 80 ودثهره ابتك لا الضف إن عد :من 
المحاولات المتعسّفة, جزئيّة كانت أم شموليّة في تفسير الترتيب الحبشي أو 
إظهار علاقته بالترتيب العربي الجنوبى: 

)١(‏ نظرية ممهم!0:1('): تقوم هذه النظريّة على تقس الترتيب الحبشي 
إلى قسمين رئيسين في كل منها اثنا عشر حرفأ فهذه أربعة وعششرون؛ أَمّا 
الحرفان الباقيان» وها م ومء فيجب أن يحذفا لتستقم هذه القسمة! 
ويندرج تحت القسم الأول الحروف من 8 إلى 5 وفي الثاني الحروف من* 
إلى ؟. ويدعي 0 ]2 بعد ذلك أن القسم الأوّل يوازي القسم الثاني من 
الأبجديّة الساميّة الثماليّة (أي الأحد عشر حرفا من ! إلى ؛)» في حين أن 
القسم الثاني من الترتيب الحبشيّ يوازي القسم الأوّل من الترتيب الثمالي 
(أي الأحرف من : إلى 6). ولا يستطيع صاحب هذه النظريّة: طبعاًء 
تقرير ما يذهب إليه إلا بالافتراضات البعيدة والتفسيرات الوهميّة. ويحق 
لنا أن نتساءل هنا: إذا كان هذا التوازي صحيحاًء فلم نجد في القسم الأوّل 
من الترتيب الحبشي أحرفاً تقع في القسم الأوّل من الترتيب الثمالق (ط و 


(١)انظر‏ قل : . 140-2 .مم ,مممطلاع م10 
)0( 18-21 .مم 01711117 0) © 1ر0 11ااط 


51 


و5)ء ولمَ نجد في القسم الثاني من الترتيب الحبشي أحرفاً تقع في القسم الثاني 
من الترتيب الشمالي (' وه و؟)ء هذا إذا سلّمنا بأن الحرفين الحبشيين م 
وم لا يدخلان في التوازي بين الترتيبين» وإذا قبلنا أصلاً بالتوازي 
المعكوس بين شطري الترتيبين. ظ 
(؟) نظرية كلق تمع برج 10 : مفاد هذه النظرية إن هناك علاقة بين 
الترتيبين الأوجاريق والعرئّ الجنوني. ولإثبات هذا التشابه يجب أن نقسم 
الأغدلة الأ وحارضة أقباما فى "كل متها ثلانة خرف هل التجز :التالى 
(من اليسار إلى اليمين)('!: 
5 4 م * سصساط ط ط م ” 
1 + 4# 5 82 (5) +4 ##تع 4 5 
ظ 7 8 


, 2 
- 0ه ه م 1 “ا 2 


وبعد ذلك نقسم الحروف القتبانية التي نعرف ترتيبها إلى سطرين في 
وما عشرة أحرف وفي الثاني الحروف الباقية على النحو التالي (من اليسار 
إلى اليمين): 
مه ط ه [ ] غ + 5 0 كه ١ط‏ 1 
١‏ . 1 8 + ط ص [ ] عا 
وفنا تارق ضاعف النظر © التقسعن اللدنة: اصيط كيو ملاعطا أن 
كل مجموعة مكونة من حرفين في الترتيب القتباني تقع ضمن مجموعة واحدة 


)1( 2-8 .مم ,(1955) 80.12 10 «رصعالمه لط اك أعطقطماج'! عل دع انعا وعل عتلهه'! أء عسزعلره'.1» 
(؟) ننقل رموز الأصوات كا أوردها صاحب المقالة» وإن يكن هناك بعض الاختلاف بينها وبين 
الرموز التي نستخدمها نحن في هذا الكتاب؛ قارن بالرموز الأوجاريتيّة ص ١5؟.‏ 
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ثنائيّة في القتبانيّة» ىا يقعان معا ضمن مجموعة ثلائيّة في الأوجاريتية: ) 

وه وا. وكذا القول في 0ه وه في القتبانيّة و« و؟ وه في الأوجاريتيّة, 

وفي ب و؟ في القتبانيّة وغ و]وو في الأوجاريتيّة. وهكذا. وانطلاقاً من 

هذا يحاول 5وموصعءاءءز81 استنباط الترتيب الكامل للحروف القتبانية 

بإكال المجموعات» الثناءية وجعلها ثلاثية. والترتيب الذي يستنبطه هو 
الاق 

8 م 85 0 لط ط | 

06 بع >* م و + ط « () كا 

8ه 2 4 5 © - 4 2 لاز ] 

ويحاول بعد ذلك مقارنة هذا الترتيب المستنبط بالترتيب الحبشي بعد 

إدخال عدد من التعديلات على هذا الترتيب- أي الحبشئ - وقراءته 

باللاريقة الملووسةه أو علريقة كل اتلد الت( أي بالاتجاه الذي تشير إليه 

الأنين. فيا بل: 
6 5 إ[عا م 5 0) تس ط |[ طحهه 
ألم " ©) [5] + 86 صم () 2 بن 
() 4و هو ه) - [ف] [2ج]ا 1خ ا أ 


تعليقاً على هذه النظريّة» نرى أنها تفترض أموراً كثيرة في جوانب 
أنامكة مها فى لو عاونا التسديلات الى أذكلها الكام صل يعن 
اأاعر سين لطبيدة لس وار رتسب وسقي لطر اط كلامتي , 
وهو أنَنا غير مقتنعين أصلاً بتقسيم الترتيب الأوجازيتي والترتيب لمشو 
إإى مجموعات ثلائمة : اقل من ذلك افتراض الأمر نفسه فق الترتيب 


.١١* راجع ص‎ )١( 


511 


القتبايّ وبناؤه على هذا . ثم تأتي قراءة الترتيب الحبشي بالطريقة الحلزونية 
لغبدّد ما يمكن أن يكون قد يقي لدينا من اقتتناع بصواب هذه النظرية ولو . 
جزئيًاً. وبا أن النظريّة الكاملة لا يمكن أن تكون أفضل من مجموع 
أجزائها من حيث الإقناع» فإِنّ هذه النظريّة ضعيفة لأنها لا تقوم إلا على 
الافتراضات التي يصعب الاطمئنان إليها. 

(6) النظريّة القائمة على تفسير الترتيب الحبثيّ بواسطة ألفاظ ذات 
معنى يجمع الحروف المتلاحقة. وليست هذه الطريقة بأفضل من مثيلتها في 
تفسير الترتيب السامئ الثماليّ (أب. جد)("). واللفظة التي يصطنعها 
وعناج8 "١‏ لتفسير الأحرف الستة الوك في الحبشية (, ره ,ضع رط رآ رط) هي : 
بعد 2-16 ومعناها عنده: « الخيز بَشَرَة ». وهذا غير ممكن عقلاً: 
لأنه يفترض أن العنصر -88 فى الكلمة الأوى هو أداة التعريف؛ فهذا 
صحيح في العبرية» ولكن ما علاقة العبرية ,هذه الكلمة ؟ والحبشية, إلى 
ذلك» تخلو من أداة التعريف بخلاف معظم اللغات الساميّة الأخرى. ثم إِنْ 
معنى الكلمتين دطعطاء1 و مج” 35 الوذ من العبرية لا من الحبشية (انظر 
ق العبرية كمرح ممعطاء1» ويقابلها فى العربية « لحم » اشتقاقاً؛ وانظر 
أيضا يدق وعد 2 العبرية), وهذا مخالف للمنطق, أن القصد من جمع 
الأحرف بكلات تسهيل حفظهاء والتسهيل يكون طبعاً بألفاظ من اللغة 
نفسها لا من لغة أخرى. وبعد ذلك لا يمكننا أن نفسّر الحروف الباقية 
بواسطة كللاتء الأمر الذي يلغي هذه الطريقة من الناحية العمليّة. 


إن غاية ما نستطيع الاطمئنان إليه في تعليل الترتيب الحبشي 


)١(‏ راجع صم0؟. 
)) 0 «بضع 7 لضهطاعع 3206أكنا2 أعطقطملة4 دنأ معطةأ1عطعياظ8 ععل ععامأمعطاءع 8 أزل أوز 16 /خقا» 


501-22 .صم ,(1913) 67 ,2/146 


لدلين 


والترتيب القتبانّ ملاحظة الشبه الشكلّ بين عدد من الأحرف المتجاورة. 
ففي الحبشيّة يظهر بعض الشبه (انظر أشكال الحروف في الرسم ؟5» أو 
ص 5١١‏ ) بين الأحرف: 5, تل ططر أر ط وبين: ,١‏ 6, 0, 5 وبين: 0 , آ 
وبين ', لا وبين 0, لا وبين 4, 5, ط, 20(1. 

والترتي بالقتباني قائم كذلك على التشابه الشكلى!'.وهذا واضح في: ,| 
طوفي: +,5,ام وفي: 5 ,م وفي: 1 ,6 رط وفى: 8 ,8 وفي: م ,5 . ولعل جاور 
الحرفين الأخيرين المعروف ترتيبها في القتبانيّة» أي ”* و * ٠‏ عائد إلى 
التشابه الصوققى» لانعدام التشابه في الشكل . 

أما معانى الحروف فقد تغيّرت فى الحبشيّة عن أصلها الشمالق ولذلك لا 
تدخل بين العوامل التي تحدّد الترتيب . ومثل هذا ما في العربيّة | مر("". 


*- ىِ و 


أخيرا نثبت بعض الملاحظات المتعلقة بطريقة استخدام الأحرف أرقاماً 
وإعطاء كل منها قيمة عددية. وقد مر بنا أن لهذه الطريقة في استخدام 
الأحرف“فاتيدة الباخف. .فى التقنت. من الترتنب» الأصل الألقباء 
الفقيد تالقان «القياك: القرية عد | جناها اليونا توق “وان انا 
فائدة في إثبات أصل الترتيب الأبجدئ في العربيّة الثماليّة» بالنظر. إلى 
حساب أبي جاد*» وفيه أن الأحرف التسعة الأولى للآحاد والتسعة التي 
تليها للعشرات والتسعة التالية للمئات . 


١)انظر:‏ .م عماسلا عأاتصعى ,عع لوطا 
؟)انظر: 40 - 139 .مم ,لمممتلزاعمه!] 


) 
() راجع ص ."١.‏ 
)1( راجع ص 071؟. 
) 


6( راجع ص 7.”. 
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يبدو أن هذه الطريقة من عمل اليونانيّين!", وأنّ العبريين أخذوها 
عنهم في « الفترة الهلينيّة » من تاريخهه!". غير أن هناك بعض الدلائل التي 
تشير إلى أن العبريّين عرفوا شيئأً من هذه الطريقة قبل الفترة الهلينية, 
وأمع كانوا أعبانا بتخدموق. طريقة أخرى الاختضار:الأغناه ود لك يان 
يرمزوا إلى العدد بالحرف الأوّل من اسمهء كأن يرمزوا بالحرف م ا 
إلى العدد « خمسة » لأنّ أوّل حرف منه في العبرية «ح » (ويقابل «خ » في 
العربيّة) لا بالحرف < ط الذي يقع خامساً في الترتيب الأبجدي”"). 

وقد اخضع العبريون طريقة كتابة العددين ١١‏ و ١1‏ لنظرتهم الدينية. 
فالأصل فى كتابة العدد الأوّل أن يكتب بالياء - وقيمتها ٠١‏ - والماء - 
وقيمتها ه - على هذا النحو: 75 11لا ؛ ومنعهم من ذلك أن الياء والهاء ها 
الحرفان الأوّلان من اسم 1118/11لا إله اليهودء ولذلك استعاضوا عنها 
بالحرفين «ط » و « و »» والقيمة العددية للأوّل 5» وللثاني 5 فمجموعها 
ه . وذهبوا إلى أبعد من ذلك في كتابة العدد »١‏ والأصل أن يكتب 
بالياء )٠١(‏ والواو (5)» على هذا النحو: ٠‏ /لالا. ومنعهم من ذلك 
ورود الياء والواوء مجتزأتين من 1118/11لا» في بعض الأسماء المركبة , 
نحو 5 ومعناه « الله ذكرَ 2 أو «ذرورد ‏ #ع2ع *قلا 
كاده الله عزنو ولدلك فضلوا فى كتاية: الرق. :5 حدم اسع ل اليا 
والواوء وأحلّوا محلّهها الحرفين «ط » و «ز »»ء والقيمة العدديّة للأوّل و 
وللثانى /اء فمجموعها .١5‏ 


)1( انظر 110 «رم قل نالع عطعع /ا معط 20قكنا معط مأكلاء باط اطة2 معطءئو1طععامع عزل ععطنا» ,و1لجل] .8 
7 - 55 .صم ,(1926) 80 ,212140 

(؟) انظر: .6 .م ,(1958) .81ل ,والةك] .8 
وانظر أيضاً: 5 عل اه 'ون© عل 5ع نط0 ؟ 5ع0 عباوععبع عمنتوتره'| ع5» ,مناه© .0.5 

5 -93! .مم ,(1933) 22 ,كلك صا بر ١5عطةئة‏ كع لنط» 

)م 0 صم مثالا ن ]ع5 ,أعبازرر] 


وانتشر استعال حروف الأبجديّة لكتابة الأعداد إلى غير العبريين من 
الساميين كالمريان: والعورت: رسكنا .ركون البرنا تون قن احدو 1 التر نيت 
الأبجدي عن الساميين ثم ردّوا إليهم ترتيبهم بعد أن أعطوا حروفه قيأ 
عند ب .ويد كر أن فق أقدم كر كن أبجدي يونانيى معروف قا عددية لعدد من 
الحروف التي سقطت من الأبجدية اليونانيّة خلال تطورّها(). 

وانتشرت هذه الطريقة عند غير الساميّين» من الشعوب التي أخذت 
الكتابة عن اليونانيّين. ومثل على ذلك بنوعين من الكتابة: الأولى هي 
القوطيّة الغربيّة عنط]77/65-00: وقد اعتمدت الترتيب الأبجدي اليوناني 
(السامي الأصل)ء وكذلك القم العدديّة للأرقام» منذ القرن العاشر للميلاد 
عق :الأفز؟.ؤالفل الغاق. الكقابة القطة يوق أخناك كن التوتانة 
معلنة بذلك انقطاعاً كبيراً عن الكتابة المصريّة القديهة وما اشتقّ منهاء وإن 
أبقت على سبعة أشكال من الخط المصري الديموطيّ لتمثيل أصوات غير 
موجودة في اليونانيّة. وقد أخذ الأقباط عن اليونانيّين طريقة كتابة 
الأعداد بحروف الأبجديّة» وأحدثوا فيها تغييرات طفيفة لتتناسب مع 
حروفهه("). ومن الطريف في القبطيّة أن أحد حروفها-وهو الحرف 
ناه - يستعمل للقيمة العدديّة ليس غيرء إذ ليس له قيمة صوتيّة في 


الكتابة. 

)١(‏ انظر: 6 مم ,(1958) .81ل ,والوكا 
وقارن: 77 م ماسلا إن ميرك 4 ,قاع 
وهذه الحروف هي: للا و5 و4. ظ 

(؟)انظر: . 485 بح رارنء 3 210 , أمطوبدات ,عاذ ,معدمعل 

(") راجع هذا في: .8 - 487 .وم ..1814 
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الفصل العاشر 


تاريخ كتابة الصوائت السامية 


يتميز معظم الكتابات السامية؛ في طور اكتالهء بالاهتام بالمحروف 
الصامتة أكثر من الاهتام بالحروف الصائتة(). ويعكس طورٌ الاكتال 
فرخلة النداية: فالكتابة الشامة القيالثةت وقن, اقيق عنيا: الكقارات 
الساميّة الجنوبيّة- م تكن في الأصل تثل الصوائت؛ بل كان كل شكل فيها 
كل عاننا “خلوا مق أى «ضاتك» وق انبعنا بق فصل سارق أن هذه 
الأشكال م تكن تمثل مقاطع كا يعتقد عدد من الباحثين''). وعند البحث 
عو عرو هذا :البق الكتاى /االاى. اخقطه العافتون: الكمال ونوا ضعو 
. الألفباء الساميّة: تجبهنا طبيعة الاشتقاق في اللفغات الساميّة, إذ تَؤْدّي 
الصوامت فيها فكرة عامةء على اختلاف الصوائتء فى حين تحدّد 
الصوائت هذه الفكرة تحديدا دقيقاً. فالألفباء الساميّة الأولى قائمة على 
لح هذه الطبيعة الاشتقاقيّة لأنها تكتفي بالتعبير عن الصوامت (أي 
الفكرة العامّة المطلوبة) تاركة للقارىء مهمّة اكتشاف الصوامت (أي تحديد 
هدق الفكرة! بالاسعاف: إلى «الياق !12 .لهل :هتاك مورر ا آخر المدة 
)١(‏ نستثني هنا الكتابات الأكديّة على اختلافهاء وهي مسماريّة مقطعيّةويداخلها علامات 
تصويريّة 5دام,هه1060 وعلامات مخصصة 06601080765؛ ففي هزه الكتابات أشكال خاصة 
لل سا ا لك 
(؟) راجع الفصل الثاني بمجمله. 
(؟) قارن ص8م١.‏ 


الطريقة وهو لا ينافي المبرّر الأول بل يعضده: فالألفباء الساميّة الشمالية, 
كا بيّناء متأثّرة حا بالكتابة المصريّة الميروغليفيّة, ولا مجال لإنكار هذا 
التافن يوق الكلت العرافاق :دو داهو[ 15 رمليقا بيذا"التاتر عكتنا 
أن نتصوّرء في طبيعة الكتابة المصريّة. أمرين اثنين جعلا واضع الألفباء 
البافة يمل كتابة الضيواقى: 

)١(‏ أن الكتابة المصريّة لا تحتوي أشكالاً تمثل الصوائت وحدهاء فهى 


ق أنابيها كدارة متطدةة تذن العرايت كوا بصائك 2 :إننا ابخطاعت أن 
قثل الصوامت وحدها في مرحلة متأخرة من مراحلهاء وذلك في « الألفباء 
الذاكنة وه 

(0) أن الكتابة المصريّة لا تبدأ بصائت؛ فإن كان واضع الألفباء 
الساميّة قد صدر عن المبدأ الأكروفوق في تحديد أشكال الحروف وأسمائها, 
فاه كان مقتنا عليه ديد شكل حاض نضا نك هه العيواكقة لآن كل بن 
المصريّة (لغة وكتابة) ولغته الساميّة لا تبدأ بصائت(©. 

كانت الدواعي قويّة إذآ لتكون الكتابة الساميّة الثماليّة كتابة ألفبائية 
صامتة لا تحفل بالصوائت. ومع اتساع هذه الكتابة وتشعّبهاء ومع تقادم 
العهين. عمل اموقا.يدا أمعايا: يدخلزن: نينا اشكالاً خامة 
بالصوائت. غير أَنْ معظم الكتابات الساميّة لم يستخدم الأشكال الخاصة 
بالصوائت استخداماً مطرداء أو أنه م يضع نظاماً تام لتمثيل هذه 
الضواتك: وحتى المشةب وفن الكتابة الدامئة الوحيدة الى تمتر.عن 
جميع صوائتها بانتظام - تجعل شكل الصامت الأساس في التعبير عن 
الصائت» إذ يتم هذا التعبير بإحداث تغييرات معيّنة في شكل الصامت 
نشو دون التخداء أشكال ستتصلة للصوائف., وتعلب كز نيح المتداعة 


)١(‏ قارن: .19 .م (1962) 80 ,صعلصورظ معل رهما 
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والنوناية الخرثة عن سائر «الكتاراض: الشاعة بق بطوئنة الفين عن 
الصوائت كا سنرى . < 

ويُظهر البحث التاريخي أن الكتابات الساميّة بدأت بكتابة الصوائت 
الطويلة قبل الصوائت القصيرة. وينبغي لذلك تقديم الصوائت الطويلة في 
أيّةَ دراسة إذ با ينكشف قضد الساميين. من التعبير عن. الصوائت» 
والظروف التي هيّأت لهم تحقيق هذا القصد. وسنقسم بحثنا لذلك إلى 
قسمين, نعرض في كل منها باختصار لطبيعة الكتابة الصوتية في كل لغةء 
مَعقرفين: إل علاقة تاريفتة جامفة بين :الكتاية الوااعدة وال خرى.حيثف 
يمكننا ذلك. والقسمان هما: 

أولاً: بدايات التعبير الكتاني عن الصوائت الطويلة. 

ثانياً: نشوء نظم متطوّرة للتعبير الكتابي عن الصوائت الطويلة 
والقصيرة وعن خصائص صوتيّة أخرى في الكلام . 

أولاً: بدايات التعبير الكتانيّ عن الصوائت الطويلة 

كانت هذه البدايات في الكتابات الساميّة الثماليّة. ونتناول لغاتها 
المكتوبة بالألفماء الساميّة الثماليّة0) لتعقب الصوائت الطويلة فيها"). 


)١(‏ هذا يخرج الأوجاريتيّة طبعاًء لأنها مسماريّة وألفباؤها تختلف عن «الألفباء الساميّة 
الثماليّة » أي الفينيقيّة والآراميّة والعبريّة القدية والموابيّة. ولبحث محكم في تطوّر هذه اللهجات 
الساميّة الشماليّة وانعكاس ذلك فى كتابتهاء انظر : 

ا اكتلاع1 اا 11 2110(1هع أاوه 1[ 01ل نواعتن |2 لآ عاأانعموتيه0) ١16‏ /[0 اننه771ررن[0نا126 ,13115] .2.5 
(1967 .8[.9) .رمع ,ناورمو ق] 

() لعل أحسن ما كتب في تاريخ ظهور الصوائت الطويلة في اللغات الساميّة: 
عترم لاوط عنرجه«عتوط ١16‏ إ0 تيار 4 تنج | روجع 10ت 0) مرجت ل بجإأروط ,لهصلعت: اع 5و0 
| (1952 ,مع بج1] ببوءاح) 
روتمنيه الزلفاق الضواقك الطؤيلة فى عند كنين ,من الفقوش «النامكة القيلتة در يسكان 
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أ- في الفينيقيّة: 


كانت هذه الكتابة» في غماذجها المتقدمة المعروفة» من القرنين العاشر 
والتاسع ق.م» تقتصر على الصوائت7. ويظهر ذلك من الكلات التي نعم 
بقارنة الفينيقيّة باللغات الأخرى: بخاصة العبريّة» أنها تحتوي في اللفظ على 
ضواكت: طويلة وكذوين ان تعر كتابتها عن ذلك. ففي نقش أحيراء (9) كلمة 
6< (أبوه)ء وليس في كتابتها إلا الصوامتء, في حين أن لفظها هو 
لأطاطة * أو قريب منه. وفي نقش 1 (سن ؟) كلية 215 (أنا) 
بصوامت ثلاثة» دون التعبير عن أي من صوائتها الطوال الثلاثة التي نقدّر 
وجودها قياساً على العبريّة آكاهمة؛ :وفيه أيضاً (س )١‏ كلمة 506 
(جلست)*! بلا صائت طويل بعد ضمير المتكلّم ) - » في حين نقدّر أنه 
كان يلفط 10 وف هذا النقش انها (س )١١‏ كلمة 2(نظر) دون 
صائت طويل فى آخرهاء وإن كان لفظها - فها نقدّر - 228 * بالصائت 
الطويل. 


- الاستنتاج إحكاماً كبيراً. وبا أننا لا نقصد إلى الإطالة في وقوفنا عند مسألة الصوائت الطويلة؛ 


القارفد فنها ال-.مظات النفون"الوازدة: فنها: 

.؟١. ولكن راجع ص‎ )١( 

(0) نشر هذا النقش في: 

طز «روه[طلا8 ع0 201 ,تسوعتطهة :ل للوهء01215) 11ل 5ع قرع أءأصغطم 1025م أنزعكص!1 و5عآ» ,553110نانا .1 
135-37 .مم ,(1924) 5 ,4رى 

() انظر هذا النقش في: 38 - 111,218 ,كشع امع مك 

(؛) جذر 50 (جلس) في الفينيقيّة والعبريّة يقابل « وثب » في العربيّة. وهذا الفعل من الأضداد 

في العربية الثمالية» إذ يعني « قفز » و « طفر » وكذلك يدل على الجلوس في بعض صيغه, نحو 

دوثاف «ممتى دمرس عب وف الوثبان + الملك إذا “قت ول يعد ومن هنا قطّة من وخل عل ملك 

من ملوك حميرء فقال له الملك ثب: أي أقعد فوثب فتكسر.. الخ (انظر اللسان: وثب). 
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ب- في الارامية: 

أخذ الآراميّون الألفباء الفينيقيّة ما بين القرن الثاني عشرء وهو زمن 
استقرارهم في المدن السورية واحتكاكهم بالفينيقيين» وبين القرن العاشرء 
وهوزمن ظهور النقوش الارامية القديمة. وقد كان الآراميّون» منذ أخذهم 
الألفباء »يحاولون جعلها مناسبة لأغراضهم هم.. فقد وجدواء مثلاًء أن في 
لسانهم خمسة صوامت لا وجود لا في الألفباء الفينيقيّة'): فاستعملوا لكتابة 
قذم الضواعت أشكالا فسيفة:.فأعظوها بذلك: قنمة صودةة عدينة تقاف 
إلى القيمة الأصليّة التي تمثلها. فمن ذلك أنهم استخدموا الشكل الفينيقي 
الذي يتل الصوت 2 لكتابة كلّ من الصوتين 2 و 4؟ والشكل الفينيقي 
الذى يمثّل الصوت هن لكتابة الصوت الارامي غ. ولا نستغرب بعد ذلك أن 
يُدخل الآراميون فى الكتابة الفينيقيّة تعديلاً آخر: فقد استخدموا ثلاثة 
أشكال كانى تعمل ف القنميقة: التسير عن ثلاثةاصوامك» التسير :عن 
عدد من الصوائت في أواخر الكلات دون أواسطهاء وأبقوا مع ذلك على 
استخدامها للتعبير عن الصوامت الثلاثة» وهذه الأحرف هي .و لا وط: 

- الحرف ؛» صار يمثّل الصائت الطويل ‏ - فى نباية الكلمة: من ذلك 
أن في نقش عزعزة02) (جزء أء س )١‏ كلمة 88ت (ووضعوا) وفي 
اخرها « لتمثيل المد الطويل5 - في ضمير الغائبين. 

- الحرف لا صار يمل الصائت الطويل1- في نباية الكلمة: من ذلك أن 
في النقش نفسه (جزء أ. س *) كلمة نإو"( معي ؛ وفيها قلب مكان.نرجح 





(١)انظر:‏ 1 ,]1 ,كانم اام اعون ل 1 أادء 5 نه دك /[0 عأممطيعرء 7 ,ناموطز © 
(؟) انظر: ]1 8 ,11 .1514 

ففيه دراسة عن هذا النقش تضم ترجمة وشرحاً ومراجع. ويعود هذا النقش إلى أوائل القرن 
القامن لي 


أنه حصل في العربيّة)» وفي آخرها ل لتمثيل المدّ الطويل1- » وقراءتمها 
مص * 

- الحرف ط صار يُثل الصائت الطويل 8 - والصائت الطويل خ - في 
نباية الكلمة: ففي النقش نفسه (جِرء أ» س )١‏ كلمة طاو : (أنا) ولفظها 
قمة * بمد طويل في آخر الكليةوقة ايفا جء أء س ؟) كلمة ام ؟ 
(تقي: متواضع؛ قارن ب «عنا » العربيّة التي تعني « خضع » و «ذل »). 
وف أخرها ها ثل المد الطويل 2#» فلفظ الكلمة - فها نقدر - 305 ' * بد 
طويل في آخرها. 

ما المدّ الطويل في غير أواخر الكلات فل تكن الآراميّة تعبّر عنه في 
مراحلها الأولى إلا نادراء وهذا بعد القرن الثامن ق.م.'). وأمّا قبل ذلك 
فكانت الآراميّة تهمل التعبير عن المدٌ الطويل في غير أواخر الكلات» ففي 
نقش 72145 نفسهء كا مرّء كلمة نادم ولفظها 5525ة-73 * عد طويل بعد 
الصامت 2:4 ويس في الكتابة ما يثّله؛ وكذلك كلمة نوا (جزء أء س )١١‏ 
ولفظها 12ت * وليس في الكتابة ما ممثل الصامت الطويل # في أوها . وق 
2 الرابع من نقش 87-1120820 (؟) لبي ست عسات الا 

ع م . كلمة طان! (لصوته : : قارن « قول » فى العربية) ولفظها طء3031!* : ولا 
0 الصائت الطويل 8 في الكتابة. 


وه نجهة أرق | حلاف الارامة تعبر كنابة عن الصائت المركب 
8 هه فاستخدمت الحرف 8 للتعبير عن - باج - نحو »*” (أو) في 
نقش +زكله2 (جزء ب» س ١5)؛‏ كا استخدمت الحرف لا للتعبير عن 


)0( انظر: 359 .مم ,رراموعع من 0 سورطه ل[ «رارويط سحصلعءء 7 © كوم 
(؟) نشر 0صقدنا© .21 هذا النقش في: 
65-6 .مم ,(1939) 111 ,2848 صز «سراميهواء51 3 ع16ل06 عنوعءةصدعة عاغاكة» 
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ايوج - ٠‏ نخوعانزا * (عليك) في النقش نفسه (جزء س8 اولشف 
الكتابة الفقيقنة فى ذلك الغيد افير إل التسير عن الفاتت اركب 
زلملدريصت الانستتات أن الار انين اكدعرااهةم الطرية لتحين الكتارة: 

وكان الاعتقاف النائن.عته الغلاء أن ما اوح للارامسن بالتغبير عن 
الصوائت الطويلة هو من باب المصاد فة أصلاً لأنه» بالتحديد» التطوّر الذي 
طرأ في لغتهم على الصوائت المركبة. فقد خففت هذه الصوائت في اللغات 
النائة الغنالكة: اتضار الضاكت. اللركن حهوت لفقل دوعر يتلا : 
1 أضفيت 254)ء وصار الصائكت المركب دوك بلكل 
-ج - (مثلا: زوم * أصبحت 051). ويمضي أصحاب هذا الرأي السائد في 
القول إن الآراميّين أبقوا في مثل هذه الحالات على الكتابة القدية (أء 
لاد و لزط)ء فصار الحرف 8 يعبّر في الواقع عن الصائت الطويل 5 (فٍ 
. +5)ء كا صار الحرف 8 يعبّر عن الصائت الطويل 5 (في 26)» بعد أن 
كان يعبر كل منها عن صائت مركن فيه الصامت « أو الصامت ل١ا.‏ 
فاستغل الآراميّون هذا التطوّر الصوق» على الصورة التي تستخدمها 
الكتابة دون أن تتغير هي نفسهاء فعمّموا استخدام الحرفين « و لا للتعبير 
عن الصائتين 8 و1 في أواخر الكلات. والحقّ أن الذي حصل هو عكس 
ذلك تماماًء وقد اكيت 0195 و صحصلةةءمع 7 أن الأمثلة الأول لاستخدام 
٠‏ والا للتعبير عن الصائتين 8 و5 إِنْا تجىء في أواخر الكلات؛ء وأنّ النقلة 
كانت بعد ذلك إلى أواسط الكلات كأ يظهر في التعبير عن الصائتين 
الم كويق حارواونت وح ويه 

جا في العبرية: ٍ 

نعني بها هنا عبرية النقوش القديمة لا نصوص العهد القديم التي ادخل 


)1( .3359 .مم ,رمه ع 10" 0 يعم نات أ[ رامع يل[ 


فض 


فيها النحويون اليهود نظاماً كاملا للتعبير عن الصوائت. وترجع هذه 
النقوش إلى ما بين أواخر القرن العاشر والقرن السادس ق.م. ويبدو أن 
الكتابة العبرية كانت تخلو من وسائل التعبير عن الصوائت الطويلة 
(والقصيرة طبعاً!) في أواخر القرن العاشر كا يظهر لنا في نقش م626 7) 
(تلّ جزر حديثاً) الذي يرجع إلى تلك الفترة» ولعله أقدم نص عبريً كامل 
ومقروء . وفي هذا النص الكلات التالية» في كل منها صائت طويل غير 
مكتوب: 

اكلا (س #«ى ع مع 5 7)ء ومعناها « شهر »»: ولفظها 205ة3ة” . 

ام (س *) ومعناها « كتان »» ولفظها 15ةام * . 

5 (س 7) ومعناها « فاكهة صيفية » (قارن: « قيظ » في العربية بممنى 
مقارب» و «المقيظة » نبات يبقى أخضر إلى القيظ)» ولفظها و2” . ظ 

أثا نوق القرن التاسع وما نيعده فته أدخل فيها الأعاوب الأرافي فى 
التعبير عن الصوائت الطويلة في أواخر الكلاتء على النحو التالي المطابق 
للاستمال الآرامى : 

الحرف * يعبّر عن الصائت الطويل 8 نحو «ءاط (ضربوا) التي تلفظ 
عالط“ وترد في السطر الرابع من نقش سلوان ممده1ز؟ '"' , وير جع إلى 
حوالى 7٠١‏ ق.م. 

الحرف ذا يعبّر عن الصائت الطويل 5 نحو ترط (لأنُ) التي تلفظ 5!* 
وترد في السطر الثاني من النقش نفسه. 


]1 1 ,آ ,كانه أاطأت 15[ 511112 ابه نود /[0 ع6001انده 7 ,رموطا0 
0( 1 1,21 .114 


١8 


الحرف ١8‏ يعبّر عن الصائت الطويل 5 نحو طنط (كان) التي تلفظ 
3 * (لاحظ أن الصائت الطويل في وسط الكلمة غير مكتوب) وترد في 
السطر الثاني من هذا النقش؛ وعن الصائت الطويل 58»: نحو 20 (ذا) التي 
تلقل 28 | الفظر الأول ؛ وعن الصائت الطويل 5» نحو 008 (عبده) التي 
تلفظ 0005' اال ل ا ' وهي 
ترجع إلى سنة 094 ق. م. 

أمّا أصوات المدّ الطويلة في غير أواخر الكلات فلا تعبّر عنها الكتابة 
الغترية قبل القرن السادمن 0 

ومن الطبعي أن يكون العبريّون قد نقلوا عن الآراميّين هذا الأسلوب 
في التعبير عن الصوائت الطويلة»: فقد كان ذلك فى فترة السيطرة الحضارية 
الآراميّة على شعوب المنطقة. أمّا استخدام العبرية الحرف ٠‏ للتعبير عن 
الصائت الطويل 5 وهو ما م نعثر عليه في الآراميّة من خلال النقوش 
المعروفة- فنرجّح أنه ليس من عمل العبريّة؛ لأنٌّ هناك كتابة أخرى 
تشاركها في هذه الظاهرة» أعني الموَابيَّة (انظر «د »). 

ولعلّ هذا الاشتراك يرجع إلى أن الظاهرة نفسها كانت مستخدمة في 
الكتابة الآراميّة (التي لا يرقى شك إلى تأثيرها في العبرية والموا بيّة)؛ وعدم 
تلهروها اق اللقرق 01 ز #1 التروفة اليو 3ك يعون لع تدر مواق الى 

تقع فيها 5 - في نهاية الكلمات الآراميّة). غير أن ما أحدثته الآراميّة من 
0 الكتابة باستخدام اشكالن عدد من الصوامت للتعبير عن الصوائت 
الطويلة في عدد من المواضع» وإن انتقل إلى الكتابتين العبرية والموؤابية» م 
يستطع النفاذ إلى الكتابة الفينيقيّة» إذ حافظت هذه الكتابة على سيرتها 


)1( قارن: 43 بم ,برأملجع ماك 0 مجه ق] روط 


ف 


الأولى التي تقتضي كتابة الصوامت دون الصوائتء إلا في المراحل 
المتآخرة أي في البونيّة الحدثةء وخارج التأثير الآرامي؛ كا سترى27. 

د - فى الموابية: 

يتعيّن إفراد قسم خاص هذه الكتابة- على ضألة ما وصلنا 
متها لتطابق نظامها فى التسير عن الضواثة«والنظاء العرف + الآمر الى 
يؤكن تاتره] ‏ كليه يكتابة سقتها إل هذاه أ الكتاية الارامية :واف 
ما في المؤابيّة نصّ طويل (80© سطرا) يعرف باسم نقش الملك ميشع: 
1652 (2610 ق.م.) الذي كنك عام ١874‏ في ذيبان. شرقي البحر 
الميت7'). ونذكر الأمثلة التالية لخصائصه في كتابة الصوائت في أواخر 
الكلات. وهي ا ما في العبرية: 

الحرف ا يعبر عن الصائت الطويل ء نحو بده * (س 55)ء ومعناها 
«اعملوا » ولفظها 0ؤج؟ ” . 

الحرف ذا يعبّر عن الصائت الطويل 2 نحو نرم" (س *)» ومعناها « أي » 
ولفظها [طه* 

الحرف ط يعبر عن الصائت الطويل 3. نحو طهط (س »)١8‏ ومعناها 
« بنى » ولفظها 953ط* » وعن الصائت الطويل 8» نحو طاطنز (س 2)١8‏ 
وهو اسم الاإله العبري؛ ولفظه :هلا , وعن الصائت الطويل 5» نحو ططم 
10 وهو اسم موضع ) يلفظ و6مء]< . 

وإلى جانب ذلك تكتب في الموَابيّة الصوائت المركبة؛ ولا تكتب فيها 
الصوائت الطويلة في غير أواخر الكلات؛ وهذا يطابق الكتابة العبرية 
القديمة تام المطابقة. 


. انظر ص .نرم - جبنم‎ )١( 


(6) انظر القسم المتعلق بالموَابيَة في: 71-84 ,5/4..1/ بصموطا© 


6 


ثانياً: نشوء نظم متطورة للتعبير الكتابيّ عن الصوائت الطويلة 
والقصيرة وعن خصائص صوتيّة أخرى في الكلام. 

كيف الدواية اننا بقة لشاياكه التسير الكتان عو المنوا نت الطويلة 
أن هذا التعبير ليس نتيجة مصادفة واتفاق. بل وليد عمليّة واعية هدفها 
تحسين العلاقة بين الصوت اللغويّ والرمز الكتابيء أي بين ال 0156هزه وال 
201أمعزو» إذا شئنا استعال هذين المصطلحين من علم اللغة الحديث. 
وقد استمرٌ غرض التحسين هذا حافزا يدفع الساميّين إلى أن يدخلوا في 
كتابتهم طرائق ونظ] جديدة. ونْحت الكتابات الساميّة الختلفة مناحي 
متفرّقة في هذا السبيل الواحدء على تأثّر وتواصل بين بعضها كما سنبين. 
وبما أن عناصر التايز في هذه المناحى أقوى من عناصر التوحّدء يحسن 
دراسة كل كتابة على حدة: ْ 

أ في السريانية: 

فيلا البحث عن نشوء هذه النظم يجب أن يكون من السريانية لأا 
على الأرجحء أُوَّل لغة ساميّة تيا لها أن تكتب صوائتها جميعاًء بالإضافة 
ال الود انها علاماك خاضة يكتا :عن من خمانضها الصونة الأخرف: 
جواع أكانى افونييئة آم ل تكن( . 

وعند تأريخ كتابة الصوائت وغيرها من الخصائص الصوتيّة في 
السريانيّة علينا أن يّرء على الأقل» مرحلتين اثنتين» الأولى يمكن وسمها 
بالمرحلة الابتدائيّة» في حين أن الثانية هي مرحلة الاكتال إذ فيها أصبح 


)1( نقصد بالفونم 2026م هنا أضغز وحدة صوتية يمكن استخلاصها من الكلام . والفونهات 
عل علق الصرافقه بوعل الصوانت طوياها :وتضبرهاء وماك مات هوت أخرت اد 
تختلف باختلاف اللغات فتكون فونيميّة في بعض منهاء أي أنها تؤثر في المعنى» وقد لا تكون 
كذلك في بعض آخر . ومن ذلك مثلا النبروة»:)5: فقد يغيّر موقعه في الكلمة معنى هذه الكلمة, 
فيكون فونيميًاً» وقد لا يوُثْر فيكون غير فونيمي» ك| سترى. 


5١ 


للسريانيّة نظام كامل للتعبير الكتابيّ عن الأصوات المنطوقة. 

ونعني بالمرحلة الابتدائيّة تلك التي يبدأ ظهورها في القرن الثالث أو 
الرابع للميلاد"2. ويقتصر التعبير الكتابيّ عن الصوائت في هذه المرحلة 
على استخدام نقطة يحدّد وضعها فوق السطر أو تحته ظاهرة من الظواهر 
الصوتية في الكلام. 277 هذه النقطةء مها 5ن 6م» أي 
ا 0 رن عر لي او على بر ا اال 
وظيفتها في التفرقة بين أصوات وأخرى. 

ف تستخدم فيه هذه النقطة تنبيه القارىء إلى الطبيعة اليد 
للحرف: أهو محقق (ملفوظ) أم مخقف . ويكثر هذا مع الصامت . لأنه يكثر 
تخفيفه في السريانية فى هم ضمير المتكلم “ريط 2523 فإن كان مخففاً 
و ضبعيع لصياي0 » نحو وا قم اءطقطط قط ( هأنذا 
مشند)6و|ذ 1 كانة همرّة الضفين حئنة وطعت النقظة فوق: السظر. 

وتشكدم النفلة كذلك: ديه القارعم إل 'كيفتة كزراءة الحررفه ين 
والحرف /ز؛ فإن وضعت النقطة فوق الحرف دلت على أنه حرف صامت 
(أي: بس أو بو): وإن وضعك تحت السطر دلت على أنه 2 صائت 3 
8و )). فين أمثلة الأول قات طعانة (بعنى «أجلس )70و 
أنقلة الثائة: تخفلا. ون (ومهاها سنن ): 


1( انظر: (1953 ,تهلمضمآ) عم رنود ١‏ ولوعءع قم ١16‏ متره اتأرانم أنء زتعن 2غ نز 7 راوعء5 .8 .ل 
12 .م 

وهذا الكتاب عظم الفائدة في تأريخ الكتابة الصوتيّة عند السريان» ونحيل القارىء إليه 
للتوسّع. وسنعتمد في أمثلتنا على الأمثلة التي ذكرها لأنها مأخوذة من مخطوطات سريانيّة م ينشر 


)0( قارن ح :| ص 14؟؟”. 


ولوس 


ومن المواضع المهمة في استخدام هذه النقطة الموضع الذي يتعيّن فيه 
التفرقة بين الحركة والسكون بحيث يبتدي القارىء إلى قراءة الكلمة على 
على الوجه الصحيح . ولعل أكثر الصيغ ا حتياجاً إلى مثل هذه التفرقة صيغ 
المتكلّم والخاطب والغائبة في الفعل الماضي الجرد لأنها نيعا كت 0 
صورة واحدة؛, على اختلاف لفظها . فبينا د المتكم صيفغة غ15|إع( ‏ 
يأني الخحاطب على صيغة 0]2/16»: والغائبة على صيغة 064/36؛ وكلّها كانت 
كن بق الأعتل لاو اف روت الصابةة وحدهاء وقرق العريان يمتها 
فجعلوا النقطة في صيغة تكلم فوق السطر وبعد د الأول دلالة عل 
كوق ذلك اشرق نوع شركة غى تقمل 1١‏ يكويييت ( فلت د قاروق د امو 

ف العريتة): ؛ وجعلوا النقطة في صيغة الخاطب تحت السطر وبعد الحرف 
لأل: دلالة على سكون ذلك الحرف نحو مص :02ج (قلف). اع 

صيغة الغائبة فميّزوها عن الصيغتين السابقتين بأن أدخلوا في كتابتها 
نقطتين» الأولى تحت السطر وبعد المقطع الأوّل» والثانية فوق السطر وبعد ‏ 
المقطع الثاني (أي في آخر الكلمة لأنها ثنائيّة المقاطع) على النحو التالي 
أصسبة إقتتمه ( قالت). 

ولمزيد من التفرقة بين الحركة والسكون في الكتابة استخدم السريان 
النقطة عينهاء في عدد من المواضع , لتحديد الصائت المطلوب. فقد وضعوا 
نقطة فوق الحرف للدلالة على الصائت 8»: ونقطة تحت الحرف للدلالة على 
الصائت 1 في المواطن التي يمكن أن ينشأ فيها التباس في تحديد 
الفائك» .ول - يعتّموا .هذ الاستغال إلى: غير مواطن الالقناس الحتمل. 


)١(‏ يستعمل فعل 1و في اللغات الساميّة (قارن « قتل » العربيّة» وهي بالتاء لا بالطاء » وفي بعض 
اللهجات الحديثة طاء؛ وانظر تبادل الثّاء والطاء فى كتاب الابدال لأنى الطيب اللغوي ض 
11 - )ىما يستعمل « فعل » في العربيّة لتحديد اق الصيغ. 

(؟) النقطة الأخرى في رسم الكلمة هي لتمييزء عن 4» وسوف يأقٍ ذكرها لاحقاً. 


مسا 


واستقتى السريان الصائت نا هن مثل هذه التفرقة لأنهم كانوا قد بدأوا 
نكا بقه .بواسظة ادرف 6ه سوا أكان طويلاً (2) آم :قصيرا (ن)!") .وس 
الأمثلة على هذه التفرقة كلمة ‏ ضحطا 1658م (مَلك) وكلمة 
صبحط #ناءص (شورى)؛ فالنقطة الموضوعة فوق السطر في الأولى 
جع التارعب نوجو عالت عن صنت الننععة ةا نحن أن وفعنا خرن 
السطر في الثانية يشعره بوجود صائت من صنف الكسرة. وكذلك 
الكلمتان همه[ 520:2 (كاتب) و جه | 83 (سفر). 


ول يقف السريان عند هذا لا رأوا أنه قد بيكون: فى اخته ثلاث كلات 
غيلقة . تكتب بطريقة واحدةء وكانوا في العادة يميزون بين كلمتين في 
إحداها الصائت ‏ وفى الأخرى الصائت 1» فاستخدموا نقطتين: واحدة 
فوق الحرف وأخرى تحته, للكلمة الثالثة. وهكذا نجد ض «وقم (من ؟) 
بنقطة فوقيةءو 888و (من) بنقطة تحتية, ثم نجد قم قم (حقا؛ من 
الآذاة المونافة وخ" متقتطين: اند 

بالإضافة إلى استخدام السريان النقطة للإرشادات الصوتية الموجهة الى 
القارىء . أشاعوا استخدامها فى أمرين شترين: ف ناف تلت ا لون هو 
التفرقة بين صامتين (أي: الإعجام)» والثاني التفرقة بين صيغتين 
اكتقا فتتين عدلنتين». اما الصاتان. فيا وناغ .وكان شكلها فى الكتابة 
واحداء وهذا ناشىء عن تقارب شكليها في الأصول الكتابيّة التي أخذت 
عنها السريانية. فلو تعقبنا تطور هذين الشكلين من النقوش الفينيقية 
حتى ‏ التقوسن. الآرامئة: التاحرة لوسدنا يينها مكنها كيرا فى معط 
مراحلها. وأصل الشكل 4 يخلو من الذيل (©) في حين يظهر الذيل في 
شكل ع( 4 )؛غير أن هذا كان لفترة وجيزة جدأ فها نعم. وابتداءٌ من 


1 .60.م.صك :14 .م ..6!4؛ ,لدعء5 


تخسن 


القرن التاسع ق.م. على أقلٌ تقديرء نجد أنْ الشكلين يتقاربان بل يتحدان 
بإقحام ذيل لشكل 0. وحدث تطور آخر أصاب الحرفين» وهو انفتاح في 
رأس كل منها (4). وأراد السريان أن يفرّقوا بينها تفرقة حاسمة, 
فجعلوا فوق الشكل نقطة دلوا بها على : (5)» فإن وضعوها تحته عنوا 9(:)» 
فانتفى الالتباس. 

م التفرقة بين صيغتين اشتقاقيتين مختلفتين فتقع بين المفرد والجمع 
وبين الاسم والفعل. وقد استعمل السريان علامة خاصة اسموها 3:08لا5 
لإشعار القارىء بِأنّ الصيغة هي صيغة الجمع لا صيغة المفرد. وقد فعلوا 
هذا لأنّ كثيراً من الكلات كان يكتب في الإفراد والجمع على صورة 
واحدة. وشكل هذه العلامة نقطتان متقاربتان» فكلمة قدحها 122115 
(ملوك) يتعيّن أن تقرأ بالجمع بدليل هاتين النقطتين اللتين مِيَّاا عن 
المفرد صحفا 2113ج: (ملك) . وفي مرحلة لاحقة استخدمت علامة الجمع في 
كتابة كل اسم مجموعء سواء أكان رسمه كرسم مفرده» من حيث الصوامت 
طبع آم يكن أن التفرقة بين الاسم والفعل فتكون غالبا بين اسم 
الفاعل( والفعل الماضي» فتوضع نقطة فوق السطر للأوّل» ونقطة تحت 
السطر للثاني؛ نحو مه إهإةو (قاتل)؛ و مه” إوإن (قتل) . 

وإذا نظرنا نظرة شاملة إلى هذه المرحلة الابتدائية من تاريخ كتابة 
الصوائت والمميّزات الصوتيّة الأخرى في السريانيّة» لأمكن لنا استنتاج 
عدد فم | لا نور : 

1ك أن القرضن عن افخال .هذه الأشكال إل الكتابة تسيل سيدا 
القارىء في القراءة والفهم معاء وهذا ناشىء طبعاً عن إمكان الالتباس في 


)١(‏ هذا طبعاً إذا اعتبرنا اسم الفاعل صيغة اسميّة؛ فإن جعلناه فعلاً كانت التفرقة بين صيغتين 
فعليّتين إحداها للاضي والأخرى للحال أو « الفعل الداتم » كا سمّاه الفرّاء والكوفيون. 


رضن 


عدد من المواضع بين كلمتين متقاربتين. على هذا نفسر التفرقة بين صيغ 
المتكلّم والمخاطب والغائبة في الفعل الماضي» والتفرقة بين الفعل واسم 
الفاعل» الخ. ومع المضيّ في تسهيل مهمّة قارىء السريانية بدأ التناسب بين 
الصوت اللغوي والرمز الكتاليّ يكبرء بحيث أصبحت الأداة الكتابيّة أكثر 
أمانة في نقل الملفوظ لاهتامها بتفاصيل كانت مهملة قبلا.- 

؟ - أن من طبيعة هذا التعبير الكتالي تعيين الصائت المطلوب في عدد 
ف اكالاف.فالتوية الضوطة للنقظة قوق اورف ضاق امن صنفه النتدة 
(8): والقينة: الضوكة للنقطلة عقه تعاول اننا من فلات الكورة :0 
فحيث يقصد إلى هذاء نستطيع القول إن النقطة تعبّرء في ذلك الموضع 
بعينه» عن فونم صائتء تاماً كالفتحة أو الكسرة في العربيّة. وكذلك قد 
تعادل النقطة من حيث القيمة الصوتيّة» سكوناً أو حركةء كا في التفرقة 
بين المتكلم والخاطب. ومن هذا الباب أيضاً إرشاد القارىء إلى القيمة 
الصوتيّة للشكل « والشكل : أها صامتان (» أو ب) أم صائتان (8 أو ]) . 

“ب أن الكتاءة :السريانة اخدت: تلحظل: | مكان التسين عن .عدة من 
الاقرائفن: العبو 2 للق فس لها تفن المتملنة رالهيواقق 11١‏ .فا دمت 
النقطة للتعبير عن الصامت فى التحقيق والتخفيف؛ ولتحديد لفظ الكلمة 
بجمله, لا لفظ حرف واحد منهاء في علامة الجمع؛ وفي التمييز بين اسم 
الفاعل والفعل الماضي . 

وطبَّعئ أن يكون في هذه البدايات نواقص وهنات أهمّها عدم 
استخدام أشكال مختلفة للتعبير عن السمات الصوتيّة الختلفة؛ فمعظم الأمور 
التي تمثلت في الكتابة رمز إليها بنقطة توضع فوق السطر أو تحته؛ وفي هذا 





)١(‏ تنقسم أهمَ الخصائص العامة المتعلّقة بالصوائتء في أيّة لغة» إلى أمرين بارزين: الصفة أو 
النوع 9ا)11ةناو ( موقعه في مدرج الصوائت: نا ,ع ,ذا ,8 الخ) والكميّة براناموناو (الطول أو القصر) . 
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عدم اختصاص. ويلاحظ أيضاً أنّ هذه البدايات لم تكن تهدف إلى وضع 
نظام كامل للتعبير عن خصائص الصوائت السريانية» وهذا ليس بمستغرب 
.ل هذاه المرخلة الابتدائة . وترى من طبيعة .هدة البداياته بتعثرها 
ونوا قصهاء أنها فنع عمل السيزيان أ نفسهم وأنهم لم يلجأوا فيها إلى مصدر 
اعتى + لأني لو كادوا: افوا دى ذلك الضدار ليلقو ينا عنلنا أقرت إن 
الال تتفلو تظاما راضيخا وثابنا إل كتا يتيده و اا تمترو انو ترفوو امود 
هذا المداهت: أن الببريان الغربيق (أى«البعاقة) خين وضعوا» بعد ذلك 
نظاماً متكاملا لكتابة الصوائت اعتمدوا على مصدر أجنى, هو 
الوناكة!"" فاسكوجوا مكه امور أدعارهاء عل هصورة عغلية: ال كان 
فجاءت طفرة واحدة لا تعثّر فيها ولا تلكو. 
وعلى أيّة حال فقد بدأ الاختلاف بين الشرقيّين والغربيّين في كتابة 
الصوائت منذ عهد مبكّرء فبينا م يدخل الغربيُون» على مدى قرونء أي 
تعديل على طريقة كتابة الصوائت التي ظهرت في « البدايات »» وضع 
القرفتون نظاها كتاينا كاقلا الضواقق وغيرها :من الخضاتص الضوتة :فى 
فترة متقدمة» لعلها د القرن السادس للميلاد . 
ونع الكتانة الدرروا ته القروة ا لعيوا نتف القالية بالرمود لقان إليها: 
ورمزه ل نحو ّ (ه6) 
8 ورمزه اث نحو ك (068) 
© ورمزه ب نحو ج (©6) 
© ورمزه * نحو حِجٍ(66) 
أورمزه جب نحو حب (([6) 
0 ورمزه ى نحو حث (50) 
لا ورمزه ؟ نحو حهٍ (ا6) 





)١(‏ بتوسط القبطية على الأرجح ؛ انظر: 45 .م ,.5:4/ ,أووء5 


خض 


أمّا الكتابة السريانية الغربية فقد استقت الرموز التي تعبّر عن 
الصوائت من خمسة أشكال يؤنانة تسههدسا تلك الكتابة الضواكت وهذه 
الرموز هي 4 و0 و و88 وء ا . وقد استقرت اشكاطا في السريانية 
الغربيّة على الوجه التالي» وبالترتيب: 


© (0) واسمه هوس( (3طتام) 
(0)3 واسمه ,مجر (3م203) 
9 (©(') واسمه وجرا (00898) 
- (1) واسمه سكُما (6353) 
5 ن)00) واضية: “تخ | (3و3؟*) 
ومن اللافت حقاً أن السريانء على تأثرهم بالكتابة اليونانية» / 
يكتبوا الصوائت منفصلة عن الصوامتء» وفضلوا جعلها تابعة لهاء أى 
بكتابتها فوق الصوائت وبأشكال صغيرة نسبياًء وعيا منهم لدور الصوامت 
ف تر كوب للتهم الناية از وقن :صانم التفيو. الأشكال. اليونادة 
فصفرت في السريانيّة وتغيّر اتّجاههاء ولكنّ الأصل ما يزال ملموحاً فيها . 


:نا سعد و نسحي الرنكية ل :فين صنة بيدا الصوت هنا را باتعو دك البوراية الغرية وبال 

يقابل 5 في السريانيّة الشرقيّة. 

(9) "يقابل هذا الضوت في "الشريانية الشرتة كل مودو 

(0) أو 5: على قلة. ظ 

(1) راجع ضوع .ويبدو أنّ ما أوحى لسرزيان باستغدام أشكال الصوائت اليونانيّة لكتابتهم 

تفن كديدق: كانوا وكنيون الأسماء اليونانيّة بالكتابة السريانية. اق بكرو الضاطة. . 

وحدهاء 5 يثبتون فى الحواشى كتابتها بالنؤنانة ٠:‏ شيل عليهم بعد ذلك نقل أشكال الصواثت 

من بنية الكتابة في اقويات: إلى البنية السريانية؛ انظر: 

”ع الدعء0] كاءطقطصاة عطا ما كاعسهة/ا عط 105 كاأمطصترذ أ امعصمماءنع0] عط [» .علها8 .8 .] 
2 ,401-2 .مم ,(1940) 2405ل ضز صبصقكء1معمطط عط رهما 


ارين 


هناك امور صضوكة اخزف هنا الضواتت» تعر عفيها الكنا يتان عل 
اختلاف أحياناً» ومتها: ظ 

- الشدة والرخاوةء وبالمصطلح. السرياني مهعط 555(8نو (قارن 
الجذر « قسا» ف العربية) ء و ذومها قعإ ةعانم (قارن بالجذر « رك ( قٍِ 
العريية) .فقي السرياتة ته أحرف تكو شديدة ره ووخوة مرة حب 
الظروف الصوتية الحيطة ها (امعتصصمنئزلامء غأ)معممطم). وهذه 
الأخرف» خديدة) هي "ا وع وك وطا وص و)؛ ويقابلها في حالة الرخاوة 
6 وغ وك وط! وم واه أنا الرخوة فتقع؛ عادة('؛ بعد حرف صائت في 
التفظلع: بوالساكف :قابينة “الركو طرف الننسن. معه وعدم القطاعه» غيل 
غخلاف الحروت: ا لفتديد قث الفظ هده المتروو ننه شدي فنكون ب عادةا؟!: 
في مواضع أهمّها أُوّل الكلام: وبعد الصامت» وبعد الصائت المركب الأنْ 
غنضره الأخير ضامت): وغند التشديد.. وتشير النقطة فوق الحرف إلى 
الشدّة؛ في حين تشير إلى الرخاوة تحته. 

- وجود صائت شديد القصرا"! في مواضع قد يتوهم القارىء غيابه 
فسا وترمو الي بط ان" ررمي اك احرف وستيى 
مهنا 52833 (ومعناها في العربية: تمهجية؛ قارن «هجا»). نحو 
سحا (ومعناها خوف ؛قارن « دحل » في العربيّة أي تباعد أو فرٌ واستتر 
وخاف)!؟2, وتلفظ امك بصائت قصير بعد الصامت »2 وهو لمنع 


)0( أيضاً ص .5 . 
(*) هو في العادة 2 . ومن حيث الكمّيّة: أقصر من الصائت القصير المعتاد.ء فها يستطيع السامع 


مميره. 
)) انظر القاموس الحيط : د حل. وي اللسان: قال شير :-سمعت علي بن 2200 يقول' لا تد حل» 
بالنبطيّة. أي لا تخف . 


حرفا 


التقاء الصامتين ط وا 

- عدم وجود صائثت قِ مواضع قل يتوهم القارىء وجوده فيها . ويرمر 
اليه بخط افقي يرسم فوق الحرف.» ويسمّى صدء هنا 03:8]383 (ومعناها 
في العربية: «إسراع 6 نحو مذكمها "5031 (ملكة)ء وليس من 
صائت كامل بين الصامتين 1 و1ا. 

- حذف الصامت أو نمحقيقه؛ ورهمزه حول صغير مائل يرسم نحت 
الحرف» 00 يهنا 11110083 (ومعناما: إغلاق)ء. نحو 
صتبج1 2015 (مدينة) التي حذف من لفظها الصامت 0 . أمّا تحقيق 
الصامت فلا يرمز إليه إلا في المواضع التي قد يعتقد القارىء أنه محذوف 
منهاء والرمز المستعمل هو خط صغير مائل يرسم فوق الحرف» ويسمى 
سمه:! 003ع25 (ومعناها: الجاذب» الساحب). 

ويمقارنة مرحلة « البدايات » ميك ه المر حلة الي ترسخ فيها النظام 
الشامل الجديدء نرى أن السريان أدخلوا التحسين على كتابتهم من 
الصوائت القصيرة(2: وهي تؤثّر في المعنى إن تغيّرت. وهذا تقدّم كبير في 
الكتابة لأنّ السريانيّة لم تكن تستطيع في المرحلة الأولى التمييز بين 


)0( انظر تعليقنا اللغوي على هذه الكلمة في ح “ ص 6. 

(0) أما الصوائت الطويلة فم تتغيّر طريقة كتابتها عما في الآراميّة. وهناك في السريانيّة حالات 

قليلة يكتب فيها الصائت الطويل: ويكون المقصود في لفظه أن يكون قصيراً؛ راجم: 
7.00 .ص ,(1976 ,هتتماعآ) .سخ .12 ,االعسسبه 6 ع(عوارتا3 ,ممقدصماءكاءه,8 .0 

ومن أمثلة هذا كلمة معدا 5:3:ع ( جسر)وتكتب بد طويل () نعف الضباعت الأول وقد تكتب 

على الوجه « القياسي » بدون المد: جحدًا 0 


قثن 


أعطى رمزا كتابيًاً معيّناً لكل صائت استطاع الواضع تمييزه» فقلٌ كثيراً 
إمكان الالتباس» وهذا هو الغرض الأصلّ من كتابة الصوائت. وما 
ذكرناه عن تأثير الصوائت في المعنى ينطبق على صفة الشدّة وصفة الرخاوة 
في الأحرف الستّة» إذ غالبا ما يؤثّر اختلافهها في معنى الكلمة()2 وقد 
استطاع السريان تمييز الصفتين في كل حرف ققييزا دقيقاً. أما الناحية 
الثانية فكتابة أمور صوتيّة غير فونيميّة كالتعبير عن وجود الصائت الشديد 
القصر أو عن حذف الصامت في مواضع بعينهاء وها لا يحدثان تغييرا في 
لمعت تو عد او و10 

غير أن الكتابة السريانية لا تستطيع التعبير عن التشديد 86111126102 
وعن النبر 5]:655. والسبب» فها يبدوء أن هاتين الصفتين غير فونيميّتين, 
أي لا وظيفة لما في تغيير المعنى عند وجودها أو عدم وجودها| في 
الكلمة'). وكذلك لم يستطع السريان أن يِيّروا تمييزا دقيقاً بين غياب 
الصائت (2©20) ووجود صائت سُديد القصرء أي مثل « شوا » في العبرية . 

ب- في العبرية: 

أخذ اليهود خطهم الأوّل- وقد كتبوا به نقوشهم القديمة التي مرٌ 
ذكرها!"! من الخط: الكثفاق ...وهو انط «الذئ نقره الفيتيفيون: فى 
شعوب المنطقة وعرف باسمهم. ويسمّى هذا الخط في العبريّة ود وهب 





5. ١10:3ع,‎ 776 انظر: : 47077101 14لك  'لات 927 11 ,©4081 [0 335/0115 1نلأال 2 أأنءع0/آ‎ ١) 
.مم ,(1962 ركلضقاءع طاء ن<)‎ 52-3 

(؟) في الكتابة السريانيّة كذلك رموز غير صوتيّة» ولا تدخل في بحثنا؛ ومن ذلك» مثلاًء خط 

أفقيّ طويل يوضع فوق العدد (والأعداد حروفء على حساب « أبي جاد »). أو فوق الكلمة 

عندما تختصر كتابتها لضرب من الارسراع. 

09 أنظر: 50-3 .مم ..2أط) رعهنه1/1 

(4) انظر ص 00070 وما بعدها. 
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ترز" طقن (الكتابة العبريّة): وهو مطابق للخط الفينيقي. وفي القرن 
الخامس ق.م..أي بعد السبي » أحلٌ اليهود حل هذا الخط خطأً آخر أخذوه 
من الآراميّة. وهم ينسبونه إلى عزرا ؛ ويسمّى هذا الخط دجد #«نيم-- ماقا" 
تروؤمه (الكتابة الأشوريّة - الآراميّة). وتطوّرت هذه الكتابة خلال 
القرنين الرابع والثالث ق.م. لتستقرٌ على صورة جديدة أوحت بتسميتها ب 
جد 235 'وططنم حدم مقاءا (الكتابة العبرية المربعة, عزهنن5 ببرعرء1] 
اونه27)5: وهي المستعملة حتّى اليوم( وبها تطبع الكتب المقدّسة في 
العبريّة. وهذا القم شبيه بالقلم الآرامي المتأخرء وبالقلمين: النبطي 
والتدمري. 

ولسنا في صدد تأريخ هذا الخط المربّع» بل إننا ننظر في طريقة كتابة 
الصوائت والسمات الصوتيّة الأخرى فيه. وقد مرّ أن الكتابة التي كانت 
مستعملة في النقوش العبريّة القديمة من القرن التاسع أدخلت الأسلوب 
الآراميّ في التعبير عن الصوائت الطويلة في أواخر الكلات7(). غير أن 
هذه م تكن كافية للقراءة الصحيحة التي لا يداخلها لبس» ودخول اللبس 





)١(‏ في تظور "التفل العبري من .0؟ ق.م. حتى ./ م» انظر دراسة 7055© المفصلة: 
باعاط ممه |[ أننن1»1 4 1[) هارن عأطا8 ع7 0ضزا «ركامت5 طؤانتاعل عط [أه امع مرم ماع عط عطآ]» 
133-02 .صم ,(1961 ,لا ./0) اطع .ع .0 الع 
(؟) وهناك خط اخ سريع 151176 لا© مشقق فته و ميل مثلا. في كتابة الرسائل . ولن ند خله 
في البحث إذ سنقتصر على الخط المريّع دون سائر الخطوط . كخط الربّانيّين المعروف بخط 
أطكة8,» وخط الايديش طؤنل14لآا . . 
(؟) وليس صحيحاً ما جاء في كتاب دروس اللغة العبريّة (ص 08+ - 11) لربحي كال أنّه ه حواي 
القرن السادس للميلاد طرأ إصلاح جديد على الخط العبري إذ راح اليهود يستعملون أحرف 
العلّة... الألف والهاء والواو والياء كعلامات للحركات تساعدهم على ضبط النطق وحفظ 
الكلات كلها من التحريف. وكانت الكتابة العبريّة قبل ذلك لا تحتوي إلا على الأصوات 
الساكنة.ة: 


حك 


في الكتابات المقدّسة خاصّة أمر غير مستحبٌ» ولذلك أراد اليهود أن 
يمنعوه. ولا ننس أنّ اللغة العبريّة / تعد لغة.الحياة اليوميّة في ذلك الوقت, 
وهذا زاد الحاجة إلى نظام يعين القارىء على القراءة الصحيحة. ونرجح 
فنا أن :مكون, البهوذ: قد :تائروا'. بالكتاية: الريانية: لأنيا أقدس م 
رأينا - ولوجود عدد من المشابه بين طريقتيها في كتابة الصوائت. غير أننا 
لا نعم مق حصل هذا التأثّر على وجه التحديد؛ وإن كان بعضهم يذهب 
أن انه خسن عد حتفف القرن الثافن العيلاد: ناير بين الساطرةة 
تخضيض] !1 . 

وكا في السريانيّة» نستطيع أن فيّز في العبريّة مرحلة ابتدائية لكتابة 
الصوائت سبقت المرحلة التي شهدت وضع أكثر من نظام واحد تام لهذا 
الفومن. .وق الرسلة (الاشاتة ابمملت. النقطةه 5 فى البرياتة 
للتمييز بين كلمتين صوامتها متشاببة؛ فإن وضعت النقطة :قوق الهاي 
دلحاعل أنه لوق بالضاكك وه :وان :وضعثة: تحته كان يعده :هناك شن يد 
القصر هو 555 .وبالطريقة نفسها كانت تتم التفرقة بين عدد من الصوائت 
الأخرى نخوه وج وغّو نا وج وع الخ(" , واو ما نلاحظه فى هذه 
الطريقة عدم اختصاص الشكل الواحد بالصوت الواحد. فالنقطة وحدها 
مستفيلة لغناد: كبير :من الصواقض لايك دين الضنافف: الطاوب؟ نيد 
حاسماً خارج السياق؛ أي من رمم الكلمة نفسها. ونلاحظ كذلك أن استعال 
النقطة يقصد به التفرقة بين كلمتين متشابهتين» وهذا أنقص من أن يكون 
في معظم اللغة. 


أمّا بعد المرحلة الابتدائيّة هذه؛ فقد قصدت النظم الختلفة التي وضعت 


)١(‏ انظر مثلاً: .408 .م ,(1940) 405ل ,علوا8 
(؟) قارن: 17-5 .مم ,.كغأ6/ رعة:ه40١‏ 


واس 


من أجل كتابة الصوائت العبريّة إلى تحديد الصوائت باستخدام أشكال 
معّنة لكل منها بحيث تقرأ الكلمة قراءة صحيحة حتّى خارج السياق. 
وتوجد ثلاثة نظم مختلفة لكتابة الصوائت العبريّة؛ وهي: النظام الفلسطيني 
موتم ناوء221 : والنظام البابلي موتههانز6ة8 ع والنظام الطبري 
21201ع115 /موائءعط1 1 . 

لعل أقده هذه النظم الفلسطيئ » وصفته أن وسور القو كف فيه علو : 
ايت وتلل أي أنه تكتب فوق الحروف الصامتة. وقد تم مم اكتشاف 
نصوص مكتوبة ,هذه الطريقة في أواخر القرن إلتاسع عشر فر" ويقيل هذا 
النظام فر ع مسسّطأ مونم علج عامدزه وآخر | أكثر شمولا عء1آنآ 
مونط 651 » ولعل هذا ال خير أكثر النظم المذكورة شمولا وداقة في نقل 
الأصوات كتابة. 

والنظام«البابل اكتقتو فى مشخصف» القرت النانع خش ف عدد عن 
النصوص. وهو كسابقه ذو رموز علوية» ويقسم مثله أيضاً 9 فرعين 
أحو ها يفرقة «المسسطظل معتمهانا86 عامدزك والثاني اكت تعقيدا وكالا 
0ع11226مططم) . 

أَمّا النظام الطبري فقد نشأ في طبريّة في حوالى 6٠.١‏ للميلاد . وتنسب 
المصادر اليهودية وضعه إلى صنوج ١7‏ ضذج» عجزة4١‏ معط عؤّج3 . وهذا النظام 
هو الأكثر شيوعاء ويستعمل اليوم وحده دون غيره. والواقع أنه لم 
« يكتشف » حديثاًء بمعنى أن استماله لم ينقطع فيحوجنا إلى اكتشافه من 
جديد. ويتميّز هذا إلنظام عن النظامين الآخرين بن رموز الصوائت فيه 
سفلية 0 ناطن؟ ؛ فى معظمها, أي انها تكتب تحت الحروف الصامتة. 
وسنقتصر في هذا الجال على شرح النظام الطبري('!, ثم نشير إلى بعض 
)١(‏ راجع كتاب عاطه»ا .5 الشهيرء واسمه: (1959 ,060 0) مدزنن 6 0010 1/٠‏ 


(؟) انظر في النظامين الفلسطيني والبابقّ شرحاً وافياً في: 30 .مم .614 ,هوءهاا 
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خصائص النظامين الاخرين للمقارنة. 

وهناك خمسة أمور يمكن بحثها في النظام الطبريّ للصوائت والسمات 
الضوكة الأخرى 01 

-١‏ طريقة استخدام الأحرف # ولا و” و8 للصوامت 

والصواتهة: 

وت ولريقة كنارة الميواكه "الا خرف 

*- طريقة التفرقة بين الشدّة والرخاوة في الأحرف الستة 6 وع و04 
وكا وم وا. 

؛- طريقة كتابة التشديد. 

ه- طريقة التعبير عن النبر. 

أولا:استطاع :هذا النظام أن مين مبيزاً .يقرب أن يكون. تاماً بين 
المواضع التي تكون فيها الأحرف 8# ولو ” وط صامتة وبين المواضع التي 
ترمة فسا إل الضداتيت». وسيدى هذه الأحرف في العبرية 
م ترمتورم 8 ام ووقط +قتدمز (أمّهات القراءة) »وشاع عند العلاء 
تسميتها ب 115زن1اء»1 و7236 بالمعنى نفسه. ويخضع استخدام هذه الأحرف 
لقواعد دقيقة''! لن نخوض فيها إلا على سبيل التمثيلء ثم المقارنة 
بالكتابات الساميّة الأخرى. ولنأخذ الحرف لاء فهو يترجّح بين التعبير عن 
صامت والتعبير عن صائت بحسب موضعه في الكلمة كا يلى: 





)١(‏ راجع مثلاً الفصلين المتعلّقين بالكتابة العبريّة في كل من: 
701711711001 9) خلام جات أ 'وين ]ةرم ون 7) 
و عرد معدلل جاء8 «عل زان ادنم 7) ملعو ناوخ / ,عل رمعا ع ععبو8 
(؟) هناك سمات صوتية تفصيلية لن ندخل في طريقة كتابتها في العبرية» فليرجع إليها القارىء في 
كتب النحو العامة ف الأبواب التالية: )1ن طقلةم و10مم583 وم218002 وؤعاءط . 


قا 


- إن وقع في أُوّل الكلمة فهو صامت بالضرورة» إذ لا بدء إلا بصامت 
في الكلام. مثال ذلك ©2802 كممقير (ورث). 

- إن وقع في وسط الكلمة وكان متبوعاً بصائت (وهو في الكتابة إِمّا 
علامة فوق شكل نز وإمًا علامة تحته) فهو صامتء إذ لا يمكن أن يتوالى 

- إن وقع في وسط الكلمةوم يصحبه صائت» فهو نفسه» الصائت؛ نحو 
ا +7 (بلدة أو مدينة). 


- إن وقع في آخر الكلمة احتمل الوجهين: أن يكون صامتا وأن 
يكون صائتاً. ولا يمكن تحديد الوجه الصحيح إلا اعتاداً على طبيعة 
الصائت الذي يسبقه. فإن كان هذا الصائت 2 مثلا تعيّن كونه صامتاء نحو 
برهم (حي)ء وإن كان قبله الصائت1 مثلا تعيّن كونه صائتاء نحو 
جدج آءطذ(عبري). 0 

وبنتي الأزذواعثة الذكورة فق الفعرة الأخرى لا يكون التعبيز تاها 
بين استعال الحرف :ا صامتاً واستعاله صائتاً. حتى وإن لم ينشأ التباس. 
فإن يكن التمييز تامًاً فى وسط الكلمة اعتادا على طبيعة الحرف السابق 
أهو صامت ام صائتء فإنٌ التمييز يختلف في آخر الكلمة» إذ لا يكفي 
وجود الصائت لتحديد طبيعة الحرف لا بل يتعين على القارىء معرفة نوع 
هذ الفاكت لبقرا القزاءة المحيحة :.وكدذلك من اللاحظ أنه. ىعد غير 
قليل من الكلات التي تحتوي على صائت طويل قد لا يُمثّل هذا الصائت 
كتابياً» بل يكتفى بكتابة رمز الصائت القصير قبله دلالة عليهء فكلمة 
جم 520011922 (صديقون) قد 5 بدون الصائت الطويل بعد 
الصامت 20 أي مم . فيكون الصائت القصير 1 بعد الحرف 0 
إشعارا بنوع الصائت لا بكميته؛ . وكذلك 59ص «رخ5زق5 المستعملة 


ع 
ع 


أخنانا بدلا من #و5ام . دن هذا النوع من الكتابة - وهو قد 


المدسضن 


يصيب الكلمة في موضع دون آخرء أي أنه ليس مختصاً - الكتابة الناقصة 
18 ع"انأهه]ء0 2 وقد يرجع إلى أن اليس الأصلي م يكن يحتوي على 
علامة للصوائت الطويلة (أي « أو لز أو ' أو 5)ء فلم يرد النحويون, 
لآتسات :وين تكبين :صورة لصوا ميت .راض ف احرف الا نين ١!‏ قروا 
ل الضاثت الطوزل يطلابة الصاكت القصور: 

ثانياً : عدأ « أمُهات القراءة « 0 العبرية بين عدد كبير من الصوائئت 
يفوق ما في العربيّة أو السريانيّة. وليس يعني ذلك بالضرورة ان في العبرية 
صوائت غير موجودة في العربية أو السريانية: فهذا أمر كتابىي لا لغوي. 
اذا اتنا 5ب وما يتركب معها من صوائت» فإن ف الكتابة العبرية 

من ,. ألدة 8: 

724 481065 ؛ ويثل 3 

5299 ططلملةهم, ويمثل ه 
جدذد أمغ 5 ويمثل ج ممالة أو ع6 
ب جد وععاطاء ويمثل ؤء واحياناً 1 إن 0 يكتب بعده الحرف ٠‏ 
٠‏ (مع حرف لز بعده)؛ ويمثل 1 
- 508 2566 ويثّل 8» ورا © 
(مع حرف لز بعده)» ويمثل # (وقد تكتب غ تمييزا لها عن سابقتها) 


اخ 25 وقد مر ذكره 





)١(‏ مثل هذا في العربية الحفاظ على الشكل القرآيّ من حيث الصوامت, نحو اسحقء والحيوة» 


وهداأ. 


5 / 


من صنف الضمة: 

. 5237 وتاططزن » ويمثل ن؛ وأغنانا 3 إن ١‏ تخد الرمز الأصلى 
لهذا المد الطويل 

و 6د 35569» ويثّل 5: وهو أحد الرمزين المكوّن كل منها من 
علامتين» إذ إنه الحرف # وبداخله نقطة تفرّقه عن الصوت 5 

١‏ أن صسنذؤه ستعاقط ؛ ويل 5» وهو الرمز الثانى المكون من 
علامتين اثنتين 

أما الصائت المعروف ب 8# 5ب#اة ورمزه في العبرية > (ونرمز 
اليه في كتابتنا الصوتيّة ب ؟) فهو شديد القصرء وصنفه غير محدد 
ات" أي لا يمكن تصنيفه في أي من أصناف الصوائت الثلاثة. 
وهو في هذه الحال « صائت متحرّك » واأطمطم قبس 5 كا اصطلح العلاء في 
وضع مقابل للمصطلح العبري ذلا م قوق أي أنه 
ليس سكونا. وقد يستعمل تعبيراً عن السكونء أي في نهاية المقطع المغلق, 
فيكون جرد الفصل بين المقاطع, ويُعرف عندها ب 5معء5ء ناو 5ن" 5 أي 
«الشوا الساكنة ». وتخضع التفرقة بين النوعين إلى قواعد كثيرة تعتمد في 
الغالب على طبيعة المقاطع في الكلمة وموقع 3/” 5 منها . 

ويختص الصائت 5*5 عندما يكون « متحركاً » بتركبه مع ثلاثة 
صوائت أخرى تعبيراً عن ثلاثة صوائت مختلفة» كلّ منها قصير ويقع في 
مقطع مفتوح » وهي: 


> للماهم-مع)1]3 ) ويتكون من ا ذو هادم » وهو اقصر من اغ]ةم 


بي أوغ ' ؟ -م13]8 )2 ويتكون من 7 واهة* 5» وهو أقصر من أوغ ؟: 
وحدها. 


14 


50005 الا © من 595 5 
و©32ن-م8345 » ويتكون من 753 5 و2032069 وهو اقصر من 


001165 وحدها 5 


والملاحظ أنّ من هذه الرموز ما يحتمل أكثر من وجه واحدء فرمز 1 قد 
يثل 1 في الكتابة الناقصة ع71110 06161076 »2 ورمز لا قد 08 فيها 1] . 
وأكثر من ذلك كله تردّد قبن" 5 بين « التحرك » و« السكون »», واعتاد 
قراءتها على موقعها من الكلمة. والحصّل أنّ عدداً من الرموزء لا كلّهاء غير 
مختصّ بصوت واحد. ومن جهة أخرى يوجد سوال كبير يحيط برموز 
السوانت العبرية : أعثل 5 كمية الصائت '(02)16ا0 أء انها نكل نوع 
الصائت (]ذاناو فحسب؟ والواقع أنه يستحيل فهم نظام الصوائت في 
العيرية عل حقنتكة درون حديد. هذه الفقظة:.ولفل الحقيقة عر انين القول 
إنيا غثل: الكينة :ورين القول مخلاف:ذلك. فالرمون المعروقة يك << مهاف 
القراءة » تمثل صوائت طويلة (أي أن كميتها محدّدة): كا أن استخدام 
8 4 مع عدد من الصوائت الأخرى إشعارا بقصر الصائت لدليل على أن 
الكتابة العبريّة لا تبمل كمّيّة الصائت. ولكن من جهة أخرى» يكتب بعض 
الصوائت الطويلة كتابة ناقصة؛ أي دون رمز يعيّن كونها طويلة» كا أن 
هناك عدداً من الرموز (مثل ج ود وج ) التي لا يمكن في مواضع كثيرة 
تحديد كونها طويلة أو قصيرة'). 

ثالثاً: في اللغة العبريّة» كما في السريانيّة» ستة أحرف لكل منها لفظان, 
واحد شديد وآخر رخو. وتتعيّن إحدى الصفتين بحسب الظروف الصوتية 
الحيطة بالحرف. وهذه الأحرف واحدة في اللغتين وهي 0 و5» و وء 
وك و4ء وعا وظاء وم ومء وغ وغ. والقواعد التي تحدّد صفة السدّة أو 
الرخاوة فى هذه الأضوات: :ق- البرئة شديدة: الثنبة: تقواعدها فى 





(١)انظر:‏ 40 بم “رع مسبم 2 برمرطات 17 'ويا زموه ) 
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البرياية !18+ والركاوة تكون مس عاتم انا الشدة ١‏ ففي أُوّل الكل 11 
وبعد صامت. ولي التشديد. غير أنّ هناك اختلافاً بين اللغتين في هذه 
الأحرف» فبينا هي غير فونيميّة في العبرية - أي أن معنى الكلمة لا يتغير 
إن حل 6 محل ط أو م محل م الخ - - فإنها في السريانيّة فونيميّة» فكلمة 
طع 01421 تل تل »عق حين أن كلمة ط0421)6 تعني ف قله » :ولا فرق 
بينههم| إلا في صفة الشدة في والرخاوة في ؛. ومن الناحية اللغوية» لا 
الكتابية» تختلف اللغتان أيضا فى هذه الأحرفء» فصفتا الشدّة والرخاوة 
قور عقان في العبرية توز يعأ متكاملا مه تأنط لكلل 219 أمع طء امطنم ؛ أي 
أن لكل منها مواضع وظروفاً صوتيّة لا يقع فيها صاحبه. وما في السريانية 
فقد يقع كل منها في موضع غلب عليه صاحبه؛ ففي المثل السابق جاء ) بعد 
الصامت ١‏ في «اعزاه؛و» والمعروف أَنّ اللفظ الشديد ()هو الذي يجيء في 
هذا الموضع عادة. 

أمّا من الناحية الكتابيّة إن التمييز بين الصفتين يكون بوضع نقطة 
في داخل الحرف عندما يكون لفظه شديداء فإن لم توضع دل على أن لفظه 
رخو. وتوضع النقطة عندما يكون الحرف مشدّدا نحو - م6 - أو - 4ل -ء 
ولا يحال للالتباس هنا لأنّ هذه الحروف لا نشد عندما تكون رخوةء فلا 
يوجد في العبريّة مثلا - و6 - *أو - 4ل - * 

رابعاً: تعبّر العبريّة عن التشديد بوضع نقطة في داخل الحرف (وتسمى 
5 5هتؤول) إلا فى خمسة أحرف لا تقبل التشديدا"اء أربعة منها 


)١ (1)‏ راجع ص و8" . 
(0) إلا إذا عانق الكلتة السائقة شعينة بضاتت غرط. أن نكون الكلمتان في جملة واحدة أو آية 


واحدة.. 
(:) امل الأح أن 'نقول إنّ الكتابة العزكة عن الت لظو افون تسد يد ) فهده الأحرف قد 
تون د : وهذا ما يعرف ب : ههذاان00 [11608. ففي 2188 مج نه (حرق) مثلاً نرى 


ا 


حلقية هي ” وطو و«ء والخامس . وبمقارنة هذا بالفقرة السابقة نجد 
أن الرمز 45855 له وظيفتان مختلفتان» الأولى إظهار أن الحرف مشدّد, 
والثانية إظهار أن الحرف شديد لا رخو (في الحروف الستة طبعاًء حتى ولو 
م تكن مشدّدة كا في أوّل الكلمة). وفي هذا دليل آخر على عدم اختصاص 
بعض الرموز بوظيفة معيّنة أو بقيمة صوتيّة معيّنة. 

خاضانثات الحاحة ف "العبرية إل تحديد طبيعة النبر:ى كل كلية0: 
خخوافاً على قراءة الكتاب المقدس من الابتعاد عن الأصلء. وذلك هن ان 
أضحت اللغة العبرية غير مستعملة في الحياة اليوميّة. ولذلك ظهر فى العبريّة 
نظام شديد التعقيد لكتابة النبر ولإرشاد القارىء إلى الوقف الطويل أو 
التعير: ظ 

هذه أهمُ معام كتابة الصوائت والسمات الصوتيّة الأخرى في النظام 
الطبري. أمّا النظامان الآخران: الفلسطيني والبابق؛ بأنواعها» فيشبهانه 
في كثير من جوانبه. ويهمّنا النظر في أشكال الرموز المستخدمة لرسم 
الصوائت في كلّ منهاء لنرى إن كان بينها جميعاً علاقة ما. ويظهر الرمم 
9 هذه الأشكال مقارَنة برموز الصوائت في السريانيّة الشرقيّة'). 

بمقارنة النظم الثلاثة المستخدمة في كتابة العبريّة نجد أنه لا يوجد صائت 
واحد يكتب بالرمز نفسه في كل منها. ولكن هذا يجب ألا يلهينا عن لمح 
مُشابه بين هذه النظم في أشكال رموزها الصامتة. فمن ذلك: 





أن الحرف مشدّدء وإِن لم تظهر فيه علامة التشديدء لأنه لو م يكن مشدّداً لكان الصائت قبله 
0 تعويها عق التقديد. 
)١(‏ يمكن الرجوع إلى قائمة واضحة بأنواع النبر وعلاماته في قراءة العهد القديم في: 

30-7 ,18-21 .مم ,(1976 ,معلوطوء 1 /8ا) معطت ل أإنءزاط 8 [0 تبه 2 4 ,بردا8 .ل 
وف الكتاب نفسه فصل جيّد عن الأصوات العبريّة عامّة (ص «- .4). 
(0) أما الرموز السريانيّة الغربيّة فلا تدخل في المقارنة لأنّها مأخوذة من اليونانيّة كا مر. 


510١ 





الرسم 01 
الصوائت العبريّة في النظم الختلفة 


واب أن شكل الضامت:ة :واه ف« النظام الطبرئ بوالنظاء الفلتظيي 
المبسّط ولكنه يرسم في الأوّل تحت السطر وفي الثاني فوقه. 


00 


؟- أن شكل الصامت »ه في النظم الثلاثة يتكوّن من نقطتين» وإن 
اختلفت طريقة كلّ نظام في رسمها (: أو 4 أو ة أو ** ). 

ع- أن شكل الصامت 1 واحد في كل من الطبري والبابق المبسّط , 
وهو نقطة واحدة ترسم تحت السطر في الأول وفوقه في الثاني. 

ومن ناحية أخرى ينبغي النظر في علاقة كلّ من هذه النظم بالنظام 
السريافّ الشرقي(). فمن الشبه الحتمّل رجوعه إلى أصل وضع ما يلي : 


-١‏ في النظام الطبري: ينفرد هذا النظام عن النظامين العبريين 
الآخرين بأَنّ من أشكال رموزه الصائتة ما يرسم فوق الحروف ومنها ما 
يرسم تحتهء وهذه الطريقة تشبه الطريقة السريانيّة الشرقيّة. ومن حيث 
الأشكال بعينها نجد تقارباً بين الطبري والسريافق في شكل الصائت »2 
وكذلك في شكل الضافت:1» كما جد تشاباً ى استعال النقطة تعبيراً عن 
الصائت 0ه في كل منها . وقد يكونالشكل - في الطبري (وقيمته الصوتية ) 
مستوحى من شكل 10038803 وهو خط أفقي يُرسم تحت الحرف للتنبيه 
على وجود صائت شديد القصر("). 

؟- في النظام الفلسطين المبسّط: هناك علاقة بين شكل ه في 
النظامين, كا أن شكل هج يدكرنا ب 303(ع2228 السريانية. 

*- في النظام البابليّ المبسط : العلاقة واضحة بين شكل © وشكل 1 في 
كل من النظامين» وها في البابلي فوق السطر وفي السرياني الشرقي تحته. 


(١)انظر:‏ 404-8 .مم ,(1940) 05 4ل بععلوا8 


(؟) راجم ص وم8. 


الحمكالا 


إلى ذلك يبدو أنّ شكل الصائت د( 1 ) هو شكل الحرف * ( ١‏ )ء» وهذا 
شبيه باستخدام السرياني الشرقي للحرف 8# ( ؟) في كتابة الصائت نا. 

نرى إذا أنّ هذا التشابه بين النظم العبريّة (وخاصة الطبري) والنظام 
السرياني الشرقي في كتابة الصوائت لا يمكن رده إلى محرد المصادفة. وليس 
بفقل. أضلا أن يكون النظام البابلي. خاصة. غير ذي علاقة في النقاة 
بالنظام السرياقّ الشرقيّ لظهوره) في منطقة واحدة ولتشابهها في بعض 
الأويعة الاب ١ن‏ بينها لنك الع + الثادفة | ويجها مح اليه توح بعلاقة 
وضعيّة بينهاء ولعلها جميعاً ترجع إلى الأصل السريافن الشرقي؛ وإن كان 
غير ممكن أن نعم»ء في كل حالة» أكان ذلك بطريق مباشر أم من خلال كتابة 
وسيظة ...وف أنه محال هن الممكق أن شين أن كلا هن الأنظية الغيرة 
القلآثة: تطون. يقن ذلكه تطورا خاهاً هه بالستحداك أ شكال لعدد. :من 
الصوائتء» نذكر منها ما يلىي: 

١‏ - في النظام الطبري: شكل الصائت » (م:) من صنع النظام نفسهء 
ولعلّه ناثىء بزيادة نقطة ثالثة على شكل الصائت # () الذي قد يستعمل 
للصائت ع أيضاً. واسم الصائت »ع يدل على أنّ وضعه متأخرء فمعنى كلمة 
ام | ا .هو: اعقو عتحنسية (نيانا فيل [للفظعة السروادة 
هدة! 3اتع: بالمعنى نفسه)(, الأمر الذي يدل على أن اسمه وصف 
لشكله» وايه هنا عا عداه بيده الضنة: 

؟- في النظام الفلسطيي المبسط: شكل الصائت »© (:*) وشكل 
الصائت ن (**) يبدوان ناشئين من داخل النظام لا مستعارين من مصدر 
ار . 


- 


)١(‏ قارن: | 65-6 .وم مدنتس 6 مرم© 186 بعاطجكا 
69 .7 ,(1901) .ام ,22 ,4045ل صا «رواع بجو / بجعراء 11 عط 01 كعطيول8 عط 1 » ,أمند1] .م 
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«- في النظام البابق المبسّط: شكل الصائت ه ( * ) مصغر عن 
الحرف * (وشكله (ز)(2. وهذا غير موجود في النظامين الآخرين أو قٍ 
السرياني الشرقي؛ والراجح أنه موضوع وضعاً أصليًا في البابي. 

وآخيراء قد يكون فق أسباء: الصوائت: العيرية ذليل اخ عل الغلاقة جنا 
بين كتانة العوائت ف العيرنة واللعتريائتة والتريية + كا ,نري 1" 

ج- في العربية الشمالية: 

أضافت الكتابة الغربية الثباليّة إل ضوافتها أشكلاً تدل على 
الضوا تكبو عرف كركاف 6 أضافكدتقاطا قي ين شكال الخروف 
المتشاببة» ويُعرف هذا بالإعجام). 

مر الكلام على الإعجام في النبطيّة والعربيّة2: ونتناول» في هذا 
الموضع» الحركات فننظر في أسس كتابتها وفي أشكاها وفي علاقتها بكتابة 
الصوائت السريانية. 

تقول الرواية العربيّة عن وضع ألي الأسُود للحركات إنه قال لكاتبه: 
«إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطة» فإذا 
تنيت لق ننه لاجد نتطفين. قاذ | وأكق كيرف كلو فا يل اسل 
اللتؤك بتقطه قاذ كبرق ,قلق فنة :فاجماالقطكون 1ن برا رشق قد 
تعض شق اناحقل. هل ادرف «نقطةه :|13 فتدت شق بيفنة::فاجمل 


.» قارن بكتابة الهمزة في العربية برمز مقتطع من شكل الحرف «ع‎ )١( 

(؟) انظر ص 50م - و85 . 

(؟) ولسنا نستخدم مصطلح « التنقيط » هنا منعاً لالتباسه بالتنقيط المستخدم في كل من 
السريانيّة والعبريّة في كتابة الصوائت. 

.١75- 1١078 راجع ص‎ )4( 
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تقطن 1 

فدرقة: تكن الغلاء !"1 أن هنع الطويقة تقاف عن الثوة الصونةع 
لكلّ من الصوائت الثلائة: فلكون الفتحة صائتاً قويًا جُعلت علامتها فوق 
الحرف إكقارا هذه القرع ولكوق؟ الكثيرةعناكنا منعينا كاتنت طلايعها 
تحت الحرف؛ في حين جعلت علامة الضمة أمام الحرف لتوسّطها بين 
صاحبتيها في القوّة والضعف. وفي هذا الرأي تَحّل ظاهر. والأقرب إلى 
الصواب الربط بين مواضع الحركات وبين حركة أعضاء النطق» وهذا ما 
تقوم غلية الرواية أضلا. فالكيرة :يضاجبها اتكتاز فى الحنك الأسفل رهز 
إليه بحركة سفليّة» والفتحة يصاحبها تباعد الشفتين» فرمز إليها بحركة 
فوقية؛ أمّا الضمّة. ويصاحبها تدوير الشفتين, فالأول أن تكون حركة 
أمام الحرفء لا فوقيّة ولا سفليّة. وقد يكون تأويلنا نفسه يحافيا للحقيقة 
إذا كانك مده الاركات ماعردة فى البراتة وتشحف ف هذا لاحنا . 

غير أن الطريقة المنسوبة إلى ألى الأسود - وإن سهلت عمليّة القراءة 
من جهة معرفة الصوائت - أدّت إلى صعوبة غير قليلة من جهة أخرى لأنُّ 
النقط التي تستخدمها التبست بالنقط المستخدمة للإعجام » فها من طبيعة 
واحدة في الشكل. ولذلك لجأوا إلى التفرقة بين الأمرين في كتابة المصاحف 
باستخدام لونين مختلفين للمدادء فاستخدموا المداد الأسود للإعجامء 
والأمر أو الأصفر والأخضر وربًّا الأزرق للحركات9). وواضح أن قي 
هذا مشقة على الكاتب قد لا يحتملها في غير المصاحفف. ولذلك كان نشوء 


)١(‏ انظر كتاب أبي عمرو الداني: الحم في نقط المصاحف. ص 5 -7؛ وقارن بالفهرست (ت 
رضا- تجدد) ص 20. 

٠ 09‏ ب لط صا ,(لمصناء لا عتطوعم .0) «وأطدعة» .من 
(0) انظر في تفصيل ذلك المقالة السابقة؛ وقارن بكتاب دراسات في تاريخ الخط العري لصلاح 
الدين المنجد ص /!ا١١.‏ 


01؟ 


نظام جديد لكتابة الصوائت أمراً يلحظ الغرض الأول من استخدام 
الرموز لكتابة الصوائت وللتفرقة بين الأحرف المتشاببة» أعني تسهيل مهمة 
القارفي لاتضميها. ولن مستفر با أن»يضنت التقبير أشكال: اللركاف لا 
أشكال الإعجام لأنُ هذه الأخيرة» على أغلب الظنٌء أقدم. لوجودها في 
العربيّة في أوائل القرن الأوّل كا بيّناء وكذلك لأنّ تغييرها كان يقتضي 
أن يحل محلها عدد كبير من الرموز ليقوم بغرض التفرقة بين كل حرف 
وصاحبه المشتبه به- ومنها ما نقطته فوقهء ومنها ما نقطته تحتهء ثم هناك 
الموحّد والمثنى والمثأث - في حين أن تغيير أشكال الحركات ل يكن يقتضى 
أكثر من وضع ثلائة أشكال جديدة محل الثلاثة الأقدم. وللسن العادر 
الطريقة « الجديدة » في كتابة الحركات إلى الخليل بن أحمدء كرا ينسب إليه ‏ 
كتاب موسوم ب « كتاب النقط والشكل »'" . 

ومن حيث المبدأ الذي تستند إليه العربيّة في كتابة الصوائتء فإنه 
يختلف عما في السريانية والعبرية» لاقتصار العربية على كتابة ثلاثة صوائت 
قصيرة وثلاثة طويلة. ونعام يقيناً أن الأصوات العربيّة أكثر من ذلك بكثير» 
بدلالة أنواع الإمالة والوقف الخ. وأمّا سبب الاقتصار في الكتابة على ستة 
أصوات تشكل في حقيقتها ثلاثة أنواع فحسب من الصوائت من حيث 
الصنف فلا نستطيع تحديده عاو ل 000000 يكون متعمدا 
من الواضع لأنه لم يشأ أن يدخل في متاهة التعبير عن البدائل الصوتيّة 
265 أى قِ تنوع الفونم الواحد وتلونه في كل لمححة أو في طجة 
بعينها. ويمكننا مقارنة هذا بقسيمه في باب الحروف الصامتةء إذ إن في 





)١(‏ انظر الكيرفة صن 5 4 وقارن: ضن عر« تدغ وكذلك ونياثف: الأعبان +157 يفيه 
الوعاة للسيوطي .650/١‏ 
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العربيّة» ىا يقول سيبويه("» اثنين وأربعين حرفا صامتا"- ولعله لم يأت 
على ذكرها جميعاً - وليس كلهاء طبعاًء مثلاً في الكتابة. وظمنا أن العرب 
م يلحقوا مثل هذه الأصوات في الكتابة تجنباً للوقوع في البدائل الصوتيّة, 
وف اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنها. أمّا العبريّة فإِنٌ الظروف الحيطة 
بتاريخ كتابة صوائتها تختلف عمًا في العربيّة» لأنها سقطت في الاستمال 
اليومي وأصبحت لغة قراءات دينيّة فحسب, وهذا يودي حتا إلى نزعة 
للتخافظة عل الآضل. :وللتفرقة الدذقيقة: ين الاضوات:-ولعل السريانة 
تحتل مركزا وسطأ بين العبريّة والعربيّة في هذا الجال20, إذ إنها كانت 
وقت كتابة صوائتها لغة محكيّة» ولكنها أخذت تميل إلى التفصيل 
والتدقيق في كتابة الصوائت بعد أن ضعفت وانحسرت في الاستعال كثيرا . 

والفرق بين الصوائت القصيرة والصوائت الطويلة فونيمي في العربيّة, 
أي أَنّ معنى الكلمة 3 قد مقافت مسب اطول الفائع» كالقر ف نين كل 
وفائل ف وين حمس وحمو وبذلك يمكن القول إن كتابة الصوائت في 
العربيّة ذات منطلق فونيميٌ خالص لا تتعدّاه (فلا تعبّر عن الإمالة مثلاً 
وهي غير فونيميّة) » في حين أن في السريانيّة والعبريّة رموزا لسمات صوتيّة 
غير فونيميّة»ء كا ذكرنا. وكذلك السكون- أي عَلَمِ غياب 


(١)الكتاب‏ 1.4/9 ؛ وقارن بسر صناعة اللإعراب لابن حي .0١‏ 


(0) ولا يمكن الاحتجاج بالقول إن الحروف التي ذكرها سيبويه بعد الحرف التاسع والعشرين نما 
هي من لفظ الأعاجم وم يكونوا قد خالطوا العرب عندما كتبوا صوامتهم: فمثل هذا الاحتجاج 
لا يمكن إثباته في جميع الحروف الزائدة الي دكرهاء وَدَلِك | بددواضقة: دقتنا بقوله: « وهي كثيرة 
يوخذ بها وتستحسن فى قراءة القرآن والأشعار: » ونلاحظ أن هناك حرفين اشين مما ذكره 
سيبويه مع الصوامت ليسا بصامتين بل صائتان» وها « الألف التي تمال إمالة ديد بود الت 
التفخم يعني بلغة أهل الحجاز في قوطم الصلاة والزكاة والحياة  .»‏ 

)م انظر: 6-7 .مم ,115لهءا 5[('5‏ 011آلمج أأوء0 لآ 716 رعة:10١ا‏ 


العلا 


الصائت - فونيمي في العربيّة (قارن: بَرْد وبَرّدء ونفس وتقس)» ولذلك لا 
يحرج عن القاعدة الفونيمية في كتابة الصوائت العربية. 

وتستخدم الكتابة العربيّة ثلاثة أشكال للصوائت الطويلة هي 
و«اولرو ”ء ولا تستخدم الحرف ط هذا الغرض(, فتوافق بذلك 
السريانيّة» وتخالف الارامية والعبرية (قديمها وحديثها) والموابية. ولهذه 
الأشكال الثلاثة في العربيّة قيمة صوتيّة مزدوجة كا في سائر الكتابات التي 
تستخدمها؛ فهي صامتة في أوّل الكلام» وإذا تحرّكت بحركة؛ أو كانت 
جزءاً من الصائت المركب -بوج - أو - برج - ؛ وف غير ذلك من المواضع 
تكون صائتة طويلة» أي يكون قبلها حركة من جنسها كالضمٌة قبل الواو 
(كثناية طيعا) »: والكيرة قبل الباء<: والفتحة قبل الالفن. 

واحتفظت العربيّة بعدد من الكلات التي لا يكتب صائتها الطويل 3 
ويشعرنا هذا بأنّ استخدام الألف لكتابة 3 جاء في مرحلة متأخرة نسبياء 
على الأقل في حال كون هذا الصائت في وسط الكلمة. ومرجع هذا إلى 
الكتابة النبطية إذ إِنْ الصائت الطويل 5 تهمل كتابته فيها إذا وقع في 
وسط الكلمة("). ولم يفت العرب أن هناك عدم اتساق بين كتابة هذا 
الصائت وكتابة الصائتين الآخرين 5 و1- فهذان يكتبان سواء أكانا في 
وسط الكلمة أم في آخرها- فسووا بين موضعي الصائت 3 فكتبوها جميعاً. 
ورشحت كات م تخضع لهذا الأسلوب» فمنها هذاء وذلك» ولكنء والله؛ 


)١(‏ قد يستخدم في الكتابة العربيّة في شمالي افريقية وفي اسبانيا الحرف ١‏ مسبوقاً بضمّة لكتابة 
الصائت © في الأعلام الأحية :و قار ل 00 » ودون بطره هعلء< رره2] ؛ انظر : 

.10 !]1 (964-67] 108 #طصة0)) .لع 310 ,ععوملاعانمرا عنطيو ل ع[ ١‏ إن ناجرهم 7 4 بخطع ةا . با 
وقارن ح " ص 1. 


(؟) انظر ص .١78‏ 
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والرحمن» والسموات» واسحق» وهرون, والحرث» والقسم» وتلثون, 
والشيطن7). واستمرّت كتابة عدد منها على صورتبها الأولىء وهذا ما 
يُعرف بالكتابة التاريخيّة عهزااعمة اوعنءه:كذط: وغالباً ما يسهم في 
استمراره روح الحافظة على النصوص الدينيّة خاصة ومقاومة تغيير 
معالمها. وكان مثل هذا الروح قد ساد عندما 6 جركات أبي الأسود 
نداد اقلق لونه.عن المذاف الذق كنب يه الضواميف عا لتخيير رم 
الكلمة الأساسيّ 

0 قٍ الخط العربي علامات أخرى إسعافاً للقارىء » هي الشدة 
والمدّة والوصل والقطع وكذلك الوقف في أواخر الآي'') (وهذه علامة غير 
ضوئة طيها) ويينا نفنها اعكالا : لأن افنها و لالش عل أضلياه القن (*) 
كن مسر مقتطمة عن الشكل :و ند عو روالتة!( ")نط عق ند به 
وهمزة الوضل ( ) ضاد فضدر #ا تتتظمة امن صل 04 هده القطع ( ) 
محتزأة من (ع) لقرب مخرج الهمزة من العين. والحصّل أن هذه العلامات من 
وضع العرب أنفسهم أي أنهم م يأخذوها عن كتابة أخرى. أمّا الحركات 
الثلات- ود .و فهي اختصار من نوع اخر لأا لست متخط ع دن أرل 
ا موجّه للقارىء , بل مجتزأة من شكل الحرف الذي يمثل الصائت 
الطويل الذي يقابل كلاً منها . وأوضح الثلاثة شكل الضمّة فهي واو 
مصغرة. أمّا الفتحة فأغلب الظن أنها ألف نضدرة أسلع» رن لعف فقا 
عن الألفة القتدراة الى كثيث :لق كلاح لهذا والرسمن واسعو وان 
الكسرة فقد تكون مجتزأة من (ي) أو ( ؟ (), وإن يكن لمح العلاقة 
)١(‏ قارن بشرح الشافية للجاربردي ؟١/815.‏ 
(0) لا تدخل هذه العلامات في نطاق يناه ورج إليها في: 

11 الومناق للا عتطوعم .ل) «وتطه4» 

وق كتاب الخط الفرق: تشاته- مشكلتة لأننين قرفة هن 88 :ونا يعدها: 

(©) انظر المرجع السابق 2/7 . وقارن: .8 .م ..هز6؛ باطهاء للا 
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ينها أفعن كه النادل وقح يكننا الاطيتان ال أن اشكال القدة 
والمدّة وهمزتي الوصل والقطع عربيّة الأصلء يدعونا البحث العلمي إلى 
التريّث قبل الحم على أشكال الفتحة والكسرة والضمّة لعدم وجود دليل 
قاطع. كالذي وجدناه في الأشكال الأخرى. على أصلها العري. فأضعف 
القول إننا لا نستطيع أن نستبعد استبعادا كلّيّا احتال أن تكون أشكال 
الحركات في العربيّة- أو ربا مواضعها بالنسبة إلى الحرف- مأخوذة من 
مصدر آخرء ومن السريانيّة بالتحديد. ولعلّ بحث هذه المسألة يكون أصح 
إن جعل جزءا من دراسة أشمل تتناول الأثر السرياق في الكتابة العربيّة 
عامة . 

ونتناول عدداً من المسائل التي قد ينكشف فيها أثر سريانّ في الكتابة 
العربية» في الصوائت خاصة. لنقومها بعد ذلك مجتمعة: 


١‏ - يقوم نظام كتابة الحركات في السريانية الشرقية والغربية في مرحلة 
البدايات على استخدام النقطة. والنظام السريافن الشرقي»؛ الذي نشأ غير 
ادر بمصدر خار جي » خلا فا للنظام السرياني الغربي الشديد التأثر بكتابة 
الصوائت في اليونانيّة» يستخدم النقطة بأشكال مختلفة لكتابة صوائته 
(انظر الرسم 09). واستخدام النقاط بأشكال متنوعة يغلب على الكتابة 
العبرية بفروعها الثلاثة الرئيسة: الطبري والفلسطيني والبابلي. وبعد ذلك 
نرى النظام المنسوب إلى أل الأسود يقوم على استخدام نقطة واحدة لغير 
التنوين ونقطتين له في ثلاثة أماكن مختلفة بالنسبة إلى الحرف. ولعلّ منطق 
الأمياء يقرب إمكان الغلاقة الوضعيّة بين هذه الكتابات جميعاً من جهة 
استخداغ النقظة؛ إد قد يكون سسقسدا نوعا ما أن تبر المضاد ف ظهور 
رهز واه من ون عدددين الرمون لأ تصصير لموتظريا ل "الكقائات لقاش 
صحيح أن عدد الرموز لا حصر له من ناحية نظريّة فحسب وأنّ الواضع 
يجنح عادة إلى الأشكال الشديدة البساطة» ولكنّْ وحدة الرمز في الكتابات 


51١ 


الثلاث ظاهرة لافتة اه فلم فضلت النقطة على الدائرة الضغيرة اود عل 
الخط الصغيرء المستقيم أو المائل» الخ. 
؟ - يستفاد من الرواية المنسوبة إلى أبي الأسود في وضع الحركات أن 
رهر الهم عه أمام الحرف» أو بين يديه» وأن رمز الكسر 0 بحته 
ورمز الفتح فوقه. وبالمقارنة بالسريانيّة الشرقية (انظر الرسم 8ه) نجد أن 
الكسرة في كليها نقطة تحت الحرف ولا فرق. والفتحة الطويلة (لا القصيرة) 
ف البريانية الشرقيّة تريم :قوق الحرف» كالتتحة العريية. نا الضمّة فلا 
تجيء في السريانية الشرقية بين يدي الحرف بل تكون فوق الصامت با 
أو تحته.ء فليس في ذلك من علاقة واضحة بالطريقة العربيّة إلآ إذا 
تصورنا - على بعد وغلو- أن رمم الضمة في العربية توفيقي بين موضعيها 
لماعي فى الرياته ولعلّ من الممكن مقارنة موقع الضمة من الحرف في 
العو 0 55:69 (8) ف العبرية!'), فهي نقطة توضع داخل الحرف 
ب« (). وقد يكون في اتفاق العربيّة والعبرية إشعار بأصل مشترك صدرا 
ما محاولة دهعم1)م72) اشتقاق ككل الحركات في لغرب من 
أشكال الحركات في السريانيّة الغربيّة (- ولاس حم من 
و ا ا 0 0 





.568 راجع ص‎ )١( 

4 سابقا). غير أن شكل هذه الحركة نقطة فوق السطر لا « بين يدي الحرف »: ولذلك 
فالصواب المقارنة بين الضمٌّ و5529؛ انظر كلام فريحة في كتابه: الخط العري: نشأته - مشكلته, 
ص 44ح ١؛‏ وفيه أثر لغويّي السريان في وضع قواعد الصرف والنحو العربيّين » في الأبحاث, 
ل بدك 5غ ص ٠ةءعح‏ "7. 

(ع) انظر: 6 .ص ,(1960 ,وتموط) عطن رن معلاو أادأناع ١1‏ !| عل 1065 اع 
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أصليها المزعومين, في حين أن الشكل السرياق + الذي يشبه الضمة 
العربيّة هو في الأصل 8 ثم تحوّل هذا الصائت إلى 5 في ظاهرة لهجيّة؛ فلا 
بمعنا الاطيكنان: إل قار تققد «الفحة العر د 


*«- إن العرب والسريان ينظران إلى الصائت نظرة واحدة»ء كما 
يدل بالضطلم الذي ينتخدسيه كدل متها له فالشريانتة 


بن 


الصائت أوخط 297/8 من جذراهروههد بن "بناج الذى 
يدل على الحركة والاضطراب والزلزلة (قارن بالعربية «زاع » بمعنى 
حرّك » والزعزعة التحريك الشديد): وهذا المعنى هو الذي تعبّر عنه كلمة 
« حركة » في العربيّة. فالفكرة المشتركة هي أن الصائت يحرّك الصامت 
قبله, أي ينقله إلى وجود « فعللُ » بعد أن كان وجوده « نظرياً » لا يمكن 
تحقنة-ى التطق» :فيذا ثقلة أو-حركة١2.‏ إن .هذه الفكرة الشتركة لدعو 
اله :التأذلع |5 -] نياو هذ اماه كافية لزنا إن النسف. عن..سات 
مشتركة أخرى بين الكتابتين لأنُ التوحّد في المنطلق يسهّل التوحّد في 
الأمور الفرعيّة والتفصيلية. 

:- ف العربية والسريانية جملة من الخصائص الكتابية المشتركة 
نذكرها كا أثبتها أنيس فريحة!') قبل التعليق على استنتاجه منها وتصنيفه 
لها : 


)١(‏ جاء في كتاب سيبويه؛ :١6/'9‏ « وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والسمّة زوائد وهن 
يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلّم به ». وفي عبارة ابن جني (سرّ الصناعة )"./١‏ أن الصوائت 
« تقلق الحرف الذي تقترن به. وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها ». 
وتوا فى نظرة العرب إلى الأضواة هن حيثت + الحركة + و السكون > نظر : 
مط[ 'ل طق “!اه أو رلك عاك غزأ وغرمج'ل وعطوعرخة 5ع0 011016101146 تأمتامععممكه ه[ل» رطعداء21 .1] 
74-105 .هم ,(1958) 108 ,221/6 صذ «رتممتة 
)١(‏ الخط العربي: نشأته - مشكلتهء ص ؟" - . ؛ « وأثر لغوني السريان »,» ص 47-147 . 


رتس 


أ- وصل الحروف في الكتابتين متشابه: اللهم إلا في حرفين هما )( 4 
في السريانية) وو( فى ). 

ب- كلا الكتابتين يهمل « المقطع المفتوح الممدود »27, أي المنتهي ب 
ة» إذا وقع حشو ا ففي العربية رحمنء, وابرهم. واسحقء وفي 
السريانية مط «#وقو بحرفين فقط (ها »و و23) دون رمز يشير إلى 
الصائت الطويل 3 الذي يتوسطها. 

ع قد تسقط السريانيّة كتابة ألف وزن فاعل وتفاعل»: ومثل هذا 
واقع في الرسم القراني. 

د- قد تسقط السريانيّة كتتابة الألف من « ضمير المتكلّم الجمع » (نا 
وفي الرسم القرآفنّ ارسلنك واصطفينه. 

ه - في السريانية وفىي الرسم القراق أمثلة لحذف ألف جع المؤنث 
انال . 

و- «السريان يحذفون أيضاً ياء المتكلّم وأثر هذا واضح في كتابة 
« يرب » عوضاً عن يا ربي ». 

أمّا تعليقنا فنقسمه ثلاثة أقسام بحسب ورود النقاط في بحث فريحة: 

أ- النقطة أ: لقد فات فريحة الموضوع الأكثر أهمّيّة. وهو اختلاف 
السريانية والعربية في قواعد وصل الحرفين ؛ و 5».فإن السر كله موضوع 
فيهاء فهذان الحرفان يتصلان با قبلها وبا بعدها في العربيّة» في حين لا 
تصلها السريانيّة إلا بما قبلهاء نحو وى #136 (كتب) 
و به 55وم (رَرَعَء نصّب). ومفتاح المسألة إنَا هو في الرجوع 
إلى النبطيّة» فالنبطيّة توافق العربيّة في قواعد الفصل والوصل بين 


)١(‏ هذه عبارة فريحة: وهي غير د قيقة لأنْ في العربيّة ثلائة مقاطع مفتوحة ممدودة هي المنتهية 
ب:5 وآ و5ء وهو لا يقصد إلا المنتهي ب3. 


5711 


الحروف("» ومنها الحرفان: وو إذ يوصلان با قبلها وما بعدها. وفي نص 
واحد('! نجد كلمة 900” وكلمة طغ]م”| متصلا الحرف ؟ في الأول يما بعده 
والحرف : في الثانية بما بعده. ولا يمكننا إلآ أن نستنتج أن الشبه بين 
العربيّة والسريانيّة في قواعد الربط بين الكلات ما هو إلآ أثر من أخذ 
الكتابة العربية عن النبطية» فهو شبه الشقيق بشقيقه لا شبه الولد بوالده 
إن جاز مثل هذا القول. 

ب- النقاط : ب» ج» د ء ه: في هذه النقاط تطويل» القصد منه إيبام 
القارىء بتعدّد مظاهر التأثير السريافّ في الكتابة العربيّة. ومن يتأمّل هذه 
الققاط مها بتر آنا شيء واحد ليس غيرء هو عدم كتابة الصائت 8 في. 
وسط الكلمة. وهنا أيضاً لا يرجم التشابه إلى تأثر العربيّة بالسريانيّة بل 
إلى اختفاظ العربية بالقواعد النبطيّة؛ وقد مر أن النبطيّة كانت تبمل 
كتنابة هذا الصائت » دون سائر الصوائت ؛ في وسط الكلمةء وأنّ في العربيّة 
أمثلة لمثل هذه الطريقة قبل أن يعمّم العرب استخدام الألف لكتابة 8 إلى 
وسط الكلمة وقد كان منحصراً بكتابته في آخرها0©). 

ج- النقطة و: في هذه النقطة شبه خارجي يخفي وراءه اختلافا ا 
وقول فريحة إن السريان يحذفون ياء المتكلّم قول مبهم» لأنهم لا يحذ فونها 
كتابة - ك| قد يتوهّم من عبارة فريحة من لا يعرف السريانيّةة- بل إنهم 
يكتبونها ثم يرسمون إشارة قم زمو اص لكل دلالة على حذفها في اللفظ . 
وهذا طبعاً لا يوجد في العربيّة. أما كتابة «رب » و «يا رب » في الرسم 


, ولاحظ أن فريحة لم يذكر اختلاف العربية والسريانية في وصل اطاء‎ »17١ راجع ص‎ )١( 
وهي توصل با قبلها وما بعدها في العربيّة في حين لا يجوز وصلها في السريانية إلا با قبلها.‎ 
. )07 ؟ في 1(الانه" 1! 52711 0/171 امأ 15 ] كلام‎ ١9 (؟) انظر النص النببطي رقم‎ 

(؟) راجع ص ١١78‏ وقارن ص 809. 


() راجع ص .عم. 
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القرآفي. فقد أخطأ فريحة في الاستشهاد بباء والصواب أن الحركة بعد الباء 
إنما هي صائت قصير في كثير من الشواهدء نو قال رب اجعل لي 
آي748؛ ونمو لقال رب السجن أحب إِليّ ما يدعونني إليه4!؛ فقد حكم 
العرب سماعهم في مثل هذا. وكذا فعلوا في كتابة شاهد آخر (م يذكره 
فريحة) وهو #ربّي أكرَمن - و - أهائن74), فهنا يوجد صائت قصير في 
نباية الكلمة التى تنتهى بها الآية» وحتى إذا لم يكن من صائتء فإنه لا 
كو أن تقارن واه القاس 1 ركنا المر بك فون الكقاية البو 1 
الى « تحذق > فيها ياء. المتكل ‏ لفظاً .وتبقى كتابة . إن اغتلاف المتطلق 
ينفي التأثر في هذه المسألة. ويحسن هنا الاستشهاد بكلام الفرّاء©) إذ 
يقول : 1 استحازوا حذف الماء أن كسرة النون تدل عليها »... وبعد 
أن يقدّم شواهد على ذلك يذكر أن العرب قد تكتفي من الواو بضمّة ما 
قبلا نحو سند الزبانية4!*) و لوَيدعٌ الإنسان»7. فالسألة إذا عربية 
بحتة بدليل وجودها في الواو. 

ه- ترجيحاً لإمكان تأثر العربيّة بالسريانيّة في الكتابة نذكر أن 
العرب أخذوا عن السريان حساب الجمّلء فقذ كان السريان يكتبون 
أرقامهم بالحروف الأبجديّة حسب قيمة كل منها في ذلك التسلسل. ومن 
جهة أخرى؛ قد يكون للنحو السريافقّ بعض الأثر!") في النحو العري؛ فإن 


.1١ آل عمران:‎ )١( 

(؟) يوسف: م3 . 

(*) الفجر: م6١5-9١.‏ 

(:) معاني القران ١/.و-١ه.‏ 

(ه) العلق: م١1.‏ 

| .١١ : الاسراء‎ )3( 

(0) لا يحتمل موضوعنا الدخول في هذه المسألة .وني مقالة أنيس فريحة:« اثر لغوبي السريان » 
شيء من المبالغة في إظهار هذا الأثر؛ وقارن بفصل « وضع النحو » في كتاب: في أصول اللغة 
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صم ذلك يستفاد منه في مبحث باب الكتابة وخاصّة كتابة الصوائت لأنْ 
النحويّين هم الذين كانواء في السريانيّة والعبريّة والعربيّة» أصحاب الاهتام 
الأول بكتابة الصوائت؛ وهذا أمر يسهل رده إلى أنّ كتابة الصوائت في أي 
لغة تفترض تصوّراً شمولياً للطبيعة الصوتيّة لتلك اللغة» والنحويون أقدر 
أهل اللغة على مثل هذا. ويذكر هنا أنه ليس مستبعدا أن يكون يحيى بن 
يعمرء الذي ينسب إليه وإلى نصر بن عاصم وضع الإعجام » سريانيً9, 
فإن تكن نسبة ذلك الوضع اليه وهاء لوجود الاإعجام قبل زمانه» فقد 
تشعرنا النسية ننسها بوعى أضحابيا لأثر سرياف ما في كتابة العربية. 

5- أخيراًء يوجد تقارب بين معاني أسماء الصوائت في كل من العربيّة 
والسريانيّة والعبريّة. والملاحظ أنّ معظم أمماء الصوائت في هذه اللغات 
يعبّر عن مواضع الشفتين أو الحنك الأسفل أثناء النطق به. 

فسن -التشابه: فى الأسماء السريانية والعربيّة أن اسم الضائت. 6 فى 
السريانية 1813م ومعناه « فتح 3 أي فتح الفم عند النطتقى بهذا الصائت . 
١‏ كلمة 3م203 السريانية الي 000 به الصائت 3» وهو ت في السريانية 
الغربية» فمعناها « رفع » أو « تعليق »؛ وهي مشتقة من الفعل اقه 080 2 
ومعناه « رفع » و «علّق » و« صلب ». وفي هذا مَسْبه بالمصطلح العربي. 
وإن كنا لا نستطيع الربط بين فكرة الرفع وحركة أعضاء النطق عند لفظ 
الصائت. وفي السريانيّة المصطلح 6355 : يسمّى به الصائت ع» وهو من 
صنف الكسرة؛ وهذا الاسم مشتق من فم 0359 + بمعنى « حصر » 
و «دضغط ». والمعنى شبيه بكلمة « كسر » في العربية؛ ولعلها تعني هنا. 


والنحوء لفؤاد ترزي ص 0ه-8١١.‏ وفي نفي أثر خارجي على نشأة النحو العريّ انظر : 
69-7 .مم (972]) 40 , 7غ تالررعطة:ة ع1لةتتتصسوع 13 ع0 د5عطتعتره 5عل» ,تعايهن) .0) .1/4 
)١(‏ انظر: في أصول اللغة والنحوء لفؤٌاد ترزي» ص ؟*١١.‏ 


سن 


اصطلاحاًء خفض الحنك الأسفل عند لفظ ه. ولنا على هذاء اضافة إلى 
ذليل القازنة المت السرياى » أريعة آدلة بمهرزة الأول ارقياط القطق 
بهذا الصوت» وهو من. ضنف الكسيرة» فى أذهان العرت+ بخفض الشفة أو 
الحنك الأسفل كبا تظهر رواية وضع أني الأسود للحركات بالنقاط ؛ والثاني 
استئناس بمصطلح «الخفض » الذي توسع فيه الكوفيون مقابلا 
« الكسر»" ؛ والثالث استنطاق لا بد منه في أيّة حال» أعني تقرّي كلمة 
55 السريانيّة أي اسم الصائت 1- وهو من صنف الكسرة مثل 6- 
الكلية متمد من سخر 2638 بمعنى «أجبر » و «دفع » و «ضغط » 
و «ازدحم »» ولعل في هذا إشارة إلى ما يقارب حركة « خفض » الحنك 
الأسفل من ضغط ودفع؛ أما الرابع فاستئناس باسم الصائت 1 في العبريّة, 
وسيأقي ذكره لاحقا . 


أمّا التشابه بين العبرية والعربيّة في أسماء صوائتها فلا يقصد من إثباته 
البحث عن تأثير إحداها في الأخرى» بل فيه محاولة غير مباشرة لتقصي 
الأثر السريافّ المبثوث فيها معاً؛ فالتأثير السرياي في الكتابة العبريّة غير 
خاف» فلذلك قد تفيدنا دراسة أسماء الصوائت في العبريّة!'! في هذا 
المبحث. فمن هذه الأسماء العبريّة هنهم ولا يحتاج إلى تعليق فهو مشترك 
بين اللغات الثلاث. ومن الأمماء أيضا 5:8و» والشاهد في مرادف له 
هو 2< #عءة ومعنام ا «كسر »» فاشتقاقها من 
الفعل تاج +5362 بمعنى « كسر » (ومقابله في العربية الجذر 


."١١ انظر: مدرسة الكوفة» لمهدي المحزومي.ء ص‎ )١( 

(0) لاحظ أن الضائت الأول من كل اسم من أسماء. الصوائت العبريّة إن هو الصائت الذي يثله 
ذلك الاسمء نحو الصائت 5 في الاسم 505و (ويثل 5): والصائت # في الاسم جره (ويمثل 8): 
وهكذا؛ انظر ص 7ع" -18". 
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« ثبر » بمعنى قريب: الحلاك والخسران والويل)؛ وهذا صريح العلاقة بما في 
العربية والسريانية. ومن صنف الضمة نجد في العبرية الصائت ذا ويسمى 
وتاططزن ومعناها « جمع »» واشتقاقها من ووؤقب )١(‏ بمعنى « جمع » (والمقايل 
الاشتقاقي في العربية: قبض» وفيها معنى «جممَ » و «ضمّ »)؛ ومن الجلي 
أن معنى اسم هذا الصائت هو معنى الضم في العربية» والمقصود في كلا 
الاسبين. :وضف.. حركة الشفتين. :إن تتدوران. أى: تضنان: عنك. النطق 
بالصائت الذي هو من صنف الضم. وقد يكون في عدد من أسماء الصوائت 
العبريّة الأخرى شبه بالمعاني المقابلة في العربيّة والسريانيّة» ولكن بدرجة 
أقل وضوحا من الأمثلة الى كر( 

بعد هذه المسائل الست التي ذكرنا يتضح أن الدليل يتجه إلى وجود 
تأثير سريافق في كتابة الصوائت العربيّة» ففكرة الصائت فيها مشتركة, كا 
أن هناك عددا من المشابه في استخدام النقطة وغيرها من الرموز المتأخرة 
تسا عوف عاق أبياك الضواكه» فكل قلع امور لا" ترذ ها ختيعة »ل 
المصاد فة. غير أن علينا ألا نبالغ في تعظم مبلغ هذا الأثرء وأن نتنبّه إلى 
الحقائق التالية: 

١‏ - أن اشتراك الكتابتين في استخدام النقطة يقف عند حدٌ الفكرة 
نفسها ويختلف في صورة التطبيق. فالسريانية لم تكد تستعمل في مرحلة 
البدايات إلا نقطة واحدة يتغيّر موضعها وتتغيّر وظيفتها بحسب 
التسدا"اء رحن أن التقاط المتسوية: إل أى الأسيود اعبله بي الكل مفها 
وظيفة واحدة في موقع واحد. 

)01( ومسها كلمة « كيبوتز » 2اناط0فا في العبرية الحديثة؛ وهو متجمع تعاونٍ يبودي. 
)م( لير جع إلى هذه الأسماء في: 

13-7 .صم «رؤاع جو /ا برععرطء1] عط 1ه وعمرواط عط 1!» ,أمباج1] 
(؟) راجع ص مم0 وما بعدها . 


اونا 


؟ - إذا كانت العلاقة بين رمز الكسرة والفتحة فى العربيّة والسريانية 
قائمة فعلاً (وهي في الكسرة أقوى طبعاً), فإننا لا نلمح أي تناسب بين رمز 

*- أن من عناصر التشابه بين الكتابتين ما يرجع إلى اشتقاق الكتابة 
العربيّة من النبطيّة لا إلى تأثرها بالسريانية . 

8د أن احذ العرب بعنانية امكل فق التوريات يعر إمكان: نا بريه 
بالكتابة السريانيّة في مناح أخرى ككتابة الصوائتء ولكنه لا يبت هذا 
التأثر إثباتاً واضحاً. أمًا مسألة تأثر النحو العرب بالنحو السريايّ فتحتاج 
إلى دلائل أقوى لاثباتها أو نفيهاء ولا يوْتَ فيها بالقول الفصل فنحتيٌ به 
للتأثّر الكتابي أو عليه. 


د - في اليونية عزدناط واليونية الحدثة عزمنه-معل28 : 

هاتان أصوا فينيقيّة وموطنها شمال إفريقيا. الأولى تنصرف خاصة 
إلى النصوص المكتوبة في شمال إفريقيا قبل سقوط قرطاجة عام 
5 ق.مء في حين تنصرف الثانية إلى النصوص المكتوبة في شمال افريقيا 
بعد ذلك التاريخ ‏ ودر القرن السادس بعد المملاد» وهو أخر عهد 
الفينيقيّة في الغرب, وهذا بعد قرون من اندثارها في موطنها الأصل في 
ارق | 

م تكن الفينيقيّة تستخدم الأحرف #ا ولاو ” وط لكتابة الصوائت 
الطويلة (حتى بعد أن صار استخدامها مقرّرا في الارامية ثم العبرية 
والموابيّة) إلا نادراًء وغالباً في كتابة عدد من الأسماء الأجنبيّة» وذلك 
كاتر عن اليونانة .وهاه الظاهوة: انور مع أن تكون مطرؤةه كا آنا 
حاوك: و مرحلة تا حرة نين لتقا به الفشية ةروق البونية هزه عائلة: 
ولا قعدف: الأنيان الأعيةة. اما البوقة الحدتة ققد د هيت ال ارك هد 


ون 


ذلك, فكانت كتابة الصوائت فيها على مرحلتين(7): 

الرحلة الأول انتخدمت الأآلت لكتانة أربية صزاقت عكلنة 4" 
منها في آخر الكلمةء ولا يحدّد قيمة كل منها إلا السياق. والصوائت 
الأربعة هي 3 (نخو ١,لمء‏ ولفظها 0 * :» در ( وغ ( نحو [عطء 
ولفظها 15 '52* : « سكان... » بحالة الاضافة)ء و 5 (نحو "1ن» ولفظها 
015 * : وت قارن « قول » فى العربية). و 0 (نحو *وومعابة قدموأ : 
والحرف 2 في آخرها هو رمز ضمير الغائبين المتصل 8). 

أما المرحلة الثانية من كتابة الصوائت في البونيّة الحدثة فقد تم فيها 
تخصّص كل رمز بصائت أو صائتين على الأكثرء وم يعد الحرف ” يمثل 
جميع الصوائت. وميّز في هذه المرحلة طريقتين لكتابة الصوائت» أولاه) 
الثالية: 

1[ <لا 1/0 -ح بب 


0-8 ع/0 - 5 


والثانية مأخوذة من الطريقة « الرومانيّة » في كتابة الصوائت» وهي 
كالتالي : 


ع حتلم ج -” 


ومن الملاحظ أن الحرف ١‏ (عين) مستخدم في الطريقتين لكتابة جه أو 


)01( راجع قِ هذا : 
52-3 .صم ,(1976 ,معطعصنال8) عنتياط 4انه ابماءنتءع 2/10 [0 «ه اناه 0 4 رأرعوع5 .5 
وقد اعتمدنا عليه في أمثلتنا هذه. 


١ 


ه» وهذا مالا نراه في الكتابات الساميّة المذكورة سابقاً. ونرجح أن سبب 
استخدامه للأحرف الصائتة هو من أثر اليونانيين الذين م يكن في لغتهم 
هذا الصوت السامي» فجعلوا رمزه الفينيقي رمزا للصائت 0( . 

ول تطهن الكقارة المونتة المرتة التقديد. أ الي 

ه- في المنداعية('): 

الشقعك هده الكتابة نظانا »مقطو را "التسير عن السوائك! .وهو 
يتميّز عا في الكتابات الساميّة الأخرى بأنّ القيمة الصوتيّة للرمز الواحد 
تختلف باختلاف موقعة من الكلمة: بداية ووسطأ وآخرا9). وشرح ذلك, 
منسطأء كالتالي : 

في بداية الكلمة يرمز الحرف ‏ إلى 2/5؛والحرف 'إلى 6/8 أو 1/1؛ 
والحرفان بنا* إلى ]/نا 5 5. 

وفى وسط الكلمة يرمز الحرف " إلى 3/3؛ والحرف بن إلى 6/نا أو 
ه/ه؛ والحرف ز إلى 5/» أو 1/1. 





ْ[ .5١١ راجع ص‎ )١( 
(؟) نصرّ على كتابة هذه الكلمة بالحرف «ع أن جدرها هلل ره هو الحدور السامي المعمروف‎ 
*دلاء ومعناه عرفء ولامه (أي حرفه الثالث) عين. ومعنى «المنداعيّة ». مذهب العرفان‎ 

(دروه)دهمع)؛ وهذا ما يشير إليه جذر الكلمة. أمّا العرب فيسمون هؤلاء القوم الصابئة. 
)م( يبدو أنّ هذا النظام نتيجة تطوّر بطيء» إذ إن الكتابة المنداعيّة لم تكن, في مراحلها 
الأولى؛ تكثر من استخدام أشكال خاصّة لكتابة الصوائت؛ انظر أمثلة متقدّمة لهذا الاستخدام 

ولعدمه في: 

.م ,(1913 بيمتطماع20لتطط) سيامم: لا[ رمم داعا 7 120711211071[ 4277101 , لإزع رمعا م510 .ذه .ل 
٠‏ 39 
)ع انظر : ش -3.مم (1875 بعالج1آ) عا الع سرسبره 0 عع واة :ره لا ,ععاعل1اةل< .1 
و: .هم ,(1965 بممتلرعظ8) ءعأملجبه أ( «رعله 4( ننه لدعادكه!© إه /00ط2:4ه /1 ,طعيعة ك5 .1 
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قف 


وف آخر الكلمة يرمز الحرف * إلى 5؛ والحرف ## إلى 8 أو ج؛ 
والحرفان”لز إلى 7 أو ج؛ وكلٌ هذه الصوائت في آخر الكلم صوائت طويلة. 

واللاحط ١‏ أن: انارق نيه قن معتل العنايف القصيير ونقابلة الطويل: 
ومكل,هذا تد.يكوق الخال قغده :من الأخرف الغيرية الى معدم لكثانة 
الصوانف: كار : 

وداق الك 

تتفرد الحشية بين الكتابات السامة بالتعيثر عن الضواقت+ وغددها 
سبعة » بإحداث تغييرات على شكل الصامت في كل حالة. وقد سبق الكلام 
على تلك الطريقة: اسبابها ومصدرها وطبيعة التغييرات الطارئة على 
الاشكال 1 

جد سد ا اسه 

اسشكالة حت الصواتة :فى الكتاناك: الباعة مين الأغارة إل 
كتابتين ساميّتين أخريين وإلى ثالثة غير سامية: 

أ- الأوجاريتية!': 
تهمل هذه الكتابة التعبير عن الصوائت إلا في حرف واحد هو ” 2 
إن ألهثلاثة شكال يعبر كل متها عن المرف: تيم مضافا اليه أحد 
الصوائت الثلاثة: هو 1 ونا. والحاصل أن الكتابة الأوجاريتيّة ذات سمة 
مقطعية في هذا الحرف دون سائر الحرف. ولسنا ندري على وجه الضبط 
أ تكون هذاه الببفة يقية من تزعة متظى : #اضك ها :الا وجا ةف اكز 
الحروف» أم بداية اتجاه إلى المقطعيّة م تثمر. 

ب- العربية الجنوبية: 

في هذه الكتابة أمثلة لاستخدام الحرفين #» و ال لكتابة الصوائت 


ع6 





راجع ص 1١464‏ - وو١ا.,‏ 


)1 
)) راجع ص 8و. 


فض 


الطويلة(2, فالأوّل يمثل 8 (كا في ضمير الغائبين المتصل 2ط - » ولعله 
يلفظ تتدوناط *) و 5 المنقلبة عن الصائت المركب 208 (كما في 0:6 » وتلفظ 
64م *) ٠.‏ وقد تع الحرف 7 أيضاً للصائت القصير داء نحو ”باط (هو) 
والتظ و11 عاالدرف نو فشكن قل كلها مهد فيه ادرف :ب 
. ولكن لكتابة الصائت المقابل» أي 1» والصائت المركب المقابل» أي نإج ؛ 
وكذلك يشكدم الحرقع :8 للضاتت القصير :ف كل :1 6 .ولفليا. تلفظ 
له ' 5 *. وليس استمال الحر فين « و لإ لكتابة هذه الصوائت الطويلة 
بمطّرد في العربيّة الجنوبيّة» بل قد يوجد في النصّ الواحد تفاوت في 
اتن ل !"1 وان اشكداء المرق ” :لكتانة 'العناتت الطويل 4 فى العريلة 
الشماليّة والسريانيّة فلا نجد له في العربيّة الجنوبيّة مثيلاً؛ وشبيه بذلك أن 
العربيّة الجنوبيّة لا تعبّر عن تشديد الحروف خلافاً للعربيّة الشماليّة 
والسريانية والعبرية. 

عداراة 

انع البو ا تون طريقة: لكنقا ند بصو انومعدا عدد بين دوقت 
الي كانت «مستخدمة في. الكتابة الناميّة الى نقلوا عنها :..وهذ1 المبحث 
مرتيظ : باعواء اللدروف السافتة هام وهو وتكل رم | هاما فى سنال 
العلاقة بين الكتابة اليونانية وأصوها السامئة(0). 


)1( انظر : 4701/1 أالا30 6 أ1أضن :عاط [ه 701110 ) عبأاراعوء2 4 ,ررماوءء8 .1آ ,1 .م 
.5 .ص ,(1962 ,3ه20مآ) 
(؟) انظر: ضذ ,(لسعاباءم علمه8) «اناة مدعت عطعوتطجةلناكالىم و5'رعمرة1] .4101 , نادادم] ‏ /زا 
8 .م (1949) 69 ,405ل 
(*) انظر: ظ 5 .م .اط ,لماوعء8 
(4) راجع ص 776 -7707. 
)ه( راجع الفصل السادس. 
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الفهارس 





-١‏ فهرس الْموؤلْفين* 


اح بالفرية على؛ جواد 0١4152١44‏ 5."م 

' الغول, مود ه0١‏ 
ابن الاثير ١110‏ ابن فارس ١117١3562."م‏ 
الاسدء ناصر الدين ١71‏ الفراء سم 
البلاذري ١١١‏ فريحة, أنئيس هزماء و.”", .”اع 
البيروني ١6‏ لوس سروس ووس ووس كوم 
ا الفيروزابادي 19 5م وعم 
الجار بردي لل ابن قتنبية -- 
ابن جني 21717٠١‏ 7"08, 59م التلتغندى 29١‏ م.م 
الجوهري 21١0# ,١55 ١5 2١“‏ كبال» ربحي 87م 

سوسس اللغوى» أبو الطيئب 216 .”م 
ابن خلدون ١؟١‏ الس 
ابن خلّكان 174, /انثم الميكد ١84‏ 


الدانيء ابو عمرو 5١01‏ الخزومي2. مهدى ١5/8‏ 


ابن دريد :١15‏ 07١0561١1061.م‏ المسعودي ١117‏ 

الزبيدي “1 25 15 "و١‏ 1 جّدء صلاح الدين 5 ١لا١5”.1لااء‏ 
4 

١714 الزبيدي‎ 


5016 2 ١5 مال‎ 


الزمخشري 5." ابن منظور 1154141641519ء 


السيوطي "01076١5921١5١‏ نامي» خليل يحجيى ,١١“‏ 15١ء‏ 
الطبرى ١17201١1٠.‏ ل 4 اا ان اليه 
ابن عقيل ١1“ 21١١79‏ نف 


(*) تشمل الأرقام المذكورة الصفحات التي ترد فيها أسماء الكتب دون الإشارة إلى مؤلفيها. 


1 


ابن النديم 215١‏ “.29 85", لانم ولفنسونء اسرائيل ١٠. 2,١19‏ 


ابن هشام ١١‏ 
وافي: عبد الواحد و١٠‏ اليغمورىق ١71‏ 


ظ وض 


ب- بالأجنبية 

0 ,7 ,319 ,304 .5 .ن) ,ضأامم) 

7 ,152 ,124,148 .اط ,عط 3م 

3 ..-)521[و105 011م) 

4 ,274 .10 .154 ,تلوع200) 

1 6] ,123 .4ش .ن) ,عغ01ه0) 

4 ,21 ,19 :32 الث ,نزهء071) 

4 .) الى .عا ,1أعتتاوع 1 

)01055, !. 354. 26, 62,576,177, 276 
323, 326, 327, 320, 2 

3 .ل ,]2:00) ع12 

3 .1 ,عطعصضهآ ع0آ 

3 ,42 .لآ ,غع 80 ع12 

09 .787 ,ععاععع12 

3 ,29 .1 رطح25]زاء10 

ب64 ,63 ,62 ,61 ,60 بط ,عمسهطدآ 
3 ,90 ,66 ,65 

190 ,185,187 ,84 .له ,تنتضنة2:] 0[ 
,198 ,197 ,195 ,194 ,192,193 
4 ,268 ,266 ,265 

,122 ,101 ,66 ,35 .(آ ,ل1عع8 ءانآ 
181 

101 ,41 .2 ,2ع1هطاطه0آ 

8 6ل[ .ل ,ودعبتاع:1]2 

31,34,42,47 ,18 .85 .0 ععالرر] 
98 ,96 ,86 ,84 ,83 ,78 ,67 
210 ,207 ,205 ,112,115,119 
240 ,239 ,238 ,234 ,230 ,217 
,255 ,248 ,247 ,245 ,242 ,241 
,283 ,282 ,279 ,274 ,273 ,260 
9 ,218 ,299 ,286 


اس 


24 ,20 ,19 ,18 ."7 .7لا اطعاءطام 
,247 .237 ,102 ,63 ,26 ,25 
5 ,293 ,288 ,273 

8 .11 .) ,51لا اط111 مش 

7 .ل رطامد8 

101 ,94 ,92 ,91 ,90 .11 ,معناو8 
5 ,317 ,248 ,247 ,245 

134 ,132 ,131 هآ ." .كه ,صضماوعء8 
,157 ,141 ,139 ,138 ,135,136 
311,312,374 

275,6 20 اأم0رع8 

41 .ط ,عاكئ1صع ع8 

3 ,338,343 ,190 .15 .1 ,ععلوا8 

51 .ل ,نا8[12 

8 .لط ,180111211 

,114 ,22 .ث ,هع0 طململا ,دعلضور8 
2 ,238 

8 6ف .) ,دععارظ 

0 ,27 2 ,74 .ن) ,تاتتقتتاععلاء8:0 

810 "608 

07 .ل ]1 

154 ,142 ,133 ,122 .ل ملاقع 0 امد 
,309 ,179,307 .171,177 ,164 
362 

3 .1 ,لع اقلعم 22 

02 4. 03407 

7 .[ ,عاطع1 مقط 

2 ." .ل ,خزه11امم تضقطت 

0 .ن) راضصعطه 

016 110111-1121 
130, 13[ 39 


12 لط 


4 .ت©) ,0[/011) 

016091, 35. 0 

8 ,120 ,119 ,107 .]1 ,عمسصسامت 

4 .لمث ,010111131111 

134 ,131 ,44 ,43 ,42 .ل ,لان 1ج1] 
239 ,191 ,143 ,139 136,137 
247 

9 .5 ,123110آ 

]12110, 1/7. 7. 251,277, 6 0 

3 .5 .تك ,225 ج1]آ 

3 .14 1311131111آ 

09 ,220354 ,ام ناآ 

3 ./ل/ا ,علع1[ء1آ1 

0 .1] ,ل1ء1طء11:5آ 

7 ,207 ,146 .27 ,جع10112آ 

296,310,311 .154 .لذ ,للقتطالزءع10:1]آ 
8 ,314 

5 .8 ,/12021آ 

3 هش ,2111ل 

2 .71 ,بلا أكول 

4 ,123 .ذش ,نزع155ا2ل 

7 ,207 ,146 ,51 .[ .) رضوعل 

4 ,206 ,204 ,201 .11 .1 ,لارع[اعل 

107 ,70 ,533 ,40 ,34 .1] ,ضعدمعل 
206 ,201 ,169 ,113,115,119 
0 7 ,217 ,212,214 

4 ,344 .2 ,علاطا 

3 ,110 ,39 ,31 .5 .لك ,أإبامام»! 


150 ,149 ,148 ملل .54 ,رعورعم با 


للها 
6 .0 .1 ,2116011آ 


لس 


10111762, 5. 56 8 

,58 ,57 ,56 ,55 ,534 .054 ,0112210ا0آ 
,90 ,89 ,63,65,66,67 ,62 ,59 
6 ,264 ,250 ,239 

,286 ,285 الى ,120111-5011111©1ا0آ 
237 

2 ,115 ,14] ,90 .1 ,0ناو5دن2] 
ب35] ,131,132,134 ,124,128 
4 ,154 ,142 ,140 

060 .لآ رع مذاعمطآ 

3 .ل ,اناا 

9 ,7 ,36 ,35 ,34 .ل .له ركانلة7آ 

5 .2) إل بمرعاعباة] 

3 هلك ,طعؤاء11آ 

8 ,17 71 .للا معط 5رع1110آ 

١". 127, 0‏ ,أععامعتمآ 

326 ,323 ,177 .ل8 .0آ ,ممصسلععم] 
9 327 

41 .ل برطعأملع ]1 

09 7/6 ."ل ,املو 

49 ,21 ,20 ,18 11.2 .لك ,1561ل:02 
226 ,225 ,118 ,54 ,53 ,51 
4 ,240 ,227 

8 .11 .1 ,2ع0251) 

و73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 .1 .1 ,طاع0ن 
,86 ,85 ,83 ,80 ,78 ,73,76 ,74 
0 1 .206 

89 ,45 ,281 .نا ,5لالمعوع2) 

015502, 0.1.169, 5 0 

001000, ). 11. 90, 94, 102, 146 
230, 288, 292, 293, 4 


216 ,39,110 ,38 .#ط ,3115م 
205 

7 .7 ولقطادعو0] 

6 ,315 .ل ,3235 لآ 

51| ,150 ,149 ,148 .ط ,لاقطءع0د 

|4 .ل ,عع521 

,287 ,102 ,90 ,76 .1ن) ,كع11ع26ط5 
0 ,289 

511 217, 2 206,108 

7 ,4 332 .5 .ل ,2[1هء5 

65 .1] .161 ,2[1م5 

211 ,207 ,85 ,84 ,24 .5 ,ارزعوعد 
3/1 

5112211, 11. 3 

38 ,531 ,46 ,40 ,21 .>آ ,عطاعد 

5 ,130,132 ,128 .1 ,210لاد 

5 .11 ,121313[ع50 

3 ,292 إلى .[ ,رع5زعم5 

95,9697 ,26 ,19 .14 رمن 1اع عمد 
08 

3 .ل ,لإكل1ع5121 

3 .أ .ل ,ع5)011ك 

4 ,100 .1.5 ,112[ع5016 


7 . ,121101 ظ 
190 ,184 ,181 .1 ,11ئهلصه اانا . 


4 ,198 ,197 ,191,192 
3 .آ .8 ,قنقنض [انا 
6 ,276 .1 ,310 ع0 
7 .7/1 ,5اقاطءع7١1‏ 
3 ,92 ,90 ,89 بطن) ,110هع11م0مأ/ا 


5 248 ,247 ,245 .2 ,ررع20هع.آ 

١. 0‏ .ن) ,312111-11 1771تاعاآ 

0 ,19 لآ بطعاتووطاع.آ 

2 .1 011211 آ 

4 ,98 .لا ,ناواأوع.] 

110 ,109 ,43 ,37 .14 ,تكاومةط2ل1آ 
7 ,134 ,130 111,113,127 
239 ,166 ,150 ,149 ,147 ,146 
4 ,261 ,250 ,244 


143 123 ,109 ,106 بط ,ةنا انا 
155 ,147,149 ,145,146 ,144 
91 ,156,158,179,181,188 

02 .شخ ,أعباع 1/13 

4 ,43 .ل ١4.‏ ,مه 1لاح/3ا 

5 .2) ,القطصعلرعك1ة8 

55 ..ل) .2©) ,وع1/111 

060 ,62 .ل .1 ,1/1111 

02 هل .ل ,11012180111 

8 ,343 ,341 .5 ,رع1510:2 

1 .0ض ,810112 

1105211, 5. 191 7 

02 1 ,229 .ط[] ,ععاءع56510 

5 لاإع12 06 ,ل7وع0'1 

012156620, ك١‎ 1. 95, 96, 8 

2 .1 ,تتتأعطدعمم0) 

41 .1] ,معوععلء2 

9 ,26.134 ا[ برعوزع2 

64 ,29 26 ل[ بورعاع2 

61 .1 ,عاءععلمءم 

5 .2) ,م2052 


0 ,356 ,304 .0 ,آذ /الا ب55] ,152,154 ,143 ١1.‏ ,غناهه/ا عل 


2 ,151 .0) .ل ,لماعاوجاء “ا 4 ,163 
7١ 6‏ بط ,اام اا 3 ,32 ,31 ,30 ,29 هآ ,ااأع1/200ةآا 
0 ,359 ./11ا رغطعاء ملا 4 ,152 .1 .لاا ,رنرواع م 2001 ةا 
[30 ,300 ,299 ,29 .1] ,21111111122 د 9 ا/انا ررع1| 1 نامولزء /1ا 


8/١ 


؟ - فهرس اللغات واللهجات والكتابات 


الأراميّة: م مى الاء5لاء .لمء 
ما وك 5« ولاك 
ل ا 7 
ا ل ا 7 
د يت اا ا 5 
«/أال ع "ال هنلا ١‏ ع /ا/ا١ "٠١٠.‏ 
ا ا ال ا ل 7 
فق ضف يف شف 710" 
الي ال 1ش 4 2 
ا ل ا ال 7 
كك عح؟- لازم الول 
الوك “ام ولام للم 
06" - الاأر برجم ورم 
عم غمص العم قوس 

الأتروسكانيّة: م" 

الأشورية: وى .", 5لاء وم ةىء 
فو (آ.م 

الأكديّة: وى .“م ا" لاو يمري 
الم هلم مق كقا أ.ل5ل. 
ل ا ا 0 7 
“25١ 2000 100‏ م7”:8ء 
ع نمزل ررم 





الألفباء الزائفة: مغ وى فلاءلالمء 
ا 1ع و2 0 

الأمهريّة: و١‏ 

6١ الأموريّة:‎ 

الأوجاريتيّة: ,.5٠.‏ 50» 58ء 1لاء 
لالط لملاء) ملم كم لالم 6م - 
078055525٠١‏ 
لل ل الل ل ل 224 
/81" - 8؟ة؟ 0ك" "١5‏ 
ينغي رفص 

الأوردية: فل 

٠١ الأوسانيّة:‎ 

٠“ الأيبيريّة:‎ 

الاريديش: 147" 

“١ الاريلامية:‎ 

المابلة(*أبوى سس هبن باو ون 
ممض» كلم "95 29551 "21 
ل ال ا 2 
5.١ - 5 2006‏ 

١١“ البربرية:‎ 

اليونية: .2# .لاثم - #اام 

التدمرية: 15201581 


(*) أما النظام البابقّ لكتابة الصوائت العبريّة فقد أقحمناه مع « العبريّة ». 


نين 


التركية: ١١7‏ 
الثمودية: 1١.5‏ ا.21 3٠٠١8‏ ؤوءلء 
6 ال الك 2 

١م‎ 1 

الجبيليّة: انظر : الميروغليفيّة الزائفة 

الجبيليّة (غير الهيروغليفيّة الزائفة): 
رفن 

الجعزية::انظر :"الحيسة 

الحبشية: 291 ١"#ا2‏ مث”, إلاء ولاء 
ا ل اؤلكلء 


)».١11/‏ كوك أكلا "اا 
١8٠‏ - هك 59" ٠.6‏ 200 
555 2 .2555255562521 2”"515 
2561 8ه”ء ”ءءء 55" - 
5+4 ) اللا "6١‏ - 8" 
5 


الحثيّة: انظر: الهيروغليفيّة الحنيّة 
الحجرية: ١/7 21١1 25١6‏ 
الحضرمية: ٠١5‏ 

١٠١”:ةيريمحلا‎ 

الحورانية: ١0 ,١514 , 1١17‏ 
الخوريّة: وو ١.١‏ 4وم 
الديدانية: انظر: اللحيانية 
الديموطية: ٠١.١‏ .#ثلم 

الراشي: 17" 

الرومانية: انظر: اللاتينية 
الساميّة الأم: كنك كك7, وب 


8 


"5.١ 515 "65" "51١. 54 * 
انحن‎ 

السبكئية: 2١١١١١١١١8 1١١.5‏ 
ال رق ل ري الك 
9" 

السريانية: 51 98”ء كلاء ولا 9مء 
ل ل ال 2 
/ع86:١11:52١,..1206١ك5ء‏ 
5215٠.١0‏ "2 تمكء 
ري اررض ري ل لكر ل الريك 
"015:52 كم "235 
504 2 وء ث2 ”9١‏ - 
17/25525١‏ 15 .”2 
50526غع 2”0525002505 
01" 2 8ه" كه" 55١‏ هس 
ا ع /؟ 

السعيرية: 9و١‏ 

١7.9١15 1١6 السلعية:‎ 

١1 السنسكريشسة:‎ 

١١١ السواحيلي:‎ 

١١١ السودانية:‎ 

السومرية: 9ك ع ث"اء ا" لاوء الا 
هلل ولا .٠م "١‏ 

السينائية: /ا١1-‏ 8؟. و25 ؟عغ- 


216 


0 ) فلاء لالم غلم مت كك 
لاق مقف اأاحتكقا ١١٠لث‏ 2 2٠١6‏ 
الكل 0١5‏ مالا تال .“ىل 


ل ل ا اشر ف رش 
ك 59/1 2 2598520152511 
5ع2 17/255550" /ع2”1:8 
.52050352560" 2 م2 
21 مو 5و١‏ 

السينائيّة الأم: انظر: السينائيّة 

السينائية المحدثة: /ا1, 56د .لالء 
١/1‏ 

ءا٠١ء١٠١6‎ 2١٠١8 ١٠.5 الصفوية:‎ 
5112012015١ 21 

الصيداوية: مم 

07١ الصينية:‎ 

١57 2١١9 الطائية:‎ 

العبرية: .9١‏ "##"ا, 6ا, 50ء. 58ء 
الا "الاء2 5لاء ولاء "الىء "الم 
كلم ىت "235 مك23 "27 
25 2011520502155 5151كء 
05"52١ 417‏ 21 2ع 2ع الالء 
1١/2 2 5652025‏ 
"لمكت مالالا 38٠٠١.86‏ 
ل ار 3ل امرش 
تا ل ا ا ال 
0ه ك6 730/2 . .غ51 25511١‏ 
"5552551551925 ”2 
4م24 "002505950١9515‏ 
كك اكل2 75ت 1ت 
1" 2 16" الال اا 
5 . 7/4 2,6 الال م7 


52106 


مم5 كم" 2 /بالم1) .ؤكآ2ء» 
و5 ؟وة؟ ”و15 15551 
الوموة .د :ص لوا 2*8 
ه. ل اا 295757151209219 
لاا“ ل ا.# م 581 سه 
لاه“ ء من" كحو 27511211 
م5" - 5115 

العربيّة الجنوبيّة (وراجع أيضاً لهجاتها 
الختلفة): 2.54 كلاء ]لم2 لاوةء 
2١3356 1١١ - ٠6‏ "9و2 
لاوط1 ١"‏ ١٠ما0ا‏ ا اما ء)"ملء 

لاما هم١اء»‏ 


20 


:م24 »2١842«‏ 
ا ا ل الح ل 3ط شد 
”71827255152559 »2 
.”ءءء 9"56 2 الا؟لء 
"١8-1١١‏ 5107255 
العربية الثمالية: 7١‏ , ”, 6*4 ”,ع 
م2 شك الا "لاء, ولاء هلا 
لالا») .للم "م للم 2٠٠١“‏ 
1١ "١ - ٠06‏ ©؟»"0١-‏ إلال 
20/487 1م04 كملا ءطولا لاولاء 
خا لطر رض امرض خرش 
251 98 20 ١11251525511”»ء‏ 
5207/0 2 27530155515 
غك 584"  -‏ ا ملالا اللا 
ل ني ال الل 3 
”5 0و9" ا “568.١‏ - ١إآأث“ل‏ 
غ1 غ5 خا 2 ص ل 01 


ما لجسن "روبس عم 
“ع وو" .لوم ولام 

الفارسية: 9ع ونا 

الففمةة “1 بده كل و2 وك 
اا ال اررض لض شر اله 
92006 - 58259 - مف انف 
مكف لاف حف ١..ل)2‏ ول 
1١١5٠‏ 015 اماك 
م ا اع ا ل 5 
ا ا ا ال ا 
ل ا ل ال 0 
مه" "١652515: "1١١ "٠٠١‏ 
ملح ال ا ا ا ل 7 
اال لل الل 
0“ 1ج" اك "تل 
575 ".2 :/ا” .2 5ىم" ‏ /الم" 2 
ا ا ل 51 
مد1ك له ووذ صاخ الث 
لل رض ل 5 
فضا خض اسضة ا 7 
ا ع اا" 

القبرصية: /ا" - .25١‏ كم ١اثق223ء‏ 
"١0 2 0‏ *#ن؟ 

القبطية: 21١‏ .8م سوسم 

القتبانية: "1١5١.5‏ - مام 

القوطية الغربية: .؟م 





الكريتية: ع"#- لا”#. ؤمء ١١٠اء‏ 
مل و ول وروم 

١1 الكوفي:‎ 

اللاتيشية: الل 99ل لان "ا 
لض 

اللحيانية: 05.5 23٠١ ١.9١١8‏ 
حددد لشب مض يضف 

المؤابيةة: رس #«سن لالاكء .اله 
“ا ك2 ص 0 وك 

١١9 2١9 المدينية:‎ 

المصريّة: انظر: الهيروغليفيّة المصريّة 

١١161١١661١١١ ١١.“ المعينية:‎ 

م1١‎ 71٠٠. .171/ المغرلىي:‎ 

المنداعيية: 2١5‏ 0585 #لامم - 
م 

المينوية: انظر : القبرصية 

النبطية: ١551.5‏ إلاوم ململ 
؟ ‏ امىرء" 2 25.*“ 1:52" “ ,وو“ 
كك ]ات 37 ياك 2 الاب ايض 

النسخي: ١717‏ ظ 

الطندية: الاء إلى «؟لكء آاذكء 
١4١‏ 

المندنة الا وروبة :اق اه 

اطيروغليفية الحثية: ١غ‏ كهمة الا 
6١‏ ظ 

الطيروغليفية الزائفة:64- ١6.25!‏ 


(*) انظر كذلك الفصل الثامن حيث استخدمنا مصطلح « السامية الثمالية » للفينيقيّة خاصة. 


اين 


6 »١8 2. 1١1/ الطيروغليفية المصرية:‎ 


مكف وأك1 هخ" 292 - /لولك أللل 
الو الل للم اللو 
1 
5 وك 
كم حوك # اك اك نلك 
مو مم 


اليرية: 217 50 
اليابانية: “١‏ 
اليونانية: 17 , م#, الا ؟لاء .مء 


»ءك١5520112‎ 521592251 
ك١‎ 6:١1:55 2١186١21/ 


دكن 


0١ع‏ :4م86 62غكء 
كلملا عحكلا .965 - 2١19‏ 
2,256١‏ 5350555129 2 
كا ا 75020755105352 »: 
كا ب غ58 2/5520 2751.6غ 
51:#825 52165502555 » 
»56525١ 5 28651‏ 
كا كلت لات "2 
وا للا او الاك 
ل ارش ررض رضت شت 
م9 أو اك ص2 ل 
61 لضن 


*- فهرس الكلات اللغوية(*) 


أ- الآراميّة 


8 ,243 111018 255 م3 
2055 (*25 نأهمع) “5للر 316 3 
214 طقسو | ,312 م 
327 ل1* 29] ووو 
305 مم 
0 1]7 الف 
316 11 ' 
285 ع 2014 1ع 
2 .247 0 2855 0 
306 طن (1) 205 لد 
2 ,249 ,208 8 / 125 50 7 
47] ّْ علي 25 ا 
50 (مطبم :غ200) لامممقط 
6 5 0 ,208 ,80 70 /, 
3506 7 (13) 9 8 
219 لزه 252 2 
0] 250 37 
0013 10 


(*) باستثناء العربيّة: اعتمدنا ترتيب «أبجد هوز...ء كا هو متعارف عليه في الدراسات 
الساميّة. والكلات مرتبة تبعاً لجذورها (وقد نبهنا على ما قد يستغلق منها) دون النظر إلى 
الصوائت. 





584 


241, 0:01 
243, 299,01 
243, 299,301 
300,301 
300, 1 

248 

249, 300, 30 
230 

2049 


0032 
21335 
215 
1]6 


2635, 7 
265, 6 
265, 6 
265,07 
265, 8 
265, 8 
240, 265, 6 
2065 
265, 6 


ب- الأكديّة 


نامم ةا 300 
00 0 29] 
الأياكزةا 300,01 
نالع 21314 
ثام 214 
نام م011 01 ,300 
دامّة1/ناة 15‏ 300,301 ,240 
دان 142 
5111 241 
ج- الأوجاريتية 
5 593 
مرح ؟ 93 
تتتاغ 2133 
الام /عام 22 
02 
د - الحبشية 
50 6 ,240 
ا 7 ,265 
22 29] 
0 5 ,229,258 
ا 0] 
الا 2065 
لققلة 1 /211211 لا 7 ,265 ,260 ,234 
1/11 80] 
1381 265,267 


احكالا 


نام[ 
25211 
لالط 
821 
821 
)021 

1 / نالا 
101 |5 ا 
نامقمف! 


211 

25212/ 8 
31 

قزم تنآ 

261 

انضقع / التوع 
0 


ول / 1ر0 


265, 7 
2061 
265, 8 
205 
249, 5 
147 
265, 7 
265, 6 


241 
20013 
202 
235 
2062 


363 
237 
385,0 7 
338, 8 
309 
309 
]4 
340 5 
332 
241 
241 
241 


لاه 1650 5زم نا 3مذه2! 
520217 50] 06*62 قدقو ا 
52 5 ,243 3181 / /1131/ 11121 
0 5 ,260 ,258 ,252 ,244 0385 
66 2019 50 
11 7 ,265 5 
/5017 265 بج » 
31 7 ,265 03/8 

ه- الساميّة الأه 
م2 * 216 م1 * 
ننس 2062 الوط * 
ارون 2135 لألهل * 
(ن) ممه" * 2602 0 * 
لو" * 9 ,243 ,240 0 * 
2135 (ن) طلجع! * 

و- السريانية 

2278 24 21 
221118 333 1 
20082 332 62 
0م 29] 6 
ليذ 14 أعطط 
1ت 7] 5 
1 214 ممع 
(لام) :2001) 323 نم12 310 18 
(طالز غأممم) مما باج 3200 ( بول :2001) 11015 
25 2-2 3319 قاع طءل 
مم51 309 ع0 
]1 3 ,339 (لاإهط :7001) 111128228 


| 


309 
3385, 7 
3604 

335 

335 

339 

2049 

]7 

]47 

]07 

338, 7 
14 
14,0 
339 

]30 

308 

1 ذا 


26 
25 
51 
24 
28 
25 
21 


قال" 
بالك 
001 
08 
ا001 
نال 
158" 
زج 
23 
6 
10 
111 


خط :2001) 113:18 


انم 
682 
082 
1 ططق 


الاسم 


364 طقاء ءا 


2003 111 
5 ,34 1 لاد 
3140 112113 
3134 2112 
23134 120 
3134 اوإخاءةا 
310 121 
7] 100 
2304 طاو 
25 016 
2314 2آلاع5 
335 ظ 3 
231314 18 
314 568 
3132 5“ 
3138 0 


28 ]د 
24 3 
21 ,20 8 
8 ,23 0 
8 ,23 1 
213 1 
24 111 
24 1 


إذا 0م 
(ال) اس دين ١791881١‏ 
ا 
ا 


و ١‏ 
صر ف 
ال ككف ؟*“ .غم ؤعكاء لكك 
دل 
ألف 04" 
(ال) اله ١,711‏ 
الي ه ١653‏ 
[1]نا ا 
باء 5 
ب رلا1 231١‏ 58١698١.15ا2ع9”الء‏ 
العرنسأ ١‏ 
ب ع د ١65‏ 
ب ع ل ولحل 
بعل 0" 
مب لغ ١15ء ١0171‏ 
ي ب لغ 71١‏ 
ب ناي 0م 
ب ن ي ه ١7/21١4‏ 
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(*) نكتب الكلات الواردة في النقوش النبطيّة - العربية بأحرف منفصلة. 
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* من ضمن هذه الكلات تجد الكلات المشتركة في الفينيقيّة والعبرية. أمّا الكللات الموابيّة 
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5 - فهرس الرسوم 


الرقم الصفحه 


8'1.1' الرموز السينائية لكلمة‎ - ١ 

- الرموز السينائية لكلمة 1711 

- النقش السيناق 1م 

- النقش السينائى 608 

6 - النظريّة المسماريّة في أصل الألفباء الساميّة 

5 - تطوّر بعض الأشكال من الطيروغليفيّة إلى الخط غير التصويري 
٠‏ - نظرية 5م5108 في اهل الألفياء الساميّة 

4 :3 الكتانة القترض: اللمقطية 

- نظريّة ب113169 في أصل الأشكال الساميّة القديمة 

-٠‏ النظريّة الهيريّة في أصل الألفباء الساميّة 

3ك شتارنة الأشكال الليروغلف.ة «والستائة واليامة 

- نظرية 2110320 في اضل الالقباءالبافة 

١‏ - خربشات باطهيروغليفيّة الزائفة على أحد النقوش الفينيقيّة 
14- أقدم نقش جبيل: هل هو ألفبائ؟ 

6 - نقش 0ل0طخة”' 


سد لاد الحم 


تِ- 


1- نقش (5212]69:8 
١‏ - نمس 850101621 


م 


الرقم اق 
4- النقش الجبيلٌ الذي انطلق منه #دمرهط9 في فك الرموز 


الجبيلية الميروغليفية الزائفة 3١‏ 
١9‏ - «الألفباء المقطعيّة » الجبيليّة عند عمط 0 
- الوسيلة الوصفيّة التصويريّة في الكتابة " 
الاب الالقباء الا وعارة 1 
؟* - مقارنة الأشكال الأكدية والأوجاريتية 10 
70 - نظريّة عهذاوهعمم؟5 في مقارنة الأشكال الأوجاريتيّة والفينيقيّة 

والسينائية والعربية الجنوبية 4 
4ت لتخا دين .فشن الأشكال الأ حارف والفقيفة: 7 
مك لتويك العرية اكور ظ 7 


7 - نموذج للكتابة العربيّة الجنوبيّة (الخط المسند): نقش سبئي ١١‏ 
إانات بزقارنة الأشكال السامتة القيالتة بالأشكال:السشامة المتوينة: ١13.‏ 
زات الآصل المقترك بن الكتاة السامية الحتويية والكتانة 


السامية الثمالمة ١18‏ 
8ت مقارنة الأشكان السينائية (في قراءة عصدمة: 6 ) بالأشكال 

الثمودية ١‏ 
"٠‏ - موضع نقش الفارة ١0‏ 
-"١‏ نقش الغارة 8 
؟"- القسم العرف - النبطي من نقش أمّ الجبال الأوّل ١‏ 
5 القسم اليونافٌ من نقش أُمٌ الجمال الأول ل 
"- نقش زبدء وقسمه العربي مكبرا ١1‏ 
م - نقش حران (نسخة ماء)وجاء/71) ١6‏ 


الرقم ظ الصفحة 


م ب نقش حران ( نسخة 00 ١0‏ 
"- نقش أم الجبال الثاني ظ ١‏ 
- نقش حوراني نبطي ١‏ 
وم - الأشكال النبطيّة في مراحلها احتلفة 5 
٠.‏ - مقارنة الخط النبطي بالخط العربي ١‏ 
5- الخطوط الارامية والتدمرية والنبطية ١‏ 
عت الا شكال الية ل 
0ع - فموذج للكتابة الحبشية: سفر التكوين ١:50‏ - “, 1/43 
ع - الأصوات الحبشيّة المركبة مع الصائت نا ١1‏ 
م - الأشكال الأمهريّة المزيدة على الكتابة الحبسية 0 
+ - مقارنة الأشكال الفينيقيّة واليونانية ؟ 
0ع - سفر الأمثال "8-١١. :١‏ بالعبرية ف 
4- نقش لخنيش ذف 
9 - الترتيب الأبجدي في نقش يوناني 0 
- الترتيب الأبجدي في نقش من « وادي مربعات » 0" 
-0١‏ السلّم الموسيقي السومري في نظرية مزماه© ا" 
؟ - الترتيب الأبجدي في نقش ارامي 2 
م - 01 الترتيب الأبجديّ في نقوش أوجاريتيّة /ام؟ - ورم 
بات الاأشكال الأوعارفة هرنية ترتهها الأعدى 1" 
4- الترتيب الأبجدي في نقش قتبافي 0 
وه - الصوائت العبريّة في النظم الختلفة 0 


ه - فهرس المصادر 


أ- العربية 
ابن الأكدير. الكامل قٍ التاريخ. دار صادر ودار بيروثت 2 
5-6--1511900: 


البلاذري. فتوح البلدان. تّ صلاح الدين المنجدء القاهرة» .1١907‏ 

البيروني. الآثار الباقية عن القرون الخالية. تّ سخاوء ليبزجح: 18178 . 

اق جد ير متاعة “الاعران. .سيط . النما واخرين ات 
١‏ القاهرة. .١9601‏ 

ابن خلدون. المقدمة. القاهرة» .97١؛‏ وت على عبد الواحد وانىيء 
القأهرة. /ا9801١955-1١.‏ 1 

انم ما يان وفنيات. الأععات. 3. .سان عناس بعرو : 
١914‏ - "5لاة١ا.‏ 

الداني. المحكم في نقط المصاحف. ت عرّة حسن» دمشق. .١97٠.‏ 

ابن دريد. كتاب الاشتقاق. د عبد السلام جمد هارون» ط ”» بغداد, 
١48‏ . 

سيبويه. الكتاب. ط . يولاق, .١98-595‏ 

السيوطي . المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ت مد أسمد جاد المولى وعلي 

جمد البجاوي وحمد أبو الفضل ابراهمء القاهرة» لا. ت. 


رةه 


االسيوطي. همع الموامع. القاهرة, 0"١؛‏ ثم طط. الكويت»: ت عبد 
السلام جمد هارون وعبد العال سالم مكرّم؛ ١918‏ . 

الطبري. تاريخ الرسل والملوك . ط . دار المعارف» ت محمد أبو الفضل 
ابراهم» القاهرة, .١9359-1١97٠.‏ 

عليء جواد. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط ؟؛,بيروت, 
5 -8ل!ا9١ا.‏ 

ابن فارس. الصاحي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. القاهرة 
٠م‏ ط.بدران» تت مصطفى الشويمي» بيروت؛ .١571‏ 


فريحة» أنيس. « أثر لغوبي السريان في وضع قواعد الصرف والنحو 
العربيين ». الأبحاث . السنة .١6‏ ج ١6١95١ء)ص‏ 9و" -.1. 


امد فهرو المهاى الغزية نقاناء تل ها متنا كلها و العاف 
السنة ه6» ج 101 صن 21 
بده المخل العرى : تخاتدت يشكلتة. بيبروت» .١951١‏ 


ابن قتيبة. المعارف. ت وستنفلد. جوتنجن». 4١86.‏ ثم م ثروت 
عكاشة., القأهرة. .١9*9‏ 

القلقثندي. صبح الأعثى. ط. دار الكتب المصرهة. 
.١9١9-1918‏ 

اللفوي» أبو الطيّب. الإبدال. ت عر الدين التنوخي» دمشق 1571١‏ . 

المبرد . المقتضب. ت عبد الخالق عضيمة»ء القاهرة؛ .١959-1١95‏ 

المسعودي. مروج الذهب. ت جمد عبد الحميدء ط #» القاهرة 1940/8 . 

المنجّدء صلاح الدين. دراسات في تاريخ الخط العري منذ بدايته إلى 
نباية العصر الأموي. بيروت»: ١907‏ . 


م 


نامي» خليل يحيى. « أصل الخط العرلّ وتاريخ تطوّره إلى ما قبل 
الإسلام ». مجلة كلّيّة الآداب» الجامعة المصريّة» الجلد الثالث؛ ج ١‏ 
ولولاء ص .١١5١-1١‏ 

ابن النديم. الفهرست. ت رضا- تجدد. طهران» .١91١‏ 

التقشتدق 6 اضر «منفا الخط. العرق وتطوره الغاية عهد. الخلناء 
الراشدين ». سومرء المجلد الثالث. ج 2,١94972١‏ ص 
.١15 - ١9‏ 

ابن هشام . كتاب التيجان في ملوك حمير. حيدر آباد الدكن» ١141‏ . 

الحمداني. الإكليل. ج 8» ت نبيه انين فارس» برنستون», .١91٠.‏ 

ولفنسون» إسرائيل. تاريخ اللغات السامية. القاهرة؛ .١979‏ 

ياقوت الحموي. معجم الأدباء . القاهرة؛ 195 -1988. 


ب- الأجنبية * 
داز 10به أمأسء5 عتأطمع لق مهل ع[) إن موز 776 .1< ,أمططم 
(1939 ,معمعتط0) 0171011 أعنت 12[ “ل 


01 لإع0[معتطعهم3 عغطا 0ه امعطتهوادوء 1 010 عط1» ,.! .لا اطععطام 
00 7[ 210 71111و اوه 7 0/10 ©7776 ططآا «رامهط أمعاعمم عطا 
27-47 ,(1951 ,0<10:0)) نإع نجه .11 .11 .له ,0 اى 


)هم عاتأردونا عطا ل0صة أعطجطملةُخ عطا 01 صنع0 عط]ا1» , 0 
23-4 ,(1950) 119 ,84501 صذ «,صلدعة 
دعر راع ]1 أ ١1‏ 0710 0115 شام كنآ مع1 نه أ ك- اهم 76[ 7 , 0 


ب(1969 ,لنوبتمج1]) 


5 ©اأعءطقطمامة :65 1زء10150017 عع 1221| 0111ذ» 20 
11-0 ,(1950) 118 ,2450/1 دأ «رع 52 تساعل1 عطا لصة 


0 11001411011 411 :7071/710/0 60 1116 ...8 .ن) ,رتعاوبلتطصطمم 
(1908 ,ع7108طصطهةن)) 'لقطتطتة01) ,1آ..أم ,71/171 أ برعع/ 0مك 

عل ؤ5أ !501111 1اء 0‏ :17 ع1نلاك! 11:16 رورم ع2 ...ل ,طامرت8] 
(1913 ,رعاجماع[ط) برع[عم رد 

1أند 5‏ :5/0770 كه 01 70861ماققى 25( ..1] ,رتعينجظ8 


(1932 ,بعالهة1]) اأواده ) 16رأه5 ارلا عتريددة//اج اقرط 


32000 105 ذا :رأه/ه 7/١‏ زءؤوانه 1[ «عل ‏ وريدره/]أعادرظ , 5357 
(1930 ,غ116لج1]) 





+ نقتصر في هذا الثبت على المراجع التي ورد ذكرها في الحواشي» فلا نورد غيرها. إلا أنْنا قد لا 
نذكر فيه ما ورد في الحواشي إن كانت فائدتة بالنسبة إل موضوعنا فليلة أو .عرضية . أما أساء 
الدوريّات» فقد اختصرنا ما يكثر وروده منهاء وتجد في أوائل الكتاب قائمة لشرح هذه 
المختصرات. وقد كان منهجنا في الحواشي ذكر المرجع مفصلا في أوّل مرّة يرد فيهاء ثم اختصار 
التفاصيل في المرّات اللاحقة - على غير تباعد - دون أن يودي ذلك إلى الالتباس أو الغموض . 


0 


اعطق طملام4 صنذأ معطوأإكطعناظ ,ع0 عع[ه]معطزع] علل )اذا 16/ملا» ,.1] تعبوظ 
501-2 ,(1913) 67 ,2102/40 11 «رتاع تلط ماعع ع220أذناء 


ع4 7077114111 2) - 151071511 8 ,1زع0 نوع[ 2.6 لصت .[] ,رعنح8 
(1922 بعألة1آ) عطعهمك «رعناءدونة رطمم 


02/11 7ع ارط /[0  )27047117107‏ عنازام]ء5و720 4 ,.[ "[ .لىْ ,زرزمادعع8] 
(1962 ,رطهلدطمآ) ترمخطه 4 /ألا0ى 


1-6 ,(1979) 42 ,25045 صز «رمتكق1 3200 تجطررء[7» , 7 


6] ,250445 1[ «رلاع20[10مغطن) ترهعوط2د 01 كمرعاطمءظ» , 7 
:37-6 ,(1954) 


2 ,100*011 ا «رموع010) #عااعا عالأعءطقطملام وقتطهعخ طانامذ» , 58 
87-8 ,(1979) 


5ط :11آ ,أاعوء2!آ (رمعهل0ا ل 116 ]ا 0215016715/ ,.[ه .أهء .© ,رازممع8 
(1961 ,1010 0) اث "وططهج إل عل وه 1اه) 


05 ان ١:‏ 1رمن 7 0ماه-1100] ا ع]] )8 بط ]15لا /الرعظ 
(1962 روتعوط) وع7 ]اس دارم 

غالملم) عطا لاطا 0عطذأاطبام ,©/4]ادللاع1اطآ ‏ ع[/جهع0:اط: 8 
كك نال -اطعع:1]نا ,1515لا انآ 0 اع منقتطعء2 12212110131 رآ 


5اع07/ا عطخ 105 5أ0طططالاذ 01 امعطم ه10ء77ء0] عط1آ» .8 ."[ رععلوا8 
0 ,4005ل 11 «رتقة11 عمط عطا منهم؟ 60 ١ل2ع0]‏ كأاءعطقطملاىخ عطا دا 
391-13 ,(1940) 


(1976 بمعلوطوء17/1) ممعرطء لآ[ أوءذاط8 /0 0767:1110 4 ,. ل ,رنلو1ا8 


1 اطلاعط 01 1أتع17مه10ءع/ا7ء10 عطا زه ع1أول8 4» ربط ,30م انتت80 
46-8 ,(1960) 19 كم لارل أ «رع م م قا 


5 056 أالعتاع 1 ![أطءة0 ع[» .ذخ ,رصعل طقلا ,معلنضورظ 
3261-5 ,(1958) 52 ,وأتاع0 أ/[ل-/ه دا «روع 21101 مأ5ه201]0م 


2٠1 


و ©10]051112111010م 5اع26لم 21 د5ع0 علرزعتره1» بخ رمعل صقلا ,رمعلمهة8 
ب(1962) 19 ,80 اذ «رصعكتصغطم أاء كعبلو1ضداداغ,م 5م2106 

ظ .198-06 
0077101 ننه 10د 1أءأءأع 167 067 77141107155 .لا ,231211 راععاء820 


(1908-13 بمتامع8) ابمزعم ررك رع [عو: ] أتدرهد “رمعل 
(1976 ,8ذ2ماعآ) .أله .12 /أله1 به 511526 , 5ك 


00 تلام رةه 27 4 رك5عع82 .لخ .) 320 ,1011171 .1 لذ .ل ,81017 
.(0110:0,1906) 0771©111 اوه 7 0[ 0 ع[] /0 0ع ءا 5/7 أأع11 ]1 

«راعطقطماذ 12تتتقطذ ك5ةغ]آ عطا 01 مزاع 02) عط[1» ,.ط ,15اع10زلاظ 
271-7 ,(1936) 45ل 


.(1960 ركلتة) 0086 ©1911 /دألاع :]| 06 د5ء0لااط ,.ل رلاوء طتامة) 


رععتهم) ‏ عآ) عاو 1 /م0رعأامة ‏ انع يرن تزورراهم 0 0001 0و 0 
.(935] 

(1930-32 بوتعوط) دعن إوطن /[ عرز , 58 

ما «براءطقطملاة عاعء2ت) عطا 01 1187لاو[اصث عط[1» ,]1 ,تعامعم:2) 
.8-9 ,(1933) 37 ,24م 

01 عأع710010ء 4ل أأعلاع 16 ...طلا ,ناه 021-0312322 تتطع01) 
.(1904-5 ,وانبوط) 6-7 .17015 

عل أء روغ ع0 دع انط > 065 ©1ا0عع2ع عتاعاء0'! ع172[» ,.5 .نا ,متام 
193-65 .,(1933) 222 ,45ل ساد ,د وعطهعج دع :11[لطء > 1105 

عأزممعءأام ' 0 علب أع70:1:010ء ‏ رأضوامرع م10 .إن أت .اغا ,عطرومي) 
(1931-64 ,منتهن0)) عزامثرن 


0101/15 1ه أل مءأاطه 4م 51077141112 60/7 ...لح ,1055121 [011م) 
(1931 بهمنهخ1) مء11/م0 719 ]1 

6 ,24501 !ا «ركاصعصمعاط 320 كاعطقطم[خ» ,.(1 .14 ,طتوع2600) 
61-3 ,(1974) 


5 ح:|111نه 5-:[ 7/01 /[0 أآمهطللنزه 17 4 .,.لذه .ت) ,ع]1م000) 
(1903 ,71010 0) 

1 1881 ,كأعة) انتبوء 1 1 زوه لآ 10111471 أ أن 715[ كنا م07) 

ما «راعطقطملاى علاتلطيعد عطا 01 صاعء0 عط[» بط .م ,لزء0011) 
17-21 ,(1916) 3 ,#4طل 

200-28 (1929) 15 ,شلك 11 «رقطه1أميع5ص1[ ع 1اتهصزد عط [1» , 57 

2 .ام ,[آ .01لا ,علقاءه 1أت[ء7 4 7أأكل أل راوع ,.ن) .ىه .>1 ,1اعتتادوع 0 
(1969 ,071010) .0© 2110 


0 «ركامضيع5 طؤالتاعل عطا 01 أاصعصصممماء/77ع12] عط1]» .31 .1 ,5وم1ن0) 
01) خطعء م787 .ط .)) له ,اعدط ممه |[ ادرماء: لم ©[ لوتب عا:8 17116 
133-02 ,(1961 ,.لا 

4 ,للك 11 «رقة1211نا0) 11013 كأص1نء5ناطة11ا أدعء010) عط[» 1 
,7-2 ,(1955) 

00 2 111 «رقطء:22)213 عطا 01 000) عطا ممه طعتتتطولا» , 55 


.225-59 ,(1962) 55 ,بلع ]ناه غ1 [هء:ع 72010 1 


بلات 087 2 ترهط ,7لاتتتلععءط1 .ل .(1آ1 كلطه 12م 1 ,5و1م) 
ب [) عع ترعل أناط عنزمه عامط 1876 0/7 رماي 4 «نرو[صهع 07110 
ب(1952 ,وآ 

0 02179ع6عع856 ع1اأعدونا خ» ,لالط تتمآ .0 .1 لطهة .51 .1 ,5و05 02 
4501 ذا «باءعطمطملاخ عالأممهمة)-0)60ءظ عطا 01 كماعاء0 عطا 
.21-6 ,(1960) 160 

04 07877117101 © [أننرظ 220:5تنانآ 07 بتتمزلاء, عزمو8) .1 ,عطعدهمآ عدآ 
73-3 ,(1948) 5 ,80 اذ 

00 11011716 موث - 710 ]ع 01 ' ] ع5 0701 4 رط ,غمعن80 ع0] 
(1874 بكتموط) ترعى برغنام اعطهاملن*/ 


5٠م‎ 


ك0 5أءطقطم[اخ تاعطهع15التناةع2[1]5 065 11128 1م15الا ع2ع(12» ,./خما ,عكاععع12 
(1877) 31 ,22840 طآض «,الأعطعدااع1 معطعد! لاوكهناعم +ع0 
ظ .102-16 

5 15ى ملعي ترعادهاان ‏ 005 ع11لاأ هاداد ع:2/ ...1 ,طء125اءع12 
.(1897 2م نع .]) عع أءح ا[أتاءدانء ؟آ «عل وتبهرمك لا «عل ه00 

- 2561100 085)صملرعك12 065 العتطع:الطء(1[» ,بط ,عم هط[ 
.472-9 :1946(,360-5) 1 1478ن) صا «روس[اطلاظ ع0 دعناوتأطمتنااعمرؤاط 

2561100-05 1015م 12521 065 اللعطاع: أألطءة »10‏ , 3577 
:1-5 (1946-48) 25 ,هنوري مذ «روهم[ط:ز8 ع0 

لذ .[ .ا ,7707717710 81/001 ,2010ع8 .) 320 .ذخ ,11نتند | 01] 
((1907 ,ضملصمآ) سمغطع م6 

[0 نماو ل 76 06]) ركلا 4 ٠اءطه/م|ا4‏ ©7276 ,.(آ ,تاعع 0ران[ 
(1968 ,رظ00طمآ) .له 30 ,تانر ا 


(1960 .لا . آ١)‏ زاه8 رزمء!| ار 1[ [0 رمال 716 , 0 


01 ات[ رراءه16 ©7776 :5/0710 7 ومع107 ربط ,نزع01طا6ه(2] 
(961] ,.لا .ل١)‏ كعم م7[ 010 5وامنى ك5 أنره 1 لم 


بمعلأعآ) 1/116 ءأمم:طاط '| 06 11015ج 1/51 ,.[ .له ,وعبرع:1]2 
(1962 


اعطعما لق ا أووعمء21 :نمج/ +1112 7[ :ع3 ,1 .نا يلور[ 
لله لعواتاعم رابعلا ,(1944 <روعتتاععآ طعاعططء5 عط]1 )) 
(001,1976طهم.آ]) 

ن| «باى و1[ 1©7(ع70 أت 100117711115 :4 /776771714) ص أأطتوظ ,./ةا ,لمفصيجا 
(1945 بطانورء8) م انرمع ون مريز تمعن '] عل اترعدردء ررم ماه 0 


ل 126016 عطقء 3132026 011لأمأقعكطا عصلنأ» ,لل ,0111-501111161م1011] . 
أعماوناء» ف 'ل أن فنع 00 نردو كل ' أ) عنانا 1 صا «راة تصمقصتصة 1 ١0801‏ 


8 


.105-40 ,(1947) 41 ,عأمامره:ره 
(1907 ,ركاعوط) رن ى[' | :ه40 ءأنرنرى ره 46865 6©5.] .+1 ,011553110] 


161 م :]| اه (اتروع لا) 5/1071 كه[ 06 046016105 65[ . 5 
(1941 ,ؤئذوط) 05107116111 1 


اه ,.ءء؟ 3 ,4ك ذا «ره ة صر الا عمط 'ل عطتج-هغ6غ26ط23 تنمنام نكم ]1» , 0 
409-21 ,(1902) 


201 ,املق قلطم :0 لالدعط017] 1ل 1216111165 لغطم 5ق 1ام 1ءء115 145[» , 558 
135-7 ,(1924) 5 ,74ت طذز «روهاط8 


5 ,01611161 6701111011 زود اء أعطقطم[ج'1 ع0 مصاع له 1» 1 535 
36-2 ,(1946-48) 25 ,©3172 ص «روو[طنز8 عل 5ع1رء7نامء6ل وها 


ركموط) 71ب [5آ'] أالونت عترنود ابره و5ه8ه: 4 5ع 11011 20:101 0ط , 8 
(1955] 


5 005 0115أع 0" 5ه | 00115 551011 4ل ,رمعاع1513 .1 00ت .1 ,1552110ا0آ 
(1903 ,روعوط) 77101011116 هتررق و[ عل 


(0 بستامعظ) اع أطه 4 كلته تله 1[ 1151[ ©1511 0501 ال ,. ل رعمتان ع 
(1921-36 ,رطهلصطمآ) 105: الل 0 !هم م76 ,.ل .لح ,5مواط 


عات ) 1710011 ]أ [0 7711115لاع0(] 1ت 1 ]1 |[ 1:6 :117100 و امعد , 58 
071010) 7705505 [0 و5هالع47 ع1[ 0] مع1رم رمات[ أواععم كد انار 
.(1909 


(1906 ,موحلصمآ) أه1 اك 1 5ه[ روعو 12 .11 787١١‏ رعنئعءط ورعل م 1 


02151111 4 1771 «زت 01ل اتدل ازع[ 7071815 216 ,.5 ,اععامعم ]1 
(1962 ,مستعطوعل1111) .نمع 


ككل إععء 2 ناك اله 1 . 1 اأعانطنو ات ترعاعط دوعطع5 :اه 1 .ل ,رط ءاملع رط 
(1960 بعتعطاعلنع11) .اأسخ .2 1أناه1 ته 0 


1٠ 


ان 111 ] أت :| 0110 14110110115 5 ت1[/ / 01 كل ل( 1[ 7 ,./انا. 1 ,درزم 1ه 
آمع1 ,110715 2و4 ©1176 071 - 8002١/01110715‏ ©1176 2 51/255075 


ْ (1970 ,أتمماوه 1717) 

«راعط2طملاخ ع1األطعد عطا 01 طاع 011 ممنتاملاعط عط 1» ...ىه ,نزع03:010 
1-6 ,(1916) 3 ,مغل مذ 

ما «رلاطمهةتعامط تمنقتصلاوع231 01 لإاع0010م0قطن) عط 1» .8 .1 ,نعاكد) 
128-40 ,(1935-36) 05م 


01 22167 تقطن عنطق[ الاك عط 01 1201 0[ عع طع0710اط تلاعل1» ,. [.1] ,طاع0 
2-7 ,(1958) 280,15 طذ «رعمنام/1771 عز1الصوعءك أوء17ا 


(1963 ,معقعتط0)) .0ه 200 ,ع:1:1 1/1[ /0 "وناك 4 , 00 


06 117101111011 2701106 0ط ك5 'تعط0) .11 (01 ببتامز[باعع عأمن8) 5 
-206 ,(1962) 2 20 ,38 ,426لمع071 سا 1 1011ألا أن 01د أه 10لا ا لعن '[ 
13 


لذ .ذا رطء75 انعا .ط .له ,701711107  )7‏ لاه 27ت ل ,. الا ,5لالمعوء0) 
(1976 ,0:1020) نام طغ3 1 ,نزء1 0 


1[ ,0115 اررألء115 1 ع]1111 5 011 ]ند /0 ط00ط6ان<ه 7 ..[آ.ن) ,للهم5طاني) 
5 ]ام 17157 47071012 :11 ,10115 اماع15[ ع1 أطه0 أ[ 0110 لاه :ناه 7[ 
(11 1971 ,0710:0) 


7أ 1/1 /0 510737 ©7176 <ذام ع5 1611امع80 ..1[ ..ل) ,002062 
(1968 ,متواترظ أ0)) ارم بتر[ جره 12 


374-6 ,(1950) 19 ,ع لمات 0 طنز «ررناظه ) عنتاتروونا عط1» , ا 
(1965 ,همطه!1) ع/00طنده 1 112 7رمعلا , 000 


ع 117102146 ل 06لاه 1171 1نم أناععاً لاه 07716111 | طلا ,.5 ,الاوطغ012) 
(1952 ركأموط) 2 1© ,1111ه01[|171] اكلاع 1 ار 


5١١ 


الا :كترده|70ج ]3171:3151 005 ع1الادك ا 116 ..1[ ,عنتماءي) 
.1926 ععأاكطنا/!) إلى معد ناته[ اله 


ب(1907) 20 ,فقت ا «ركاعطقطماخ4 معطعذ 1 معد 5ع ذ5أ5ع2ع0) 01ا2» , 5 
.49-58 


(1952 ,متنتة0) أردروربو 2 عأطه: 4 إن كو أإمملااآ 1[ 7071ل .كذ ,لانتقتتط010) 


«13هلطةل1-صط "0ل ع26 1126260-22 دم نمأم عوطتا1» .ل ,لإ7ا 1131 
58-2 ,(1903) 11 ,/و! !50111 ملانهت 1 


ما «راعطقطم[ة'! ع0 عمزعئاءه'! علناذو 1060221055كطهمكء 5غم1ا1]10107») , 77 
356-00 ,(1901) 9 ,علاب رن 3 ميانزه 1 


111 لقنا لعطوأكطء ناطاطد72 معط كوتطععلعمع عزنل ععطنا» .2 ,110لا 
55-7 ,(1926) 80 ,212/140 صا «رعم باع رطيس ٠7‏ 


0 «ر021165عع466 ع نالتدونا عطا لطة 9-13 28 طقتد؟[» .17لا ,ه12110] 
324-38 ,(1958) 77 .آل 


01 د:واعء أت( 16 أ1نمعابه) 1/6 /0 77716111 0ل0<6 1 ,.ك7.5 ,215 131] 
(967 ,.ل )١1.‏ .رمعم ,نررماوا لآ أادالاع 1 ارا 1:1 1011لهع 1 أو 1[ 


15/1 021161114151 111 «, 10321313 7011 اااتطعكصض[] اناك .ا هتامح 1] 
573-84 .أو ,(1906) 11 عتننااقء 7-لا 1ه 17 آلآ 


22 ,405ل طز «رواع 709 بجععرطء 1[ عطا 01 5عنمدل< عط[» .م م1 
13-7 ,(1901) 1 .ام 


11 «رالأقتطع5 <١‏ معطع215أطقطم ) عه5 مع0 الناباكامع]1آ عناك» ,./لا ,كاعاء1]آ 
41-5 ,(1972) 4 ,ترعع انلا[ 05 ط- 1 أروع نا 


«راعط قطماة عطأذ 01 ماع01 عطا ذه 5ة011ع2 1 أصععع 1)» .1 ,لاع1طءع5ر 1[ 
963-77 ,(1911) ك مل صا 


0 كاعطقطملاخة ع تعد عط 1ه مع7-010ع1اع.آ عط [1» ,./ا.ى ,لتقتطلزء10] 
136-7 ,(1952) 22 ,772>2/ كل طذ ساممط عوعل8 عط لسه 1125م 


5١ ؟‎ 


ماط .كملطلاظ ومنلا عاعاذ علءدنطم لااع70ع1ط ع0(1[» .,.8 ,لامجمم1] 
1387 ,(1946) 15 ,40 ا «رطعناذلء 121211121011851 


ب(1945) ط[ 18 م0 صذ «روه املاظ 0 10م لااع60 21 غ516 ه[» , 27 
ظ 382-5 


لدعنانء/ا 151 1215171211011 للقأطت ذخ - 501 عتأقطءع2 م3 مذ )» ,.ذ ,ع1 1لططةل 
32-8 ,(1955) 137 ,84501 طأ «روصطتن601© 


أأطه 8 114 أت 7 1١11©‏ ,17111:1ه1 079 7 171:6 /[0 :121110 4 .14 مصاعو ل 

تلح لطهآ) تناو ءاشا عتزكه10 4[ 6[ا 10ه ‏ ,ام ويس ١‏ 10به 

ظ .(1]903 

عأطه 4م انه 116ب أع 2786010 1551011 لأ ,عهمع جد .1 20د .لذ ,لإزعدكناول 
(1909-14 روعوم) 


ما «”اع 2 طم 1ج "1 ع0 5الاعامع ص1 5ع1 5العاطه5 5مككانا1! 5ه1)» ,. 1-.طن) رموء ل 
278-909 ,(1928) 9 ,51710 


5 005 101110111101 ,1مع21011[2 .8 لصة طا-تطن) ,قتوعل 
(1960-65 ,معلاعآ) اوءنأ 0'] 46 و5ملا0 1 50111 


0 2) معء276) عأهء47 /[0 كامعد5 لدعمط 776 .11 هآ ,لقرع[اعءل 
.(1]961 


5ل أ /[0 ااالأوع» 4 11ل :أررأنء 5ك :0ه ,أم6تررنرى ,روني .لط ,معسصرعل 
(1970 ,رطهلطمآ) سأابحمنا .0 .ما ,عانرلا[ ما ارم/لط] 


اطع +ع 013101121) 010 7أقطء11025١»‏ .ذث ,لاكازال 
201-14 ,(1952) 102 ,212/4 طذا «رصع ا أمطعوم] 


.(1959 ,0:1010) 22أاره 0 مررزهن) 776 ,.ظ رعاطوب] 


5111 16 [0 1101م ]لاط 214 7أع071) ©7776 ..ك5. ذل ,أزنئام0] 
(1937 ,نلعا 10) واهءطهتام] م 


10 «رلع266 ع0 عنام 11لا 1011]ط171عك5ط1'[ الاو ع1[01» ,علخ .8/1 ,معرمععنك! 


2 


509-04 ,(1907) 9 عه 10 ,كمال 


مذ «ركاءطقطملام دعل اأصبيماءء1] عنم ,.2 .© ,أمنا1طآ-لسمقطتطع.] 
.51-9 (1919) 73 ,2/0/1140 


بعكلهل) عطآ) 101125 11ل1: 7701051 0715أا ماع25 5وعط هآ ,رطع ]ننتمطةء.] 
.(1934 


(1968 ,معلوطوء1 /71ا) عأممطنده 7 عننره زم 4 ,. /زا ,بواوء.] 

77110111 0 مالءدأاطه ه5110 !| كل دثرعمآةآ1] .11 09 ببعزبع2 عامه8) 5 
97-0 ,(1949) 69 ,2405ل ما 

لتعووع01)) عاأطأصه ع ارط عأء5خ ا أاددهءد 17[ و تزه رط .11 ,أكاوتوط102.] 
.(1902-15 


كمهء؟ ‏ انمه عامط تعطء 5خ اده 1005 مك إعلاط010 8 , 0 
(1962 ,مستعطوع1]11:10) 


مماععصالءط عطا 01 كمملادء تاطناط) كدمغامأنتن 5 [ عأطه 4 .سا مقط انآ 
904-45 1 1 12ىلاذك 10 11005[لعصءاط اأمعاع10معقمطععم (إازورعء 1 أملآ 
(1949 ,معلنع.آ) دما أعع5 ,117 .بازما ,(1909 00ج 


اللا مت[ د أتأء © 7ع ,الع 5ق طود , 7"[آ رارم[ ا للعصواط تترباوعع] أ 5/16 الا © 0غ ,... 
(1913 بسمتاءععظ) مء ارطع 5[ ع[ء 1:5 زودوءطو اله 


لماععصاءط عطا [0 كمفقلتتقء 1اطسط) كتمزامأىء 5د[ 'تبوعه لعطه لق , 0 
904-15 |[ 10 ولاك 10 1]1025لعصاط لمع1اع10معقطعء عم رازورع زوملا 
.(1914 ,معلزع[آ) هذ باععء5 ,/[ .بارا ,(1909 لمه 


ما «رلعطاع2 01 ع صقسصةك؟ 1ل أمماجرءذا ع1انادك أمه21ه/مء055» , 2 
193-58 ,1 )019 4 ,50 


11 0 2 0111 نااك :50/0 710لا 1101111104 1 58 
(1940 رم8أ2ماعآ) ع0 1بلاء ته |[ 1517 1 


1000| را عطءعوتطهعة-طء كتططة اوه 01آ» بيط ,12131 ]ا 
197-4 ,(1929) 7 ,25 صذ «,تفصس نمز 

01 ,رعذجماعنرآ) أنه النطءئى آ-ق[و د «ع0 ع1الدرة |21 11د لا7 , 5 

71021 4[ «رره00 4[ فتره أمسعادكه!) /[ه0 غط10060رجه 8 ...1 ,طعبعولةا 
(1965 ,صتاءء8) 

«رققع11اغطم أعءطقطم لج'! عل عتادعنام لاع عمزعاءه .1[» ,.خ .11 ,دمالدكا3ا 
131-11 ,(1931) 30 ,871140 مذ 

مقأاطلا8 -2200 عط 01 101)د112أدكداعع1 0طة ده1ذانت152» .ةا رملاية لا 
339-63 :250-71 ,(1962) 31 .5.ط ,عأأسادء:07 1[ «ردمعاك 

«رجةزئلط! عطا مذ كلثة 1 دعم كلدم نام تككم]آ عنصيدا؟آ لالمدع» ,.ن).0 ,5م3411 


2336-2 ,(1948) 7 ,كط لال دا 


عط 0نه:1! ك205ع2 -تزاع30ل لعط1رءكم[» ,12055 ) .1ط لطة .1.ل ك1[ ا كح 
«رع127أو5ع231 ا لا1]101500371 أمععع1 ىح :5عع010ل عطا 01 لممعم 
.5-5 ,(1954) 134 ,24501 


#ناررعأ /[ :7071 5اعاء 17 :011011 7120111 1. 077101 4 .ذش ل ,لاتعطامعام هك 
(1913 بوتطماع0د1ئمطم) 

0ه باعرطء لآ[ ,ع1أ4726 /[0 كاتزءاونز 1001اهوع أأوع0!! 776 ,.5 ,ع 1١/103‏ 
(1962 ,كلصطداءعطاء ![) ع نه1ررم” ام 

! لظ صذ ,لومناق 17 عاطوعة .0) «فتطدميق» ارح .8 رجائره11 

7107 27 ©1] 01 :20171701 1/16 10 11001111071[ 4 ,(.0ه) .5 رتخوء1105 
ظ 20 ,تزع 10/10م:0 4#[ 0710 تزع 0010م .وععملاع 0:1 رآ ]11د ك5 ©1116 /[0 
ب(1969 ,صعلوطوء178/1) .نرم 


ا[ 1/ع115 270/1550 50171111511601 لاج 86011796 ,.ط[1 ,عكاعل1اةم 
[ (1904 ,عتنامطكه5) 


(1875 رعالة1]) انمه 6 عإعءكنةهانه 1/4 .11 ,عكاعلاةل< 


اجنود نامك 0115/1 زياج معن7اأه8 مللزهلق , ا 
.(1910 ,ع ننامطكة:)5) 


(1961 ../.8) خم 6غ[ ,كمءناعاآ 26 ©7776 ,نوقه05 رعع0 


 )7270271011107'  0[/ 1716© 5611111‏ 0771270701116 الاعهآ 06 ,لأتوع.1 ”0 
(1969 ب,تتقلةعأكططط) .1مع1 ,وءع07121/0,آ 

أوادء :"0 ع1[ [0 ه110:1ء10(1آ ارو م«ترود 4 ©7776 (.0ع) ..[آ ,لمتعطمعمم© 
(1956-7) معمء :1ط 0) 07 نرازورء نم لا 76[ /[0 6غنا !أ !15 [ 

5/71 0 0101 016 10لا أ 15 !!!8 ...1ط ,معوععلع2 


.(1938 ,تاكقطسعطاق ع1) برء:/ع572. 


قل «رقنقلاء لا عمط 701 اأأقتطعكه! عطءواطوعج غزنا» .22م بععموزعم 
277-8٠‏ .أ ,(1903) 7 ,ع اناا أ 2 - لاله 1أاراً عتأع5 ]أ ا دأو رهض 0 


1108 3 01111104 3111 6170101111118 طءاع2 عطعوةلآ355 1016آ» , 5 
.95-5 ,(1886) 1 ,24 1ن« 45 


عطا 01 طنعن2) عطا 01 5ع 21رمع 1 اأمععع! زه 5ع5106» ,.2 إل وعرمئعم 
1777-8 ,(1901) 1 .خم ,22 ,2405ل زا «راعطقطمام 


0 01101165 لااع02561100-116:0 1252112110115 165 1لاللأ» ,.0) ,72ع1زع205 
.225-39 (1969) 45 ,لكنا لأ 11ز «روه0|طلا8 


0 «راع35 طلخ 510561211150111 210101 11111185611 122ع18» ,1 ,15 2:80 
:7155-6 ,(1904) 210/140,58 


ا «راعطقطماخذ عطع5 ا تتدء5]105 035 110ل 1323211315016 1035) , 5 
189-08 ,(1909) 63 ,210/140 


بيستامعظ) دوأعطهطم| ل عط 015 ابممو]! 5عل عو سيدرعكىم لا برعل «عط نا , 00 
ظ .(1906 


ما «ركاءطقطملاذم ومعطءة1طعع1ئع و5ع0 عغطء نوع 0) الما » ,1ط ,278]011115 
676-60 ,(1902) 56 ,2102140 


1م 350 عتهاضضه لم لمءةا816 /0 6070© 4 ,.1 ,لهطامع5هم8 
(1968 ,معلوطوء:1171) 

0 بعنعوط) عنو ]اند عنصم وامة 'ل ء«زمارعمن 1 .0 ,كمقصء جه 
).1 

أعطقطم [ة'! ع0 ذ5عئاء1! 5ع ع1'0:0 أء عت1اع اه [» .ل ,كلتقطكاء7] 
.2-8 ,(1955) 12 ,80 طئأ «رضعأم لطم 

ب(1882) 36 ,72140 ذا «بروعهلعط26 ذألاع 1111 1 7101» ,.آ ,لاقطع53 
,345-52 

10 «رأاعطقطماذث طماء1صعمط2 عطا 01 د2زلع) عط1» .لذ ,عع:(52 
ب(32)1910.نهم[امعهء4 أوء ثاط:8 /0 نراءنء50 ١176‏ /0 دوع ألوععمر«م 
.215-22 

(1955-70 ,كموط) اتروع لا 'ل أونزمم ونولهط عا .01 ,عع اع جطع5 

0 «ركاعط 2 طملذث تاعطء15اط23:3 065 ع10110118مطم 16([» .28 بعك 
.59-2 ,(1915) 69 ,210/140 

1104 1 واتزءعع» لم ©1176 0710 201011 إوء:أ«عه:72 776 ..8.ل ,اووء5 
(1953 ,طه20م.]آ) 

0) .لمع ,رهط لآ[ ع نه :51 أ[ [0 072771720 4 ١1.11.‏ ,لاهوءك 
.(1970 

065 12131186 10نا الأقتطع5 عطءع15قلطة:13[خة » ,.ك رازععوء5 
38-7 ,(1963) 41 ,170ل ا «رواعطصطم[ام 

عل أعط «اعقميوعم عل 850116 عل(آ) «صع1ل 501 عطءكتةقسسورهة» , 00 
رلمعطعع 02 عل مد كأاعطقطم[4 صعطع15) أتمعكاوء/171 065 نال )نم7١‏ 
572-8 ,(1958) 26 ,40 ا 


40 طا «ركاءطقطملت تاعطءع؟ )1 ماعواوع دعل ماله قط 0)» ,.5ك 59621 
3-7 ,(1958) 26 


.(1976 بلاعطعصناة) عتتبيا م 10به انمق 11ب م/م /0 “07717107 0 4 , 0 


40 11 «ر ا ؟قطع5 تع طع 5 اطع كاوع:*18 عع 21117 تقطن لتنا طع1810» , 5 
657-9 ,(1958) 26 


01 اتتعطامهص1عل/اء0] عطا 01 تتاع1ل/ا 12أدالاعملنآ ث» ,.1! .! .طكا رممححطء5 
22-0 ,(1967) 61 ,لكل 11 طذا «رطعاذلاك عمك/18ا عزطوعرم عط 


واعاعهءل اترعنات1< ©16([ يي واءطهسما ل 5ء0 ع١1تلةرمد‏ لا «ه26,/ ,. >[ ,عطاءك 
عاللء 1أ دمع 5ع1111 6/1 |5 1سا لاج 1(عع11ها | 70110[ م أع نلا ١‏ 5171015111 
(1926 بمتائعظ) ع5 «عترهؤوادنا 


معطءك ط[ا11اع8 ع0 ع تبنابعل0ع 85‏ عطح] ]ا [دطعدمءه1715 ع101[» .... 
0 !7 111 «رع155 لاع ناء5105652 ماعطء ]1 اطعع مج عل 0110 ع31111110 اك 
24-4 ,(1926) 80 


دسؤومطولا عطا 02 3025لازعء5ط00) [تعلع1010[نط28» ,.آ[ ,21د 
33-2 ,(1979) 24 ,كلل ط1ز «رطمنام 51م[ 


طوعوط 2 :0025م 21ءكم1 صقلاطلا8-مئامعط عط1[» ,11 ,1022اعطم0ت 
226-45 ,(1961) 6 ,335ل «رطاع1]03ممم 


121 ,24501 1ض «ركصاع021 عناعطتطملة ره غأول5 لي .فط 526151 
17-21 ,(1951) 


31 71710111 وأءنهء([] 8:10 1156 [١5‏ ٠اأء4/!«/0‏ 776 .51 ,مص نأاعمع1مد 
(1931 ,معدمعنطن0) كارم1ام 1:15 5110 10[ / 


ظز «رطعاع51 115012121 لك :ك5تنمع18513622 عط[» ,.ل ,لإاكلء21]د 
84-6 ,(1955) 18 ,أوأاعمامء12/ء47 اهء ذا 8 


ب07101)) 0115 أ اررأن 115[ مار :نجوم لوط 1ن وع1جت /[ إو1رمكمه2 ,. كا .ل ,ك211اد 
ظ (971] 


ولد 


11 ا 02121221116 2110 1221101111نان) ع[التوونا عط [» ,.ذ.خ]ا ,1)2اعع1)د 
35-9 ,(1971) 30 ,كع لارل صذ «رئعطهطمام 


(1883 ,.لاثل«) اعطمطمال 16) إه «ورماد: 2 ,.] رتماناج1 

010 1173لا 0) 10 11211011 11:1700آ 1ك 0115٠‏ أرره11اط 76 7 ,بط ,لهل معاانا 
.(1960 ,052002.آ) ءإرومم 

:]01101 م4 :110710اط /0 دمعملاع011 1 1 ]1رهءذى 776 , 57 
(1955 ,2002ه0.آ) *جع 0100م 

ب(1951) 21 ,4/7 صا «,تلاإمروطج|انا5 عام مت0طاط عطا مصأ 511010165» , 0 
.207-17 


8 ,4ر4 ضز «7اعط2طماخ عاعءع:) عطا ذز 010 1101» رنآ.ظ ,ممدم اانا 
359-81 ,(1934) 


0م12 .نال أعطنلط كا باج 5ع11أناه1» ,]1 ,اباج/١‏ ع0 
.2206-6 ,(1954) 61 ,قم طأا «رععهم طق عمطغلءاباء12 12 لاد 


مدا كاءعع0131آ] عاععءع:0) 101 عع مع ل1 لت » 1ض1 7ل 2طن) .ل لصة .34 ,كسضامء/١1‏ 
3 -84 ,(1953) 73 ,ذل صا «روء لطعم مدعهمءءا14 عطا 

ركتتة5) 5علاب !50711 0115 أا م1:15 أ ءأو«امامعه ندر .14 ,غناعم/ا ع0 
.(1868-77 

١7/50011١ أو 71( 1نودحص قل ©7/ 7 ,..آ‎ 0/ ١1 ع05171ل015آ ناه هتمأ ل‎ ١/1 


010 4112111 5ن 7اامرا 0107م /0 معن إتره07 2 ارو أ [زرمن] ف وترم [رري في 
(1927 ,طهل0ممآ) تمء400/ 


111 .) ,وه71أاه|ا ا 5علاوع12ع 17152717110115 ,.1] .للا ,رماع م2001 
(1870 بؤلعوم) 
2 
. ام طا «رمطاه تماظم» .أرخ ,(م1ل00) .0.5) .0 ,إزء /الا 


112771101 17 010 ©111ه متنا 116 /[0 رملناى 4 لاط ,اع ممما 
.(1937 ,مغخط 10:0 ) 10115ام 157 ]1 


لا 


0 310 ,6ع4لمه01هعأ عأطه47 1/112 /0 077271710 4 ,. الا ,خطع مما 
(1964-67 رععل أتطصوت0) 


«رقاء مهام ام 5 غ118لا1م25لآا لاع طعهمد ععوطط كنا2» ,لط ,721111111111 
١١ 710/10, 50 )1896(, 6677-0‏ 


5 


5 - فهرس الموضوعات 


صفحه 
المقدمة 0 


تير اكد اننا الدورّيات ١‏ 
الباب الأول - في أصول الكتابة السامية 
الفصل الأول 
أصل الألفباء السامية ١1‏ - 50 
اكتشانم الكوش التسن ات ةو فك رزهوكيها ينات قود ان مطسر ان هن 
النقوش السينائية +7 - النظرية المسمارية و؟ - النظرية الكريتية غم - 


التظرة القرف 80 القطرية الكننة 6ت النطرية المضرية السشافة 
؟ - النظر 18 6 بليّة 04 مج ييه لا ب 1 


الفصل الثاني 
الكتابة الفينيقيّة: مقطعيّة أم ألفبائيّة؟ /5- 88 
حجج أصحاب النظريّة المقطعيّة: مراحل تطوّر الكتابة 9 - طبيعة 
الكتابة الساميّة 10- مناقشة الحجج المتعلّقة بمراحل تطوّر الكتابة +10- 
مناقشة الحجج المتعلّقة بطبيعة الكتابة الساميّة .8١‏ 


55١ 


الفصل الثالثك 
الكتابة الأوجاريتيّة أو الألفباء المسماريّة وم - ١٠١١‏ 
ااتشراقن: النقوش. الأوحاريتية وفك رموزها' قرب أصل: الكتابة 


الاوجاريتية 6 . 


الباب الثانى- الألفباء الاميّة في حلتها العربيّة والحبشيّة 
واليونانية 
الفصل الرابع 
موقع الكتابة العربية الجنوبية من الكتابة العربية الشمالية 
ومن الكتابة السامية الشمالئة م6٠١- ١١١‏ 
أقسام الكتابات الساميّة الجنوبيّة ٠١6‏ - الخط الثمودي ٠١0‏ - الخط 
الصفوي ٠.9‏ - الخط اللحيان ٠١9‏ - العلاقة بين المسند وبين الكتابة 
الساميّة الثمالية ١١١‏ - دور السينائية في هذا الموضوع م8١١.‏ 
الفصل الخامس 
أصول الكتابة العربيّة الثمالمّة -1١١+‏ و١‏ 
نقش الفارة ١١5‏ - نقش أمٌ الجمال الأول ١5‏ - نقش ربد 1١18‏ - 
نقش حرّان -١6١‏ نقش أُمٌ الجبال الثاني م6م١1-‏ لغة هذه النقوش 
وكتابتها ١48‏ . 
ظ الفصل السادس 
خصائص الكتابة الحبسية .٠م١-‏ 9و١‏ 
مقارنة الأشكال العربيّة الجنوبيّة بالأشكال الحيشيّة: عدد الأشكال 


5371" 


المستعملة ١49‏ - اتجاه الكتابة ١86‏ - تغيّر بعض الأشكال م١‏ - إضافة 
العلامات الدالّة على الصوائت ١88‏ . 
الفصل السابع 
ِِ 5 يي 4 
البرهان على أ اللونانة عاخودة ون الفنقت ولاك زيان: الاضد 
ومكائه ٠.‏ - نفي النظرية الآراميّة في أصل الألفباء اليونانيّة ٠.5‏ - 
العناصر الجديدة التي أدخلها اليونانيُون على الألفباء الفينيقيّة ؟١؟.‏ 


الباب الثالث: المباحث المشتركة بين الكتابات الساميّة امختلفة 


الفصل الثامن 
اماد الخووف: الناسة ومفاتيا العام ويك 
قائمة بأسماء الحروف العبريّة واليونانيّة +58 - تحديد أقدم تاريخ ترجع 
انه الأسك السافية القبالةع وص هل هده الأنياء أولنة فانقاة الالشاء 
الساميّة 9؟*- دراسة الأمماء كلا على حدة مم7 - نتائج هذره الدراسة 
ومناقشتها 0؟ - الأسماء الحسثة 4؟ - الأسماء العربية م54 . 
الفصل التاسع 
ترتيب الحروف السامية ١/ا؟‏ - .8م 
مصادر الترتيب 510١‏ - تعليله /ا/ا؟ - الترتيب الأبجدى الارامي 
- الترتيب الأبجدي الأوجاريقّ 807؟- الترتيب «الأبجدي » 
البابي - الأشوري 849؟ - الترتيب الأبجدي العربيّ الشمالي "٠.١‏ - الترتيب 
العربي الجنوبي والترتيب الحبشي #١١‏ - ملاحظات حول استخدام 
الأحرف أرقاماً "١‏ . 


الفصل العاشر 
تاريخ كتابة الصوائت السامية "8١‏ - مالم 


بدايات التعبير عن الصوائت الطويلة: في الفينيقيّة .9" - في الآرامية 
6" - في العبرية 60" - فى المؤابية "#٠.‏ - نشوء نظم متطورة للتعبير 
الكتابيّ عن الصوائت الطويلة والقصيرة وعن خصائص صوتيّة أخرى في 
الكلام: في السريانية ”0١‏ - في العبرية "4١‏ - في العربية الثمالية ومم - 
في اليونية والبونية الحدثة "07٠.‏ - في المنداعية */ا" - في الحبشية “لام - 
في الأوجاريتيّة 0" - في العربيّة الجنوبيّة »لام - في اليونانيّة ام . 


الفهارس 
1 الور الؤلفية ١‏ 
* - فهرس اللغات واللهجات والكتابات ولك 
© - فهرس الكلات اللغوية 27 
ع - فهرس الرسوم < م 
م- فهرس المصادر 0 
5- فهرس الموضوعات فت 


